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مسعود بزشكيان، بعد ساعات قليلة من 
قيـام إسرائيـل بإغتيال فؤاد شـكر أحد 
القيـادات العسـكرية البـارزة فى حزب 
الله اللبنانـى. ورغم تضـارب الروايات 
حول كيفية إغتيال إسـماعيل هنية التى 
تثير العديد من علامات الإسـتفهام!!! ما 
بين هجـوم صاروخى من داخـل إيران 
أو إحـدى الدول المجاورة لهـا او موجه 
من إحدى الغواصات أو بطائرة مسرية 
أو عبوة ناسـفة، فـإن اصابع الإتهام قد 
وجهت من البداية لإسرائيل التى لم تنكر 
أو تقر قيامهـا بعملية الإغتيال وإن كان 
رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو 
قد صرح بعد الحـادث »وجهنا ضربات 
مباشرة لحماس وحـزب الله والحوثيين 
للتعامل  الأسابيع الماضية، ومسـتعدون 
مع السيناريوهات كافة، محذرًا من أيام 
صعبـة وتحديـات ومتوعدًا مـن كل من 

يهاجم إسرائيل بدفع ثمن كبير«. 
*حقيقة أن إسرائيل سـبق أن أعلنت 
مرارًا من قِبل أكثر من مسـئول إسرائيلى 
وخاصـة بعد عملية طوفـان الأقصى أن 
كافة قـادة حماس مدرجين عىل قائمة 
الإغتيـالات و يعتبرونهـم بنـك أهـداف 
مشروعـة لهم، وهو أمـر معلوم لدى كل 
قادة الحركة وسـجلها فى ذلك معرف فى 
إغتيـال العديد من قيـادات حماس مثل 
الشيخ أحمد ياسين، فتحى الشقاقى، أبو 
على مصطفى، حسن سلامة، عبدالعزيز 

وإصابـة أكثـر مـن ثلاثـة أضعاف 
هـذا العـدد فضلًًا عـن عرشات الألاف 
مـن الضحايـا المفقودين تحـت أنقاض 
منازلهـم، مازالـت إسرائيـل المدعمـة _

سياسـياً وعسكرياً_ من الولايات المتحدة 
الأمريكية متمادية فى عدوانها الغاشم على 
سكان القطاع وكافة الأراضى الفلسطينية 
المحتلـة فى الضفـة والقـدس وغيرها فى 
عملية تطهير عرقى غير مسـبوقة فى هذا 
القرن لإجبار الفلسـطينيين على التهجير 
القسرى خـارج القطـاع مـع اتباعهـا 
سياسـة الحصـار والتجويـع والترويع 
وهدم المدارس والمستشفيات ومعسكرات 
الايواء فى مأسـاة مروعـة يندى لها جبين 

الإنسانية.
وفى وقت كانت تجرى فيه محادثات 
التفاوض والوسـاطة المصرية، القطرية 
والأمريكـة للتوصـل الى صفقـة تقضى 
عـن  والإفـراج  النـار  إطالق  بوقـف 
الإسرائيليين المحتجزين فى غزة منذ عملية 
طوفان الأقصى، والتى كان إسماعيل هنية 
رئيـس المكتب السـياسى لحركة حماس 
يلعـب دورًا فاعاًل ومؤثرًا فيهـا بحكم 
منصبـه عىل رأس الحركة، إسـتيقظنا 
واستيقظ العالم فجر الأربعاء 31 يوليو 
2024 على نبأ إستشـهاد إسماعيل هنية 
فى مقـر إقامتـه بمقـر كبـار المحاربين 
القدامـى فى طهـران بعـد مشـاركته فى 
مراسـم تنصيب الرئيس الإيرانى الجديد 

بعد مـرور اكثر من ثلاثمائة 

يـوم مـن المحرقـة الإسرائيلية 

على قطـاع غـزة التـى يقـوم 

بهـا جيش الإحتالل الإسرائيلى 

إنتقامًـا لعملية طوفان الأقصى 

فى السـابع مـن اكتوبـر 2023، 

هذه المحرقة التى ادت حتى الآن 

الى إستشـهاد اكثر مـن اربعين 

الفًا من الأطفال ونساء وشيوخ 

غزة.

دلالات وتداعيات 
إغتيال إسماعيل 

هنية فى قلب 
طهران!!!

taifyreda@yahoo.com

رئيس التحرير السفير رضا الطايفى

إفتتاحية العدد

DIPLOMAT- AUG-2024

4



الرنتيسى، صالح العرورى، حتى الزعيم 
الفلسـطينى الراحـل يـاسر عرفـات لم 
يسـلم من التآمر الإسرائيىل الذى أودى 
بحياتـه.، إلا أن إختيـار مـكان وتوقيت 
إغتيـال هنية الذى ضربـت فيه إسرائيل 
عصفورين بحجر واحد، فهى من جانب 
رسـالة لإيران بـأن إسرائيل قـادرة على 
الأمنية  أجهزتهـا وتحصيناتهـا  إختراق 
داخـل العمق الإيرانى، وهـى من جانب 
آخر رسالة الى قادة حماس بأنهم ليسوا 
فى مأمـن أينمـا كانـوا من يـد إسرائيل 
الباطشـة، يوحى بأن الحرب... وليست 
مفاوضـات وقف الحرب مقابل تسـليم 
الرهائـن هـى الأولية المطلقـة لإسرائيل 
ولرئيـس وزرائها الذى يقف حجر عثرة 
أمـام حـدوث أى انفـراج أو إخرتاق فى 

المفاوضات.
إسرائيـل  اسـتمرار  أن  شـك  لا 
غـزة  فى  المفـرط  العنـف  إسـتخدام  فى 
الاسـتفزازية  العسـكرية  وعملياتهـا 
المستمرة ضد حزب الله بما فى ذلك انتقاء 
أهداف إغتيـالات ومواقع حيوية للحزب 
الجنوبيـة وإسـتفزازاتها  الضاحيـة  فى 
المسـتمرة ضد إيران وحلفائها سـواء فى 
سوريا ولبنان واليمن وفى العمق الإيرانى 
ذاتـه، كلهـا مـؤشرات توحـى بحرص 
رئيـس الوزراء الإسرائيىل - خاصة بعد 
زيارته الأخيرة لواشـنطن وخطابه أمام 

اعضـاء الكونجـرس الأمريكـى – عىل 
الحـرب والوصـول بالأمـور الى حافـة 
الهاويـة وفتح بـاب التصعيد فى المنطقة 
على مصراعيه حتى لو أدى ذلك الى حرب 
إقليمية شاملة، ولأنه لم يحقق كل اهدافه 
المعلنـة فى غـزة، وأن إسـتمرار الحـرب 
وتوسـيع رقعتهـا هـى وفق حسـاباته 
الشـخصية تمثل المخـرج الوحيد له من 
مأزقه الحالى الذى سوف يقوده فى اليوم 
التالى لوقـف الحرب فى غزة الى سلسـلة 
من المساءلات والمحاكمات التى قد تؤدى 
الى صـدور أحكام ضده وإحتمالية عزله 
وإيداعه السـجن ليقضى فيه ما بقى من 
سـنوات عمره مع ملاحقته من المحكمة 
الجنائيـة الدولية ولعل مـا يزين له هذا 
الشـيطانى غيـاب موقـف  السـيناريو 
عربى حاسـم و إنشغال الولايات المتحدة 
بالإنتخابـات الأمريكيـة التـى توفـر له 
المنـاخ الأمثل لإبتزاز الحزبين الجمهورى 
والديمقراطى فى آن واحد والحصول على 
أكبر قدر من المكاسـب التـى يريدها بما 
فى ذلك إمكانيـة توريط الولايات المتحدة 
نفسـها فى حربـه التى يخطـط لها ضد 
إيـران وحلفائهـا على عكـس إرادة دول 
المنطقـة، وهـى حـرب تسـعى الإدارة 
الأمريكيـة - فى تقديـرى - الى تجنبهـا 
فى عـام الإنتخابـات الأمريكية الوشـيكة 
لأعتبـارات عديـدة مـن بينهـا الحـرب 

الروسـية الأوكرانية وحالـة التصعيد الى 
تشـهدها منطقة اسـيا والمحيط الهادى 
ومضيـق تايوان وغيرهـا، إلا أن الولايات 
المتحـدة - مع ذلك قد تضطر الى التورط 
فى الحرب ضد إيران إذا ما بدأت شرارتها 
فى ضـوء ما اعلنه الرئيـس بايدن موخرًا 
بأن الولايـات المتحدة ملتزمـة بالحفاظ 
على أمـن الدولة العبرية حـال تعرضها 

لأى عدوان يهدد أمنها.
عىل الجانـب الأخـر، فـإن إغتيـال 
إسـماعيل هنيـة فى هذا التوقيـت وبهذه 
الطريقـة فى معقـل اكرب حلفائـه يمثل 
ضربة قاسمة لحركة حماس تقتضى ردًا 
عىل نفس مسـتوى الحـدث إلا أن حالة 
إنهاك الحركة وإنهـاك قدراتها الميدانية 
بعد مرور حوالى ثلاثمائة يوم من الحرب 
غير المتكافئة –من حيث العدد والعتاد - 
قـد لا يمكنها من الإنتقـام لمقتل زعيمها 
السـياسى بصورة موجعة لإسرائيل، كما 
أن إغتيال إسـماعيل هنيـة حليف إيران 
القـوى فى قلـب طهـران كضيـف زائر 
للحكومة الإيرانية للمشـاركة فى مراسـم 
تنصيـب الرئيـس الإيرانـى الإصلاحـى 
الجديـد، يمثـل صفعة مهينـة وإنتهاكًا 
سـافرًا وتحدياً لسـيادة وكرامـة الدولة 
الشـيعية التى لطالما عربت عن فخرها 
بتحكمهـا فى قرارات خمـس دول عربية 
والتـى لطالمـا تشـدقت بأنهـا الحليف 

إسماعيل هنية المرشد الأعلى الإيرانى على خامنئى يؤم 
الصلاة على إسماعيل هنية
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والداعم الأكبر للقضية الفلسطينية وانها 
عـدو إسرائيـل اللـدود فى المنطقة، وهى 
أمـور تحتم عليهـا وتفـرض رد الصاع 
صاعني لإسرائيل لتجرئها المتواصل على 
إنتهاك سـيادة الدولـة الإيرانية وإغتيال 
العديد من حلفائها وقادتها داخل إيران 
وخارجهـا »اكبر قائد عسـكرى فى حزب 
اللـه ورئيـس المكتـب السـياسى لحركة 
حمـاس ونائبـه صالح العـرورى الذى 
سـبق إغتيالـه فى لبنـان وغيرهـم ممن 
سـبق إغتيالهم من قادة الحرس الثورى 
الإيرانى فى سـوريا وعلماء الذرة فى إيران 
نفسـها، وعلامـات الإسـتفهام القائمـة 
حول مرصع الرئيس الإيرانى السـابق 
ومرافقيـه فى حادث طائرة غامض، وهو 
أول رئيـس إيرانى تهاجم ايران فى عهده 
العمق الإسرائيلى بالصورة التى شاهدها 
العالم عبر شاشات التليفزيون على الهواء 
مباشرة. كلها سـوابق ومؤشرات تعطى 
الأحسـاس بأن الإنزلاق الى حرب إقليمية 
شـاملة أصبح إحتمالًًا واردًا وربما أقرب 

من أى وقت مضى.
وهنا يثور التساؤل وتدور التكهنات 
حول طبيعـة وتوقيـت الـرد الإنتقامى 
الإيرانى..هل سـيكون ردًا مبـاشًرا قوياً 
ومزلـزلًًا كما يتوعد قـادة إيران وخاصة 
قـادة الحـرس الثـورى الإيرانى بضرب 
العمـق الإسرائيىل، بما يعنيـه ذلك من 
وقـوع إيـران فى الفخ الـذى نصبته لها 
إسرائيل بإسـتدراجها لمواجهة عسكرية 
شاملة معها تستعد وتتوق اليها إسرائيل 
منذ فترة وخاصة رئيس وزارئها إعتمادًا 
على تقديراتـه بالدعم الأمريكى والغربى 
اللا محدود لها حال إندلاع الحرب، وهو 
السـيناريو الذى يخطط له رئيس وزراء 
إسرائيـل بنيامين نيتانياهـو ورفاقه من 
وزراء اليمين المتطـرف فى إسرائيل، أملًًا 
فى أن تنجـح هـذه المواجهـة الإيرانية – 
الإسرائيليـة المحتملة فى ضرب وإجهاض 
البرنامـج النـووى الإيرانـى - على غرار 
ضرب المفاعل النووى العراقى - وضياع 
حلم عمـر إيـران وطموحهـا فى إمتلاك 

السالح النـووى؟ أم أن وصـول إيران 
الى »العتبـة« النوويـة قـد تجعلها تعيد 
حسـاباتها وتلعـق جراحهـا »وتنجرع 
السـم« كمـا سـبق أن فعلت مـع صدام 
حسني لوقف حربها مـع العراق وتوكل 
أمر الـرد المحدود والمحسـوب الى أى أو 
كل أذرعها السياسية والعسكرية من ما 
يسـمى محور المقاومة فى المنطقة تفادياً 
لمخاطـر التصعيـد والإنـزلاق الى حـرب 
إقليمية شاملة قد تأكل الأخضر واليابس 
النـووى  البرنامـج  خلالهـا  ويصبـح 
الإيرانـى فى مهب الريح؟ تسـاؤلات ربما 
تجيـب عليها الأيـام القادمـة التى تبدو 
حبىل بالعديد مـن المفاجآت عىل كافة 
الجهات والسـاحات فى المنطقـة خاصًة 
فى ظـل المأزق و الإختبـار الأصعب الذى 
تعيشـه إيران منذ إغتيـال ضيفها وأحد 

حلفائها فى أحد معاقـل الحرس الثورى 
الإيرانى شمال العاصمة الإيرانية طهران 
بعد سـاعات من حضـور حفل تنصيب 

رئيسها الإصلاحى الجديد!!!
لا يعنـى مـا سـبق ورغـم وصـول 
التوتـر والتصعيد بني الأطراف الى هذه 
الدرجة، إسـتبعاد إمكانيـات العودة الى 
طاولـة المفاوضـات مـن أجـل التهدئة 
ووقف الحرب على كافة السـاحات اذا ما 
جاء الإنتقام الإيرانى محدودًا ومحسـوباً 
بدقـة، خاصة بعد أن تبين عـدم فاعلية 
وهشاشة »محور المقاومة« وعدم تحمس 
إيران - وهى على العتبة النووية للدخول 
فى مواجهة مباشرة وشـاملة مع إسرائيل 
والغـرب  المتحـدة  الولايـات  وبالتـالى 
المتربص، كما أن المزاج اللبنانى – بما فى 
ذلك حزب الله ليس من أولوياته الراهنة 
الاقدام على مغامرة مفتوحة خارج قواعد 

دلالات وتداعيات إغتيال إسماعيل 
هنية فى قلب طهران!!!
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الإشتباك - مع إسرائيل قد تكون كلفتها 
أكبر من قدرته وقدرة لبنان على تحملها، 
كمـا أن الضربـات الإسرائيليـة الأخرية 
المؤثـرة سـواء فى غزة والحديـدة وبيرت 
وطهـران وتحرير عدد من الرهائن بدت 
وكأنها قد أرضت غرور بنيامين بتينياهو 
وبـدأ يسـوقها للـرأى العـام الإسرائيلى 
كإنتصـارات قـد تشـفع لـه أخطـاءه 
التكتيكية والإسرتاتيجية فى إدارة الأزمة 
منـذ أكتوبـر 2023، فضاًل عـن تزايد 
وتصاعد الضغوط والإدانات الدولية غير 
المسبوقة على إسرائيل، قد يؤدى كل ذلك 
الى تهيئة ظروف مواكبة للولايات المتحدة 
- التى ترضرت مصالحها ومصداقيتها 
فى العالمين العربى والإسالمى - للضغط 
عىل نتنياهو لقبول الصفقـة المطروحة 
لإطالق سراح الرهائـن مقابـل وقـف 
إطالق النار تمهيد لبحث ترتيبات اليوم 

التـالى لإنتهاء الحرب. وهـو أمر يقتضى 
عودة اللحمة الوطنية بين كافة الفضائل 
مركزيـة  قيـادة  تحـت  الفلسـطينية 
واحـدة، والنأى بالقضية عـن محاولات 
الإسـتقطابات الواردة عرب الحدود التى 
اسـاءت للقضيـة الفلسـطينية وأحدثت 
الفلسـطنيين لا لشـئ إلا  الفرقـة بني 
لتحقيق مصالح واجندات إيران الخاصة 

فى المنطقة.
ختامًا: فإن التجـاوزات الإسرائيلية 
التـى تخطـت وتجـاوزت كل الخطوط 
الحمـراء وكل الأعـراف والقيم إنسـانياً 
وقانونياً، دولياً وإقليمياً.. المدانة - كدولة 
إحتالل - من كافة الهيئـات والمنظمات 
الدوليـة والإقليميـة مثل مجلـس الأمن 
_الجمعية العامة للأمم المتحدة_ مجلس 
حقوق الإنسـان، محكمـة العدل الدولية 

الدوليـة، جامعـة  الجنائيـة  والمحكمـة 
الدول العربية، الإتحاد الافريقى، منظمة 
المؤتمر الإسلامى وغيرها - أصبحت بذلك 
إسرائيل الرافضة للإذعان والانصياع لكل 
القرارات الدوليـة ولكل نداءات وإدانات 
المجتمـع الـدولى دولََا وهيئـات ومجتمع 
مدنـى، تمثل تهديـدًا خطرياً وحقيقياً 
لأمن وإسـتقرار منطقة الشرق الأوسـط 
برمتها وللأمن والسلم الدولى والإقليمى، 
بما يقتىض ضرورة إنضمامها لمعاهدة 
عدم إنتشار الأسـلحة النووية وإخضاع 
منشـآتها النوويـة للضمانات الشـاملة 
للوكالـة الدوليـة للطاقة الذريـة تنفيذًا 
للقـرارات الدولية فى هذا الشـأن وإنهاء 
لسياسـة إزدواجيـة المعايري، وهو دور 
يقـع فى الأسـاس عىل عائـق الولايـات 
المتحـدة الأمريكيـة ليس فقـط بصفتها 
الحليف الأكبر الداعم والمشـجع لإسرائيل 
ولكـن أيضًـا بصفتهـا القطـب الأكرب 
فى عالـم اليـوم وحفاظًا عىل مصداقية 
ومصالـح الولايات المتحـدة وحلفاتها فى 
المنطقة التى أصبحت ممارسات إسرائيل 

العدوانية عبئاً ثقيلًًا عليها. 
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حقيبـة الوزيــر
تضمنت حقيبة

السيد بدر عبد العاطى
 وزير الخارجية

نشاطا مكثفا منه:

 انطلاق النسخة الخامسة من مؤتمر »المصريين بالخارج«
 ٤ و٥ أغسطس تحت شعار »من أم الدنيا.. إلى كل الدنيا«

اطلقت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، النسخة الخامسة من »مؤتمر 
المصريين فى الخارج«، على مدار يومى ٤ و٥ أغســطس، تحت شعار »من أم الدنيا.. إلى كل 
الدنيا«، وذلك بحضور السيد الوزير د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون 

المصريين بالخارج، وبمشاركة عدد من الوزراء والجهات المعنية.
وجاء هذا المؤتمر عقب قــرار ضم اختصاصات وزارة الدولة للهجرة وشــئون المصريين 
بالخارج )سابقًا( إلى وزارة الخارجية، بما يستهدف إحداث تطوير منظومة وآليات التواصل 
مع الجاليات المصرية فى الخارج، والإرتقاء بمســتوى الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج 
بسرعة وكفاءة، والاســتفادة القصوى من دور بعثات مصر الدبلوماســية والقنصلية فى 
تنفيذ سياســة الدولة فى التفاعل مع الجاليات ورعاية مصالحها وربطها بالوطن الأم. وفى 
تصريح للسفير نبيل حبشى نائب وزير الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج، أشار إلى أن 
النسخة الخامسة من المؤتمر، والتى افتتحها السيد الدكتور بدر عيد العاطى وزير الخارجية 
والهجرة، تتضمن ٤ جلســات موضوعية من ضمنها »فرص وآفاق الاســتثمار فى مصر«، 
وتشــهد عرضا للفرص التى توفرها الدولة لتشجيع الاســتثمار وأهم الفرص الاستثمارية 
المتاحة حاليا بمصر، فيما تأتى الجلســة الثانية تحت عنــوان »التعليم والتدريب وتأهيل 
الشــباب«، وتتناول الجهود التى تبذلها وزارة التربية والتعليم من خلال إدارة »أبناؤنا فى 
الخارج« لتلبية احتياجات أبناء المصريين بالخارج ومجريات عمل مدارس »المسار المصري«. 

أمير دولة قطر يستقبل وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين 
بالخارج خلال زيارته إلى الدوحة

 وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج
 يشارك فى مراسم تنصيب الرئيس الإيرانى الجديد

شارك السيد د. بدر عبدالعاطى وزير الخارجية والهجرة، فى مراسم 
تنصيب الرئيس الجديد للجمهورية الإســامية الإيرانية »مسعود 

بزشكيان«، والتى أقيمت فى مقر البرلمان بالعاصمة طهران.
وصرح الســفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرســمى باســم وزارة 
الخارجية والهجرة ومدير إدارة الدبلوماســية العامة، بأن الرئيس 
»بزشــكيان« اســتقبل الوزير عبدالعاطى على هامش مراســم 
التنصيب، حيث قدم ســيادته التهنئة للجانب الإيرانى بمناســبة 
إنجاز الانتخابات الرئاســية الإيرانية، مشيراً إلى حرص مصر على 
المشــاركة على مســتوى وزير الخارجية تقديراً لهذا الاستحقاق 
الهام، ومتابعة الحوار حول مسار العلاقات الثنائية حتى تصل إلى 

مستواها الطبيعى الذى يضمن تحقيق مصالح الشعبين والبلدين.
وأضاف المتحدث الرســمى، أن القائم بأعمــال وزير الخارجية 
الإيرانى الســيد على باقرى كنى حرص أيضاً على استقبال السيد 
وزير الخارجيــة والهجرة على هامش مراســم تنصيب الرئيس 
الجديد، حيث أتيحت الفرصــة للوزير عبدالعاطى لتقديم التهنئة 
لنظيره الإيرانى. وكذا مناقشة عدد من الملفات المرتبطة بالعلاقات 

الثنائية والتطورات الإقليمية.

استقبل سمو الشــيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير دولة قطر السيد 
د. بــدر عبدالعاطى وزير الخارجية والهجرة وشــئون المصريين 
بالخارج، وذلك خلال الزيارة التى يقوم بها إلى العاصمة القطرية 

الدوحة.
وذكر السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية 
والهجرة ومدير إدارة الدبلوماســية العامة، أن الوزير عبدالعاطى 
أشــاد خلال اللقاء بما شــهدته العلاقات المصرية/القطرية من 
نقلة نوعيــة خلال العامين الماضيين، حيث وفــر تبادل الزيارات 
على مستوى القمة دفعة قوية فى كافة مجالاتها، وكذا زيارة السيد 
رئيس مجلس الــوزراء لقطر فى نهاية فبراير ٢٠٢٣، بالإضافة إلى 
تبادل الزيارات على مســتوى كبار المسئولين خلال الفترة الماضية 

لتعزيز أوجه العلاقات الثنائية.
وأضاف المتحدث الرسمى، أن السيد وزير الخارجية والهجرة أكد 
على أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية فى كافة المجالات، خاصة 
الاقتصادية والاستثمارية، فى ظل ما تشهده مصر من نهضة شاملة 
وتوســع عمرانى، وما يصاحب ذلك مــن مشروعات كبرى جاذبة 
للاستثمار الخارجى، مع الترحيب بمساعى قطر لاستشراف فرص 
اســتثمارية جديدة فى مصر، بجانب تعزيز التعاون بين صندوق 

مصر السيادى والصندوق السيادى القطرى.
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 وزير الخارجية والهجرة يستقبل
 وزير خارجية السودان ويعقد معه جلسة مباحثات ثنائية

اســتقبل الوزير د. بدر عبد العاطى، وزيــر الخارجية والهجرة 
وشئون المصريين فى الخارج، مرشح مصر لمنصب مدير عام منظمة 
اليونسكو،وصرح الســفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم 
وزارة الخارجيــة والهجرة، ومدير إدارة الدبلوماســية العامة، أن 
اللقاء تناول تطورات حملة الترشيح المصرى الحاصل على تأييد قمة 
جامعة الدول العربية والإتحاد الأفريقى، حيث أعاد الســيد وزير 
الخارجية التأكيد على الأولوية التــى تعطيها الدولة المصرية لهذا 
الترشيح الهام، لاسيما على ضوء الأهمية الخاصة لمنظمة اليونسكو 
ودورها المحورى فى حفظ التراث العالمى الثقافى والطبيعى والنهوض 
بالتعليم ونــر العلم والتكنولوجيا والثقافــة، وفى ظل العلاقات 
التاريخية المتميزة لمصر مع المنظمة.وأضاف المتحدث الرسمى بأن 
الوزير دكتور عبد العاطى وجه بتوفير كافة سبل الدعم والمساندة 
للمرشح المصرى من جانب كافة القطاعات المعنية بوزارة الخارجية، 

وبعثات مصر الدبلوماسية فى الخارج.

وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يستقبل الدكتور 
خالد العنانى مرشح مصر لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو

استقبل السيد د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون 
المصريين بالخارج يوم الثلاثاء الموافق ٢٣ يوليو، الســيد حســن 
عوض وزير خارجية الســودان، وذلك فى لقاء ثنائى أعقبه جلسة 
مباحثات موسعة بمشــاركة وفدى البلدين.وذكر السفير أحمد أبو 
زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية والهجرة فى تصريحات 
صحفية عقب اللقاء، بأن الســيد د. بدر عبد العاطى حرص على 
التأكيد على اســتمرار تأييد ودعم مصر لاســتقرار وسلامة دولة 
السودان وشعبها الشقيق، وأن مصر لن تألو جهداً من أجل مساعدة 
الأشقاء السودانيين لتجاوز التحديات السياسية والأمنية والإنسانية 
الناجمة عن الحرب الجارية، مســتعرضاً هدف المبادرة المصرية 
بالدعوة إلى مؤتمر للقوى السياســية والمدنية الســودانية، والذى 
عقد بالقاهرة يومى ٦ و٧ يوليو، باعتبــاره منصة جامعة لكافة 
القوى السياســية المدنية الســودانية، منوهاً إلى أن أهم مخرجات 
المؤتمر تمثلت فى التأكيد على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة 
السودانية، وتوفير الدعم الإغاثى والإنسانى للسودان ودول الجوار، 

وزير الخارجية يستقبل مبعوثة الاتحاد الأوروبى للقرن الأفريقى وملكية الشعب السودانى للعملية السياسية.
وزير الخارجية يلتقى مع نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى على 

هامش فعاليات الدورة السادسة لاجتماع القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي

التقى الســيد د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون 
 Dr. Monique Nsanzabaganwa المصريــن بالخــارج، مــع
نائبة رئيس مفوضية الاتحــاد الافريقى، على هامش أعمال الدورة 
السادســة لاجتماع القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقى و التجمعات 
الاقتصادية الاقليمية، الذى تستضيفه العاصمة أكرا.ووفقاً لتصريح 
للســفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية 
العامة بــوزارة الخارجية والهجرة، فإن نائبــة رئيس المفوضية 
استهلت اللقاء بتقديم التهنئة إلى الوزير عبد العاطى على توليه مهام 
منصبه، مؤكدةً على محورية الدور المصرى فى إفريقياً، والمســئولية 
الكبرى التى تقع على عاتق مصر فى ظل النزاعات والأزمات المحتدمة 
التى تشهدها القارة الإفريقية.وأوضح المتحدث الرسمى، أن وزير 
الخارجية اســتعرض جهود مصر فى مجال حفظ وبناء الســام 

وتحقيق التنمية المستدامة فى القارة الإفريقية. 

استقبل الســيد د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة بمقر 
وزارة الخارجيــة، »أنيت فيبر« مبعوثة الاتحــاد الأوروبى للقرن 
الأفريقى، وذلك فى مستهل جلسة المشاورات المقرر عقدها مع نائب 
وزير الخارجية للشــئون الأفريقية. وصرح السفير أحمد أبو زيد 
المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية 
والهجرة، بأنه تم تبــادل الرؤى حول عدد من القضايا والتحديات 
الأمنية والسياســية التى تشــهدها منطقة القرن الإفريقى، حيث 
حرص دكتور عبد العاطى على الاستماع إلى تقييم شامل من جانب 
المبعوثة الأوروبية للأوضــاع فى القرن الأفريقى، فى ضوء التحديات 
المتواترة التى تشــهدها وتصاعد حدة الأزمــات، فضلاً عن تنامى 

ظاهرة الارهاب والتطرف. 
وأكد وزير الخارجية على أن مصر تولى أهمية كبيرة لتعزيز علاقاتها 
مــع دول القرن الافريقــى، منوهاً إلى أنه توجــه فى أولى رحلاته 
الخارجية إلى الصومال وجيبوتــى لافتتاح أول خط طيران مباشر 
بين الدول الثلاث، وهو ما يعكــس عمق وأهمية علاقات مصر مع 
الدولتين، وحــرص مصر على تحقيق قدر أعلى من الترابط مع دول 

القرن الأفريقى .
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 وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج 
يستقبل أمين عام مجلس التعاون الخليجي

اجتماع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان

استقبل السيد د. بدر عبدالعاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون 
المصريين بالخارج السيد جاسم محمد البديوى، الأمين العام لمجلس 
التعاون الخليجى، فى لقاء ثنائى منفرد بقصر التحرير. كما أعقب 

ذلك عقد جلسة موسعة بحضور وفدى الجانبين.
وصرح الســفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرســمى باســم وزارة 
الخارجيــة والهجرة ومدير إدارة الدبلوماســية العامة، أن الوزير 
عبدالعاطى أكد على محورية العلاقات المصرية الخليجية، والأولوية 
التى توليها القيادة السياســية فى مصر لتلك العلاقات، مؤكداً على 
أهميــة تلك العلاقات وحرص القاهرة عــى تعزيزها. وأكد فى هذا 
الصدد على أن أمن واســتقرار ورخــاء دول الخليج هو مصلحة 

مصرية مباشرة، ويقع فى صلب الأمن القومى العربى الجماعى.
وأشار الســيد وزير الخارجية والهجرة إلى أن العلاقات المصرية/

الخليجيــة لها جذور تاريخية راســخة، ومحطــات متعددة من 
التضامن والتكامل فى مواجهة مختلف التحديات. كما أنها تشهد فى 
الوقت الراهن ازدهاراً ملموساً فى مختلف مجالات التعاون السياسية 

والاقتصادية والاجتماعية، . 

اســتضافت وزارة الخارجية بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة 
الأحد الموافق 28 يوليو اجتماع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان 
المشكلة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 2396 لسنة 2018 
برئاســة وزارة الخارجية وبعضوية ممثلين عن عدد من الجهات 

والهيئات الوطنية والمجالس القومية المتخصصة.
عُقد اجتماع اللجنة العليا لحقوق الإنسان رئاسة السيد الدكتور بدر 
عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج، 
وبمشاركة السيدة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى 
والســيد المستشــار عدنان فنجرى وزير العدل والسيد المستشار 
محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى 
والسيد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات والدكتورة 
سحر السنباطى رئيسة المجلس القومى للطفولة والأمومة والدكتورة 
إيمان كريم المشرف على المجلس القومى للأشــخاص ذوى الإعاقة 

والمستشــار سناء خليل القائم بأعمال رئيس المجلس القومى للمرأة بالإنابة، وممثلين عن الجهات الوطنية الأعضاء فى اللجنة. تداولت اللجنة 
ســبل تعزيز عملها خلال الفترة القادمة لضمان التنفيذ الكامل والفعال للمهام المكلفة بها وفقاً لما ورد فى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء 
المنشئ لها، ولاسيما فيما يتعلق بتنفيذ الاســراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومتابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية بموجب الاتفاقيات 
الدوليــة المنضمة لها، وإعداد ملف مصر فى المراجعات الدورية التى تخضع لها، والتحديات ذات الصلة بحقوق الإنســان، واقتراح الحلول 
اللازمة للتعامل معها، ووضع السياسات والبرامج والخطط لرفع الوعى وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان، وتشجيع الجهود الرامية إلى 
الارتقاء بمســتوى الكوادر الوطنية، وإعداد برامج تدريب ودعم قدرات العاملين فى الجهات المعنية، والتعاون مع الجهات الدولية والإقليمية 

لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات فى هذا الشأن.

 وزير الخارجية يستقبل كبيرة منسقى الأمم المتحدة 
للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار فى قطاع غزة

استقبل السيد د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون 
المصريين بالخارج، السيدة سيجريد كاخ كبيرة منسقى الأمم المتحدة 
للشــئون الإنسانية وإعادة الإعمار فى قطاع غزة، وذلك بمقر وزارة 
الخارجية.وذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة 
الدبلوماســية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، بأن السيد وزير 
الخارجية والهجرة أعرب خلال اللقاء عن ترحيبه بالمسئولة الأممية، 
مؤكداً على انفتاح مصر على التعاون والتنســيق معها لتطبيق قرار 
مجلس الأمن رقــم ٢٧٢٠ لضمان الدخول السريع للمســاعدات 
الإنســانية لقطاع غــزة دون عوائق، ولرفع المعاناة عن الشــعب 
الفلسطينى الذى بات يواجه كارثة إنسانية حقيقية وغير مسبوقة . 
وأعرب الوزير عبد العاطى عن انزعاج وقلق مصر الشــديدين من 
الوضع الإنســانى الكارثى فى القطاع عقب مرور ١٠ أشــهر من 
الاستهداف والعدوان الإسرائيلى الممنهج ضد الفلسطينيين، فى ظل 
انتهاكات واسعة النطاق للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى. 
وأوضح الســفير أحمد أبو زيد، أن وزير الخارجية أكد للمسئولة 
الأممية أن مصر لم تدخر جهداً منذ بدء الحرب فى سبيل العمل على 

ضمان تدفق المساعدات الإنسانية لغزة من خلال معبر رفح، 
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إجتمع الســيد الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة 
والسفراء  بالخارج  بالخارج، بســفراء مصر  المصريين  وشــئون 
المنقولــن حديثا لرئاســة عدد مــن بعثات مصر الدبلوماســية 
والقنصلية، وذلك فى إطار الحرص على التواصل الُمباشر والُمســتمر 
مع قيادات وزارة الخارجية، وتبــادل التقييمات والآراء حيال أهم 
تطــورات الأوضاع الإقليميــة والدولية الراهنــة وأولويات العمل 
الدبلوماسى خلال العام المقبل.وفى تصريح للســفير أحمد أبو زيد 
الُمتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية 
والهجرة، أشــار إلى أن الوزير د. عبد العاطى أكد خلال اللقاء على 
محورية دور الذراع الدبلوماسى للدولة المصرية فى تحقيق المصالح 
الاستراتيجية للوطن كونه خط الدفاع الأول عن المصالح المصرية فى 
الخارج. وقد أكد وزير الخارجية على أن سياســة مصر الخارجية 
سياســة تتفاعل مع محيطها الإقليمى ومــع العالم، ولكنها تنآى 
بنفسها عن حالة الاســتقطاب التى يشهدها النظام العالمى، مؤكداً 
على أن المصالح المصرية كانت وستظل البوصلة التى توجه أولويات 
عمل الدبلوماســية المصرية. وأوضح الُمتحدث باسم الخارجية، أن 
الدكتور عبد العاطى شــدد على الأهمية القصوى للدور الاقتصادى 
الذى تقوم بــه البعثات المصرية فى الخارج، اتســاقاً مع توجهات 
وأولويــات الحكومة المصرية، مؤكداً على أن ســفارات مصر عليها 
مسئولية كبيرة فى دعم الاقتصاد الوطنى عن طريق الترويج للفرص 

الاستثمارية الواعدة فى مصر.

وزير الخارجية والهجرة يجتمع بسفراء مصر بالخارج والسفراء 
المنقولين حديثا لرئاسة عدد من بعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية

 وزير الخارجية يشهد مراسم أداء القسم
 للدفعة الجديدة من الملحقين الدبلوماسيين

شهد السيد د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون 
المصريين بالخارج، مراسم أداء القسم الوظيفى للدفعة )٥٦( من 
الملحقين الدبلوماســيين الجدد، والتى تم تسميتها بإسم السفير 
سليمان عواد. وذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم 
وزارة الخارجية والهجرة، أن السيد وزير الخارجية حرص عقب 
انتهاء مراسم أداء القسم على إجراء حوار مفتوح مع الدبلوماسيين 
الجدد، استهله بتثمين دور معهد الدراسات الدبلوماسية العريق 
فى تدريب وإثقال مهارات أبناء مدرســة الدبلوماســية المصرية، 
بل وتدريب عدد كبير من الدبلوماســيين من الدول الشــقيقية 
والصديقة. وشــدد الدكتور عبد العاطى على أهمية قيام الملحقين 
الجدد ببذل قصــارى الجهد لخدمة مصالــح الوطن، والتحلى 
بالمثابرة والطموح على مدار مسيرتهم العملية لتحقيق ما يصبون 
إليه، منوهاً إلى حجم المســئولية الملقاة على عاتق الدبلوماســية 
المصرية فى هذا التوقيت، لافتاً إلى أن بعثات مصر الدبلوماســية فى 
الخارج هى خط الدفــاع الأول عن المصالح المصرية خارج حدود 

الوطن، وواجهته أمام العالم.
وأردف المتحدث الرسمى، بأن السيد وزير الخارجية والهجرة أعاد 
التأكيد على أولوية البعُد التنموى والاقتصادى لوزارة الخارجية، 
خاصــة فى ظل أهمية جذب الاســتثمارات الأجنبيــة والترويج 
للصادرات، إلى جانب تحقيق التوازن الاســراتيجى فى العلاقات 

الخارجية لمصر والانفتاح على كافة دول العالم والابتعاد.. 

مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية ينظم فعالية بمناسبة مرور 70 عاماً على »العلاقات المصرية - الكندية«

بمناسبة مرور 70عاماً على العلاقات المصرية الكندية، نظم 
السفير د. سامح أبو العينين مساعد وزير الخارجية للشئون 
شــهدت  المصرى  الدبلوماسى  بالنادى  فعاليــة  الأمريكية 
توديع ســفير كندا بالقاهرة بمشاركة لفيف من المسئولين 

والبرلمانيين ورجال أعمال المصريين والكنديين.
تناول مســاعد وزير الخارجية للشــئون الأمريكية خلال 
المناســبة تطور العلاقات المصرية – الكندية، مســتعرضاً 
أوجه التعاون المختلفة فى المجالات الاقتصادية والسياســية 
والتجارية والتعليميــة والثقافية، معرباً عن تطلعنا لتعزيز 
التعاون فى هذه المجالات بما يحقق المنفعة المتبادلة للبلدين.

تناول الحضور فرص الاســتثمار الكندية الواعدة بمصر، 
وسبل تطوير التعاون المشترك فى المجال التعليمى والثقافى، 
البلدين، ودور  الســياسى والاقتصادى بين  التعاون  وافاق 
الجالية المصرية فى كندا فى تعزيــز الروباط المجتمعية بين 
الشعبين واسهاماتها الايجابية فى المجتمع الكندى، والمشاركة 

الكندية فى القوة متعددة الجنسيات فى سيناء، ودعم التعاون البرلمانى بين البلدين، فضلاً عن استعراض الترشيح المصرى لليونسكو والتعاون 
السياحى بين البلدين.

أعرب الســفير الكندى عن امتنانه لجهود وزارة الخارجية للدفع بملفات التعاون المشــرك بين البلدين مثمناً على عمق العلاقات المصرية - 
الكندية وتشعبها فى المجالات المختلفة.
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أقام السفير هانئ ناجى، سفير جمهورية مصر العربية لدى كانبرا 
– اســراليا، إحتفالاً بذكرى العيد القومى المصرى الموافق الذكرى 
٧٢ لثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ المجيدة، وقد شــهد الاحتفال مشاركة 
الدبلوماسية والسياسية بأستراليا، حيث  واسعة من قبل الأوساط 
حضر الاحتفال لفيف مــن الوزراء و أعضــاء البرلمان الفيدرالى 
الأســرالى، وعدد من رؤســاء البعثات الدبلوماســية والقنصلية 
المعتمدة  الإقليمية والدولية  الدبلوماسى والمنظمات  السلك  وأعضاء 

لدى استراليا، فضلاً عن أبناء الجالية المصرية بأستراليا.
هذا، وقد ألقى الســفير المصرى كلمة خلال الاحتفال أبرزت متانه 
العلاقات التاريخية بين مصر واستراليا، والتطورات الإيجابية التى 
شــهدتها العلاقات الثنائية خلال الفترة الأخيرة، وعلى رأسها عقد 
المشاورات السياسية بين مصر وأســراليا بمقر وزارة الخارجية 
المصرية بالقاهرة فى ٢٧ يونيــو ٢٠٢٤، فضلاً عن إحياء وتفعيل 
لجنة الصداقــة البرلمانية بين البلدين. كما تضمنت كلمة الســيد 
السفير الترويج لمناخ الاستثمار فى مصر، خاصة المنطقة الاقتصادية 

لقناة السويس، مستعرضاً الإنجاز .

 رواندا  استراليا 

أقامت السفيرة نيرمين الظواهرى، سفيرة جمهورية مصر العربية 
لدى رواندا، حفل استقبال بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لثورة 
السكرتير   Clementine Mukeka ٢٣ يوليو، وذلك بمشــاركة
الدائم بوزارة الخارجية والتعاون الدولى الراوندى، كما حضر عدد 
من كبار المســئولين الحكوميين وممثلى مؤسسات الدولة الأخرى، 
ولفيف من الســفراء المعتمدين لدى رواندا، ورجال الأعمال وعدد 
من أبناء الجالية المصرية.وقد ألقت السفيرة نيرمين الظواهرى كلمة 
تناولت فى مقدمتها أهمية ثورة يوليو 1952 ومبادئها التوجيهية فى 
التاريخ المصرى باعتبارها مصدر إلهام للشعوب العربية والإفريقية 
والآســيوية واللاتينية، مســتعرضةً أهم النجاحات التى حققتها 
الثورة فى مختلف المجالات التنموية. كما وجهت الســفيرة المصرية 
التهئنة للشعب الرواندى بمناســبة فوز الرئيس »بول كاجامى« 
فى الانتخابــات الرئاســية الأخيرة حيث عكســت الأصوات الثقة 
العميقة للشعب الرواندى فى حكمة قيادتهم السياسيةالهاتفى من 
فخامة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى لتهنئة نظيره 

الرواندى.

 بغداد  الجابون 

أقام السفير سيف قنديل سفير جمهورية مصر العربية فى الجابون 
حفل اســتقبال بمناسبة الذكرى الثانية والســبعين لثورة يوليو 
1952، وشــارك فى الاحتفــال نائب رئيس المحكمة الدســتورية 
الانتقالية، والســكرتير العام المناوب لوزارة الخارجية الجابونية، 
وممثلة رئيس مجلس النواب الانتقالى، والسفراء الأجانب المعتمدين 
فى الجابون، وممثلين عــن الجالية المصرية فى الجابون. كما حضر 
الحفل العديد من المســئولين الحكوميين الجابونيين الذين سبقت 
لهم المشــاركة فى الدورات التدريبية التى تنظمها الوكالة المصرية 
للشراكة من أجل التنمية. هذا، وقد ألقى السفير المصرى كلمة خلال 
الحفل عرض خلالها للإنجازات التى حققتها مصر خلال السنوات 
العشر الأخيرة لاســيما فى مشروعات البنية الأساسية ومشروعات 
التنميــة الاجتماعية والاقتصادية، مما يمهــد الطريق أمام إعلان 
»الجمهورية الجديدة« فى مصر للبناء على تلك الإنجازات. كما أشار 
إلى الخطط الطموحة لبناء مدن جديدة على رأسها العاصمة الإدارية 
الجديدة، مشيراً إلى إمكانية تكرار التجربة المصرية فى تلك المجالات 

من خلال التعاون مع الجابون.

أقام السفير »أحمد سمير« سفير جمهورية مصر العربية فى بغداد 
حفلاً بمناســبة الذكرى الثانية والسبعين لثورة ٢٣ يوليو المجيدة، 
وذلك بحضور لفيف من كبار المســئولين العراقيين، وفى مقدمتهم 
مستشــار الأمن القومى العراقى، ووكيل وزارة الخارجية العراقية 
للعلاقــات الثنائية ممثل الحكومة العراقية فى الحفل، والســفراء 
وأعضاء الســلك الدبلوماسى وممثلى المنظمــات الدولية فى بغداد، 
ورئيس الكنيســة القبطية الأرثوذكسية فى العراق وعدد من رموز 
الجالية وممثــى الشركات المصرية.وألقى الســفير المصرى كلمة 
التاريخية والشعبية والعلاقات  بهذه المناسبة أشاد فيها بالروابط 
المتميزة بين مصر والعراق، مستعرضاً تطور العلاقات وأوجه الدعم 
المصرى للعراق على مدار التاريــخ، منوهاً بحرص وانفتاح مصر 
الكامل على دفع العلاقات الثنائية قدماً ونقل الخبرات الرائدة التى 
تمتلكها الشركات المصرية إلى العراق فى مختلف القطاعات بهدف 
دعمه فى مسيرته لتحقيق التنمية، مشــراً إلى الأهمية البالغة التى 
يوليها البلدان لتنفيذ المشروعات المدرجة على آلية التعاون الثلاثى 

مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة .

احتفال السفارات بذكر ى ثورة احتفال السفارات بذكر ى ثورة 2323 يوليو يوليو
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أقام القنصل العام/ هيثم مختار حفل استقبال بقاعة المناسبات 
الرئيســية بمبنى بلدية برايتون Brighton Town Hall احتفالا 
بالذكــرى الـ٧٢ لثــورة ٢٣ يوليو، حضره نيابــة عن الجانب 
الاسترالى السيد السفير/ Tim Kane، مدير مكتب وزارة الخارجية 
والتجارة الاسترالية بولاية فكتوريا، وعدد من كبار رموز وأعضاء 
الجالية ورؤساء الجمعيات المصرية فى نطاق اختصاص القنصلية 
العامة، فضلاً عن أعضاء السلك القنصلى المعتمد فى ملبورن وغرفة 
التجارة والصناعة العربية الاسترالية. كما كان فى مقدمة الحضور 
رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية الصديق الإســامية، والآباء 
القساوســة ممثلى الكنائس القبطية والكاثوليكية بولاية فكتوريا. 
هذا، وقد حرص أبناء الجالية المصرية من الجيلين الثانى والثالث 
على تلبية الدعوة والمشــاركة فى العيد الوطنــى حرصاً على دوام 
التواصل وغرس الانتماء بين الأجيال المصرية الناشــئة فى الخارج 
والوطن الأم. من جانبه، ألقى القنصل العام كلمة أشاد فيها بتميز 

الجالية المصرية فى أستراليا.

 تايلاند  ملبورن 

أقامت السفيرة/ هالة يوسف سفيرة جمهورية مصر العربية لدى 
مملكــة تايلاند إحتفال العيد الوطنى المــرى بقاعه الإحتفالات 
الكبرى بفندق Anantara بوسط العاصمة بانجكوك، وذلك لإحياء 
ذكرى مرور ٧٢ عاماً على ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢، وكذلك الإحتفال 
بذكرى مرور ٧٠ عاماً على تأســيس العلاقات الدبلوماســية بين 

البلدين. 
وقد شــهد الحفل حضوراً رفيعاً، حيث مثل مملكة تايلاند السيد 
 Wan Muhamad رئيــس البرلمان ورئيــس الجمعية الوطنيــة
Matha، والذى ألقى كلمة رسمية بإسم المملكة. كما حضر السيد 
Tawee Sodsong وزير العدل، والســيدة نائبــة وزير الثقافة، 
والوكيل الدائم لوزارة الخارجية وعدد من سفراء وزارة الخارجية، 
ومن ضمنهم مسؤولى إدارة الشرق الأوسط وأفريقيا وقسم مصر، 
وإدارة المعلومات، بالاضافــة الى رئيس إتحاد الصناعات ونائبيه، 
ورئيس غرفة تجارة تايلاند ومعاونيــه، وعدد من ممثلى القطاع 
الخاص والمستثمرين، وممثلين عن هيئة السياحة ووزارة التجارة. 
كما شــارك فى الإحتفال أيضاً رئيس مجلس شيخ إسلام تايلاند، 

والسادة مبعوثى ومشايخ الأزهر فى بانجكوك والمدن المحيطة.
 المغرب 

 طشقند 

أقام السيد الســفير/ ياسر عثمان، سفير جمهورية مصر العربية 
فى المغرب، احتفال العيد الوطنى لجمهورية مصر العربية يوم ١٥ 
يوليو ٢٠٢٤ بمقر دار السكن، حيث حضره كل من السيد/ محمد 
الصديقى، وزيــر الفلاحة والنقل البحرى والتنمية القروية والمياه 
التضامن والإدماج  والغابات، والســيدة/ عواطف الحيار وزيرة 
الاجتماعى والأسرة، ممثلين عــن الحكومة المغربية، وكذلك نائبى 
رئيس مجلس النواب، بالإضافة إلى لفيف من المســئولين المغاربة 
ولفيف كبير من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى والشخصيات 

العامة بالمجتمع المغربى، وكذلك ممثلى الجالية المصرية.
وألقى الســفير/ ياسر عثمان كلمة خلال الحفل أكد فيها على أن 
العلاقات بين البلدين هى تاريخية ومتجــذرة، وقائمة على الثقة 
والاحترام المتبادل والتشاور الدائم والتعاون. وبدوره، ألقى وزير 
الفلاحة المغربى كلمة تضمنت الإشــادة بعمق العلاقات بين مصر 

والمغرب وبحجم التعاون المشترك بين البلدين.

أقامت السفيرة/ أميرة فهمى، سفيرة جمهورية مصر العربية لدى 
أوزبكستان، حفل اســتقبال بالعاصمة طشقند، بمناسبة الذكرى 
الثانية والســبعين لثورة ٢٣ يوليــو ١٩٥٢، بحضور الدكتور/ 
إبراهيم عبــد الرحمانوف وزيــر الزراعة ممثلاً عــن الحكومة 
الأوزبكية، والدكتور/ أدهم إكراموف وزير الشــباب والرياضة، 
والســيد/ صديق صافويف النائب الأول لرئيسة مجلس الشيوخ 
الأوزبكى -عميد جامعة الاقتصاد العالمى والدبلوماســية التابعة 
لوزارة الخارجية الأوزبكية ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية مع 
مصر الُمشــكلة حديثاً فى مجلس الشيوخ الأوزبكى، والسفير/ عبد 
العزيز كاميلوف مستشــار رئيس أوزبكستان للسياسة الخارجية 
ونائب رئيس مجلس الأمن الوطنى الأوزبكى، والســيدة/ أوزودا 
بارباييفا رئيسة لجنة شئون المرأة والأسرة بجمهورية أوزبكستان، 
والسيد/ سانجار فالييف مدير مركز التحليل والمعلومات للشئون 

الدولية التابع للخارجية الأوزبكية.
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أقامت السفير/ آية سعد، سفير جمهورية مصر العربية فى ميانمار، 
احتفالاً بمناسبة مرور اثنين وسبعين عامًا على ثورة الثالث والعشرين 
من يوليو، حيث شارك عدد من كبار المسئولين الميانماريين ووكلاء 
وزارات الاســتثمار والطاقة والزراعة والخارجية، ورؤساء البعثات 
الدبلوماســية والقنصلية والمنظمات الإقليمية والدولية، علاوةً على 
رؤساء الجمعيات الإسلامية وعدد من رجال الأعمال، وأعضاء الجالية 
المصرية فى ميانمار. هذا، وقد ألقت ســفيرة مصر كلمةً أشارت فيها 
إلى كون ثورة يوليو نقطة تحول فى تاريخ مصر الحديث، حيث مثلت 
انطلاقة كبيرة لمصر على طريق تحقيق استقلالها السياسى، وبداية 
تحقيق النهضة الاقتصادية والقفزة التنموية الكبيرة التى استمرت 
لعقود عقب ثــورة يوليو، والتى كادت تعصــف بثمارها موجات 
الإرهاب البغيض، لولا اتحاد الشعب بجيشه تحت القيادة الحكيمة 
للرئيس عبد الفتاح الســيسى، والتى تمكنت من إجهاض محاولات 

الجماعات الإرهابية النيل من مقدرات مصر.

 ميانمار 
 بيروت 

أقام الســفير علاء موسى، سفير مصر لدى لبنان، احتفالاً بالذكرى 
الثانية والســبعين لثورة يوليو المجيدة، بمشــاركة واســعة من 
المسئولين والسياســيين والإعلاميين اللبنانيين، حيث شارك معالى 
الوزير بسام مولوى وزير الداخلية والبلديات كممثل عن الحكومة 
اللبنانيــة، والنائب الدكتــور فادى علامة رئيس لجنة الشــئون 
الخارجية كممثــل عن الرئيس نبيه برى رئيــس مجلس النواب 
اللبنانى، فضلاً عن مشاركة الرئيس أمين الجميل والرئيس ميشال 
سليمان الرئيسين الســابقين للجمهورية اللبنانية، والرئيس فؤاد 
سنيورة الرئيس الأسبق لمجلس الوزراء، ووزراء السياحة والطاقة 
والزراعة والإعلام والصناعة، ولفيف من النواب والسفراء الأجانب 

المعتمدين فى بيروت.
وألقى الســفير المصرى كلمة شــدد فيها على العلاقات التاريخية 
الراسخة والمتشــعبة بين البلدين، مؤكداً حرص القيادة السياسية 
المصرية على دعم سيادة واســتقرار لبنان، ومستعرضاً محددات 

السياسة المصرية تجاه لبنان الشقيق.

 غينيا الاستوائية  كنـدا 

قام السفير أحمد حافـــظ، سفير مصر لدى كنـدا، بالمشاركة فى 
رفع علم مــر، وذلك أمام مقر برلمان أونتاريو فى مدينة تورونتو 
الكنديــة، وبحضور رئيس مجلس النــواب ولفيف من البرلمانيين 
والشــخصيات المصرية ورموز الجالية، وكذلك عددٍ من القناصل، 
فضلاً عــن تواجُد ضيوف من مصر همــا الإعلامى الدكتور خالد 

منتصر والكاتبة الأستاذة سماح أبو بكر عزت.
جاء ذلك فى إطار جانب من فعّاليات شــهر التراث المصرى، والتى 
تأتــى بالتزامُن أيضاً مع الاحتفالات بمناســبة ذكرى ثورة يوليو 
المجيدة، فضــاً عن كون هذا العام يصادف أيضاً الاحتفال بمرور 

سبعيـن عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين مصر وكنـدا. 
وقد ألقى الســفير أحمد حافظ كلمة أمام الحضور، بجانب كلمات 
لكلٍ من رئيس مجلس نواب مقاطعة أونتاريو السيد »تيد أرنوت«، 
وعضو برلمان المقاطعة السيد شريف ســبعاوى، وكذلك الدكتور 

مجدى نشأت رئيس »الهيئة الكندية للتراث المصري«. 

أقام الســفير حداد عبد التواب الجوهرى، سفير جمهورية مصر 
العربية لدى غينيا الاســتوائية، حفل اســتقبال بمناسبة الذكرة 
الثانية والســبعين لثورة 23 يوليو، حــره ممثلاً عن حكومة 
 ،Marcos Mbá Ondó غينيا الاســتوائية وزير الخارجية المناوب
وعدد من الوزراء ونوابهم، نواب رئيسى مجلس الشــيوخ والنواب، 
وأعضاء جمعية الصداقة مع مصر بمجلس الشــيوخ، والسكرتير 
العام للحزب الحاكم فى غينيا الاســتوائية، والســفراء والقناصل 
الأجانب المعتمدين فى مالابو، إلى جانب عدد كبير من مسئولى وزارة 
الخارجية الاكواتورية، وكبار موظفى رئاسة الجمهورية ورئاسة 
مجلس الوزراء، ممثلى كبرى الشركات الحكومية والخاصة، فضلاً 
عن مســئولى شركة المقاولون العرب فى غينيا الاســتوائية، وعدد 
كبير من أعضاء الجالية المصرية فى مالابو.هذا، وقد ألقى الســفير 
الجوهرى كلمة بمناسبة ذكرى الاحتفال بثورة 23 يوليو المجيدة، 
تناول خلالها الأهداف التى حققتهــا الثورة والمبادئ التى قامت 
عليها، والإنجــازات الهائلة التى أحدثتهــا فى محيطها الإقليمى 
والدولى، وما تمثله من أهمية بالغة فى تاريخ مصر والدول العربية 

والإفريقية. 
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أقام الســفير يسرى خليل ســفير جمهورية مــر العربية لدى 
جواتيمالا احتفالا بمناســبة الذكرى الثانية والسبعين لثورة يوليو 
المجيدة بحضور عدد من كبار المســئولين ورجال الدولة، ورجال 
الأعمال، وأعضاء الجالية، وممثلى بعض شركات السياحة، بالإضافة 
إلى البعثات الدبلوماســية المعتمدة فى جواتيمــالا.وفى الكلمة التى 
ألقاها ســيادته، أبرز الســفير يسرى خليل التحولات الهائلة التى 
جاءت بها ثورة يوليو داخليا وخارجيا وتحويل مصر لشريك نشط 
وذو مصداقية على المستويات الإقليمية والدولية، وركيزة للاستقرار 
والأمن فى محيطها، مشــرا إلى الجهود الكبــرة التى تبذلها مصر 
حالياً فى تهدئة الصراعات فى المنطقة، والدور الإنســانى الرائد فى 

مساعدة الأشقاء الفلسطينيين فى قطاع غزة.
وســلط الســفير يسرى خليل الضوء كذلك على مواكبة احتفالات 
مصر بعيد الثورة العام الجارى مع بداية الفترة الرئاسية الجديدة 
لفخامــة رئيس الجمهورية، واســتكمال الطفرة التى تشــهدها 
البلاد فى مجالات تطوير البنية التحتية والرقمية، وتغيير الخريطة 

العمرانية لمصر.

أقام الســفير وائل نصر الدين عطية سفير مصر فى نيروبى، حفل 
العيد الوطنى، حيث شارك فيه زهاء ٥٠٠ شخص من أبناء الجالية 
المصرية والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى المعتمدين 
فى كينيا، وعدد كبير من رجال المال والأعمال ممن تربطهم علاقات 
تجارية مع مصر، وعدد من وســائل الإعــام والصحافة الكينية. 
وأوفدت الحكومة الكينيــة Abraham Korir Singo’ie الوكيل 
الدائم للخارجية ممثلاً عنها، وشــارك لفيف من قيادات الخارجية 
الكينية يتقدمهم مديــر عام جهاز الخدمــة الخارجية بالوزارة 
ومديرى الإدارات السياســية المختلفة، إضافــة إلى أعضاء إدارة 

أفريقيا ومسئولى ملف مصر. 
وقد ألقى نصر الدين كلمة أشار فيها إلى مواكبة الاحتفال هذا العام 
بمرور 60 عاماً على تأســيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. 
ونوه بعمق العلاقات بين البلدين وتشــعبها، مســتعرضاً حجم 
ومستوى العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية القائمة، مع 
إبداء التطلع إلى دفعها نحو آفاق أرحب. وأعرب عن تضامن مصر 

مع كينيا فى مواجهة التحديات التى تواجهها.

جمهورية الصين الشعبية 
 سيدنى 

أقام الســفير عاصم حنفى، ســفير جمهورية مصر العربية لدى 
جمهورية الصين الشــعبية، حفل استقبال يوم ٢٣ يوليو بمناسبة 
مرور إثنين وسبعين عام على ثورة يوليو المجيدة، واحتفالاً بمناسبة 
مرور عشرة سنوات على تأســيس الشراكة الاستراتيجية الشاملة 
بين مصر والصين، وذلك بمقر الســفارة المصرية ببكين، بمشاركة 
السيد/ دنج لى - نائب وزير الخارجية الصينى، ممثلاً عن الحكومة 
الصينية، ولفيف من كبار المســئولين بالحزب الشيوعى والوزارات 
والجهات الوطنية الصينية، وممثلى كبرى الشركات الصينية العاملة 
فى مصر، وسفراء وأعضاء السفارات الأجنبية المعتمدة، وكذا أعضاء 

الجالية المصرية.
وقد ألقى الســفير المصرى كلمةً عَرض خلالها الأهمية التاريخية 
لثورة يوليو فى وجدان الشــعب المصرى وشعوب القارة الإفريقية 
والعربية باعتبارها نقطة انطلاق نحو تحقيق الاســتقلال الوطنى 
والتنمية، ومن ثــم تناول أبرز محطات التعاون المصرى -الصينى 

منذ تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين فى ١٩٥٦ .

أقام السفير محمد خليل، القنصل العام لجمهورية مصر العربية 
فى سيدنى، حفل استقبال بمقر دار السكن فى سيدنى وذلك احتفالاً 
بالذكرى ٧٢ لثورة ٢٣ يوليو المجيدة.وشهد الحفل حضور لفيف 
 ،Mark Coure من كبار الشخصيات الأسترالية، من بينهم النائب
وزير الظل للتعدديــة الثقافية وعضــو مجموعة أصدقاء مصر 
 Crispin Conroy البرلمانيين فى برلمان ولاية نيو ســاوث ويلز، و
 Emelda مدير مكتب وزارة الخارجية والتجارة بالولاية، والسيدة
Davis ممثلة عن عمدة مدينة سيدنى، والسيد نيك كالداس، عضو 
اللجنة الملكية للدفاع. كما حضر الحفل عدد من أعضاء برلمان نيو 
ساوث ويلز، وقناصل عامون، وأعضاء السلك القنصلى فى سيدنى، 
وممثلو جمعية الصداقة المصرية الأســرالية، بالإضافة إلى أعضاء 
البعثة المصرية، ورموز وأبناء الجالية المصرية، ومن بينهم الســيد 
إدموند عطا الله، عضو برلمان الولاية عن حزب العمال الحاكم، وأول 
عضو فى برلمان الولاية من أصل مصرى، ومؤسس جمعية أصدقاء 
مصر البرلمانيين، و الأنبا دانيل، أسقف إبراشية سيدنى وتوابعها، 
والدكتور سليم علوان، أمين عام دار الفتوى فى سيدنى، والدكتور 
دانيل نور، الحائز على جائزة الشاب الأسترالى لعام ٢٠٢٢، ورئيس 

مجلس الأعمال المصرى الأسترالى.

 نيروبى  جواتيمالا 
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أقام الســفير/ ياسر الشيمى ســفير جمهورية مصر العربية فى 
إندونيسيا حفل بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لثورة ٢٣ يوليو 
١٩٥٢، وشــارك فى الاحتفال الســيد/ ياقوت خليل قوماس وزير 
الشــئون الدينية الأندونيسى كضيف شرف ممثــاً عن الحكومة 
الأندونيســية، بالاضافة إلى عدد كبير من كبار المسئولين الحاليين 
والسابقين بالحكومة الأندونيســية، وفى مقدمتهم السيد/ يوسف 
كالا نائب رئيس الجمهورية الســابق ورئيس ديوان المســاجد فى 
إندونيسيا، والســيد/ فاضل محمد نائب رئيس مجلس الشورى 
الإندونيــى، والســيد/ هدايات نور وحيد نائــب رئيس مجلس 
الشورى الأندونيسى، والسيد/ شــفر الدين كامبو الوزير السابق 
العام  والرئيس  البيروقراطــى  الدولــة والإصلاح  أجهزة  لتمكين 
لمؤسسة السلام فى العالمين، والسيد/ علوى شهاب وزير الخارجية 
السابق، والسيد السفير/ عبد الرحمن فاخر نائب وزير الخارجية 
الأندونيسية السابق، والسيد/ نور أحمد، رئيس هيئة الزكاة الوطنية 
الإندونيسيَّة. هذا بالإضافة إلى عدد من السادة أعضاء مجلس النواب 
الأندونيسى، فضلاً عن عدد من السفراء مساعدى وزيرة الخارجية 
الأندونيســية والمســئولين بوزارات الخارجية والتجارة والثقافة 

الإندونيسية، وكبرى الجماعات الدينية الإسلامية.

 البرتغال  إندونيسيا 

أقام الســفير/ وائل النجار ســفير جمهورية مــر العربية لدى 
البرتغال، حفل استقبال بمناســبة الذكرى الثانية والسبعين لثورة 
23 يوليــو المجيدة بحضور لفيف من كبار المســؤولين الحكوميين 
البرتغاليين وعلى رأســهم رئيس المحكمة الدســتورية العليا، كما 
شهد الحفل حضور العديد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسى 
والقنصلى وممثلى المنظمات الدولية المعتمدة فى لشــبونة، وســفير 
الجمهوريــة البرتغالية لــدى مصر، بالإضافة إلى عــدد من رجال 
الأعمال وممثلى كبرى الــركات البرتغالية، وعدد كبير من منظمى 
ووكلاء السياحة والسفر البرتغاليين وعدد من رموز الجالية المصرية 
بالبرتغال.ألقى السفير/ وائل النجار كلمة بهذه المناسبة أعلن فيها 
استئناف رحلات مصر للطيران المباشرة بين لشبونة والقاهرة اعتبارا 
من 23 يوليو الجارى، وذلك بعد توقف دام 13 عاما، مؤكدا على أن 
هذا التطور يعد بفتح آفاق جديدة للشراكات والاستثمارات المتبادلة، 
وسيلعب دورا كبيرا فى تعزيز الروابط بين الشعبين الصديقين، ودفع 
حركة السياحة، ويعزز التعاون الثنائى القائم بين مصر للطيران و

.Star Alliance أعضاء تحالف TAP Portugal

 سنغافورة  توجو 

أقامت الســفارة المصرية فى توجو حفل اســتقبال لتخليد الذكرى 
الثانيه والسبعين لثورة يوليو المجيدة و الرابعة والستين على إنشاء 
العلاقات المصرية/التوجولية، بحضور وزيرة التجارة والاستهلاك 
المحلى ممثلة عن الحكومة التوجولية وبرفقتها سكرتير عام الخارجيه 
التوجولية، بالإضافة إلى شــقيق الرئيــس التوجولى ونائب رئيس 
الجمعية الوطنية وعدد من المستشارين الإقليميين الممثلين لمختلف 
المناطق التوجولية وقيادات من الأفرع الرئيســيه للقوات المسلحة 
التوجولية ورؤساء المجالس التقليديه ومحافظى المدن والمقاطعات 
التوجولية ومستشار الرئيس التوجولى للذكاء الاصطناعى وعدد من 
الوزراء السابقين وكافة السفراء المعتمدين بتوجو وممثلى المنظمات 
الدوليــة و الإقليمية المعتمدين فى توجو والمشرفين على الكنيســة 
القبطية الأرثوذكسية وبطريركية الروم الأرثوذكس وسائر أفريقيا.
هذا وقد ألقى الســفير أحمد عيد سفيرنا كلمة تضمنت الإشارة إلى 
الإنجازات التى تمت فى الدولة المصريــة موخراً، والتى أثمرت عن 
انطلاق العمل بمؤسســات الدولة المصريــة العتيقة من العاصمة 
الإدارية الجديدة و الدور الإقليمى لمصر فى ايجاد الحلول للصراعات 

فى المنطقة وعضويتها بمجلس السلم والأمن الإفريقى. 

أقامت الســفارة المصرية فى ســنغافورة حفل اســتقبال احتفالا 
بذكرى ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢، حيث حــر الحفل عدد كبير من 
الشــخصيات الهامة يتقدمهم ديزموند تــان كبير وزراء بمجلس 
الوزراء الســنغافورى، وبعض أعضاء البرلمان والســفراء وأعضاء 
السلك الدبلوماسى ورؤساء منظمات الاعمال التجارية والاستثمارية 
والسياحية فى ســنغافورة وعدد من أبناء الجالية المصرية المقيمة فى 

سنغافورة.
وقد ألقى الســفير أحمد مصطفى، سفير مصر فى سنغافورة، كلمة 
أكد فيها على قوة العلاقات بين مصر وســنغافورة والتى تعود الى 
اســتقلال الاخيرة عام ١٩٦٥ حيث كانت مــر أول دولة عربية 
وأفريقية تقيم علاقات دبلوماسية كاملة مع سنغافورة عام ١٩٦٦.

كما اشــار الســفير أحمد مصطفى الى ما تشهده مصر من نهضة 
تنموية غير مسبوقة تفتح الباب لمزيد من الاستثمارات السنغافورية 
التى تشــهد بالفعل نموا متزايدا خلال السنوات الاخيرة، وذلك من 
خلال ما تشــهده مصر من نمو مضطرد فى البنية التحتية والفرص 
الاســتثمارية والمشروعات القومية الكــرى التى تجرى على أرض 

مصر.

احتفال السفارات بذكر ى ثورة احتفال السفارات بذكر ى ثورة 2323 يوليو يوليو
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أقام السفير جورج عازر، سفير جمهورية مصر العربية فى نيوزيلندا، 
حفل العيــد الوطنى المصرى يوم 23 يوليو 2024 احتفالاً بالذكرى 
الثانية والسبعين لثورة 23 يوليو 1952، حيث شهد الحفل مشاركة 
البعثات الدبلوماسية وأعضاء السلك الدبلوماسى  واسعة من رؤساء 
المعتمدين فى نيوزيلندا، وكبار المسئولين النيوزيلنديين، والعديد من 
أعضاء البرلمان، يتقدمهم رئيس لجنــة العلاقات الخارجية والدفاع 
والتجارة بالبرلمان، وكذلك رئيس لجنــة الصداقة النيوزيلندية مع 
الشرق الأوســط وأفريقيا، إلى جانب ممثلى مجالس الأعمال، فضلاً 
عن عدد من أعضاء الجالية المصرية فى العاصمة ويلنجتون وبعض 
المدن النيوزلندية الأخرى، وكذلك بعــض قيادات اتحاد الجمعيات 
الإســامية، وأئمة المساجد، وممثلى الكنيسة القبطية المصرية.وبهذه 
المناسبة، ألقى السفير جورج عازر كلمة أشار فيها إلى المكانة الخاصة 
لثورة 23 يوليو فى قلوب المصريين، كما أشــاد بالعلاقات بين مصر 
ونيوزيلندا، وما شــهدته مؤخراً من زخم كبير يتزامن مع الاحتفال 
هذا العام بمرور خمسين عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين 

الجانبين، حيث التقى وزيرا خارجية مصر ونيوزيلندا فى القاهرة.

أقامت القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية فى لوس أنجلوس 
حفلاَ، فى ٢٢، بمناســبة الذكرى الثانية والسبعين لثورة 23 يوليو 
المجيدة. إستقبل القنصل العام/ د. حسام الدين على والسيدة حرمه، 
الانبا سرابيون، مطران الكنيســة القبطية الارثوذكســية فى لوس 
 Laurdes Saab انجلوس وجنوب كاليفورنيا وهاواى، والســيدة
مديرة بروتوكول مدينة لــوس انجلوس، ممثلة للجانب الامريكى، 
والســيد Ali Sajhad Taj, عمدة مدينــة Artesia بكاليفورنيا، 
والســيد Wajenda Chambesi، مدير العلاقات الدولية بمكتب 
عمدة لــوس انجلوس، ولفيــف من كبار المســئولين من مكتب 
الخارجية الأمريكية فى لوس انجلوس، وولاية كاليفورنيا، وسلطات 
مطار لوس انجلوس، وممثلى جهات انفاذ القانون بالولاية، وكذلك 
قيادات واعضاء الجالية المصرية فى الســاحل الغربى، والســادة 
القناصل العموم وأعضاء السلك القنصلى المعتمد فى لوس أنجلوس، 
فضلاً عن الســيد رأفت صليب، رئيس اتحاد المصريين بالخارج، 
والمهندس هشــام ســتيتة، نائب رئيس الإتحاد، ورئيسة الصليب 
الأحمر الأمريكى، وممثلى القيادات الدينية والكنســية الكاثوليكية 

والإنجيلية بالساحل الغربى. 
 ليبيريا 

 جنيف 

أقام الســفير أحمد عبد العظيم، سفير جمهورية مصر العربية لدى 
ليبيريا، حفلاً فى العاصمــة الليبيرية مونروفيا بمناســبة الذكرى 
الثانية والســبعين لثورة 23 يوليو المجيدة، وقد حضر الحفل وزير 
الدولة الليبيرى لشــئون الرئاسة سيلفســر جريسبى، ومستشارة 
الرئيس الليبيرى للشــئون السياســية والاقتصادية ماجديلا كوبر، 
والمتحدث الرسمى باسم الرئاسة الليبيرية كولا فوفانا، ونائب وزيرة 
الخارجيةالســفير جابريل ســالى، ونائب وزيرة الخارجية السفير 
إبراهيم ناى، والمفتش العام للشرطــة الليبيرية جريجورى كولمان، 
وناتى ديفيز، رئيس غرفة التجارة الليبيرية، وعدد من نواب الوزراء 
والمسئولين الليبيريين، والسفراء المعتمدين لدى ليبيريا، والدبلوماسيين 
وممثلى المنظمات الدولية، وعدد كبير مــن رجال الأعمال فى ليبيريا، 
بالإضافة إلى المشــاركة الفعّالة لعدد من الشخصيات أبناء الجالية 
المصرية وراعى الكنيسة المصرية فى ليبيريا، وعدد من وسائل الإعلام 
والصحافة الليبيرية. وقد ألقى الســفير المصرى كلمة أشار فيها إلى 
دور ثورة يوليو على الصعيد الأفريقى فى دعم حركات التحرر الوطنى 
وتعزيز جهود الوحدة الإفريقية، وكذا إلى دور مصر الريادى حالياً فى 

عمليات حفظ السلام فى القارة.

أقام السفير دكتور أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم 
لدى الأمم المتحدة فى جنيف والســيدة حرمه، حفل استقبال بمقر 
البعثة الدائمة لمصر فى جنيف، وذلك بمناســبة الاحتفال بالذكرى 
الـ 72 لثورة 23 يوليو المجيدة. وقد شــارك فى حفل الاســتقبال 
عدد كبير من المندوبين الدائمين وعدد من رؤساء المنظمات الدولية 
وكبار المســؤولين فى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة فى 
جنيف، فضلاً عن ممثلى مراكز الفكر والأوساط الأكاديمية ووسائل 

الإعلام، وعدد كبير من أعضاء الجالية المصرية فى جنيف.
وقد أكد مندوب مصر الدائم فى كلمته على مكانة ثورة يوليو المجيدة 
باعتبارها لحظة حاســمة فى تاريخ مصر الحديث وعلامة فارقة فى 
تحقيق الاستقلال والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة، 
وأن تلــك المبادئ ذاتها هــى التى مهدت الطريق أمام تدشــن 
»الجمهوريــة الجديدة« تحت قيادة فخامــة الرئيس عبد الفتاح 
السيسى. وأكد جمال الدين أن أهداف ومباديء السياسة الخارجية 
المصرية التى يتم الدفاع عنها على المســتوى الدولى تعكس المبادئ 

والقيم التى تتبناها مصر فى الداخل.

 لوس أنجلوس  نيوزيلندا 
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أقام الســفير شريف رفعت ســفير جمهورية مصر العربية لدى 
جمهورية ســراليون، حفل اســتقبال بمناســبة الذكرى الثانية 
والســبعين لثورة ٢٣ يوليو المجيدة، حضره عــدد كبير من كبار 
المسئولين وممثلين عن الحكومة السيراليونية فضلاً عن نائب وزير 
الدفاع، وممثل رئيس أركان القوات المسلحة، بالإضافة إلى مشاركة 
رؤساء البعثات الدبلوماســية المعتمدين لدى سيراليون، والقناصل 
الســراليونيين،  الأعمال  فريتاون، ورجال  المعتمدين فى  الفخريين 
وكذلك قيادات المجتمع المدنى، ومســئولى الصحافة والاعلام، فضلاً 

عن السادة موفدى الأزهر الشريف، وأعضاء الجالية المصرية.
هذا، وقد ألقى السفير المصرى كلمة استعرض خلالها أهمية ثورة 23 
يوليو 1952 ومكتســباتها، وتأثيرها ليس فقط على مصر، بل وعلى 
الأمة العربيــة، وعلى حركات التحرر فى الدول الأفريقية. كما تطرق 
الســفير المصرى إلى أبرز الإنجازات على صعيد العلاقات الثنائية، 
والتى تتواكب مع مرور ) 63( عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين 
البلدين، ومنها التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم و بروتوكولات 

التعاون.

بوخارست  سيراليون 

أقام السيد السفير مؤيد الضلعى، ســفير جمهورية مصر العربية 
فى بوخارســت، حفل استقبال بمناســبة الاحتفال بالذكرى ال٧٢ 
لثورة ٢٣ يوليــو المجيدة. وحضر الاحتفال ممثــاً عن الحكومة 
الرومانيــة الســيد/ Traian Laurentiu Hristea وزير الدولة 
بوزارة الخارجية، كما حضر الاحتفال لفيف من كبار رجال الدولة 
فى رومانيا، وعدد كبير من الســفراء والدبلوماســيين المعتمدين فى 
بوخارست، والشــخصيات البارزة فى المجتمع الرومانى فى مجالات 
السياســة والثقافة والإعــام، فضلاً عن رمــوز الجالية المصرية 

والجاليات العربية فى رومانيا. 
وقد سلط السفير المصرى فى كلمته التى ألقاها بهذه المناسبة الضوء 
على رمزية ثورة ٢٣ يوليو، وما مثلته من نقطة تحول هامة فى تاريخ 
مصر الحديث، وكيف مهدت الطريق لإنشــاء النظام الجمهورى، 
مبرزاً الأثر الإيجابى للثورة فى إلهام وجدان شــعوب العالم بآمال 
الاستقلال ومحاربة الاســتعمار، ومنوهاً بالإنجازات التى تشهدها 
مصر حالياً فى جميع المجالات بهدف تحســن جودة حياة المواطن 

المصرى، وخلق بيئة استثمارية جاذبة. 

 الدوحة 
 نيبال 

أقام الســفير عمرو الشربينى، ســفير جمهورية مصر العربية فى 
الدوحة، حفل استقبال بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لثورة ٢٣ 
يوليو المجيدة، بحضور واسع لعدد من الشخصيات القطرية الرسمية 
والســفراء العرب والأجانب المعتمدين وممثــى الدول والمنظمات 
الدولية، بجانب عدد من رجال الأعمــال القطريين ورموز الجالية 
المصريــة فى الدوحة. ومثل الحكومة القطرية فى حفل العيد الوطنى 
كل من الدكتور عبد الله بن عبد العزيز السبيعى وزير البيئة والتغير 
المناخى، والســيدة مريم بنت على المسند وزيرة التنمية الاجتماعية 
والأسرة، والسيد ســلطان المريخى وزير الدولة للشئون الخارجية. 
وفى كلمته، أبرز سفير مصر الدور المحورى لثورة ٢٣ يوليو مصرياً 
وعربياً وما منحته من إلهام ودعم لشعوب أفريقيا وآسيا فى كفاحها 
من أجل الاســتقلال، كما تناولت الكلمة التطور الكبير فى العلاقات 
المصرية القطرية والخطوات الواسعة التى قطعتها على مدار العام 
الماضى دعماً لأطر التعاون المشــرك، والتــى كُللت بانعقاد الدورة 

الخامسة للجنة العليا المصرية القطرية المشتركة فى مارس ٢٠٢٤، 

أقامت الســفارة المصرية فى نيبال حفل استقبال بمناسبة الذكرى 
الثانية والســبعين لثورة يوليو المجيدة. شــارك فى الحفل السيد/ 
Ramsahay Prasad Yadav نائب رئيس جمهورية نيبال، وعدد 
 Madhavمن كبار المسئولين، على رأسهم وزير الداخلية النيبالى، و
Nepal رئيس الوزراء الأســبق، ولفيف من نواب البرلمان، ورؤساء 
وأعضــاء البعثات الدبلوماســية والمنظمات الدوليــة المعتمدة فى 
كاتمندو، فضلاً عن الجالية المصرية فى نيبال ورموز المجتمع ورجال 

الأعمال.
هذا، وقد ألقت الســفيرة/ نهى الجبالى كلمة استعرضت فيها نبذة 
تاريخية عن ثورة يوليــو المجيدة، مبرزة دلالتها على التلاحم الدائم 
بين الشــعب المصرى وقياداته ومؤسساته الوطنية من أجل تحقيق 
التطلعات نحو التنمية والحرية والرخاء فى مواجهة كافة التحديات 
الداخلية والخارجية، هذا فضلًًا عن الــدور الذى لعبته مصر بعد 
ثورة يوليو فى دعم حركات التحرر فى العالم.وأكدت السفيرة المصرية 
على اعتزازنا بخصوصية العلاقات التاريخية بين البلدين على ضوء 
أن مصر أول دولة عربية وأفريقية تنشــئ علاقات دبلوماسية مع 
نيبال عام ١٩٥٧، والدولة الأفريقية الوحيدة ذات التمثيل المقيم فى 

كاتمندو.

احتفال السفارات بذكر ى ثورة احتفال السفارات بذكر ى ثورة 2323 يوليو يوليو
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أقامت السفيرة رجاء الوكيل، ســفيرة جمهورية مصر العربية لدى 
بنين، حفل استقبال بمناســبة الاحتفال بالذكرى الثانية والسبعين 
لثورة يوليو، وذلك بحضور وفد حكومى رســمى برئاســة السفير 
فرانك أفوكو، سكرتير عام وزارة الخارجية، وبمشاركة مسئولى وزارة 
الخارجية وكبار رجال الدولة وأعضاء السلك الدبلوماسى والمنظمات 
الدولية والإقليمية، وعدد من ممثلى الجالية المصرية والاتحاد الإسلامى 
الأعمــال والإعلاميين. المدنى ورجال  المجتمع  البنينى، ومنظمــات 
وقد ألقت الســفيرة المصرية كلمة تناولت العلاقــات التاريخية بين 
مصر وبنين والتى تعود للعــام 1973، وقيامها على مبادئ التعاون 
والصداقة والاحترام المتبادل والمصلحة المشــركة، والاهتمام المشترك 
بتحقيق السلم والاســتقرار والتنمية فى القارة الإفريقية، وخاصة فى 
منطقة الســاحل، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية. كما أكدت على 
أهمية مكون التدريب وبنــاء القدرات فى علاقات الدولتين، ومنه على 
وجه الخصوص الدور الذى تقوم به الوكالة المصرية للشراكة من أجل 
التنمية وبعثة الأزهر الشريف. ومن جانبه، أكد ســكرتير عام وزارة 

الخارجية البنينية على عمق العلاقات بين الدولتين.

أقام السفير معتز أنور، سفير جمهورية مصر العربية لدى زامبيا، 
حفل استقبال بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لثورة ٢٣ يوليو 
١٩٥٢، بحضور لفيف من كبار مســئولى الحكومة الزامبية، وعلى 
رأسهم وزيرة مقاطعة لوساكا، ووزير تنمية المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة الزامبى، وعدد من أعضاء البرلمان الزامبى، بالإضافة إلى 
السفراء المعتمدين لدى زامبيا وأعضاء السلك الدبلوماسى، وأعضاء 
الجالية المصرية فى زامبيا. وقد ألقى الســفير معتز أنور كلمة بهذه 
المناسبة، والتى أكد فيها على العلاقات التاريخية القوية التى تربط 
بين مصر وزامبيا، ملقياً الضوء على التعاون المســتمر بين الدولتين 
فى مختلف المجالات، وأبرزها الصحة والأدويــة، والبنية التحتية، 
والزراعة والرى، والتجارة، وبناء القدرات من خلال الوكالة المصرية 
للشراكة من أجل التنمية. كما أشار إلى زيارة فخامة السيد الرئيس 
عبد الفتاح الســيسى الأخيرة إلى زامبيا فى يونيــو 2023، ولقاءه 
بالرئيس الزامبى هاكيندى هيشــيليما، مؤكداً على حرص القيادة 
السياسية المصرية على تعزيز التكامل الإقليمى مع القارة الأفريقية، 
وفتح آفاق التعاون المستقبلى مع زامبيا فى كافة قطاعات الاقتصاد 

ذات الاهتمام المشترك .

 باكستان  الكاميرون 

نظمت السفيرة داليا فايز حفل اســتقبال فى العاصمة الكاميرونية 
»ياوندي« بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لثورة 23 يوليو 1952. 
وشــارك فى الحفل كل من وزير الدولة للشئون الخارجية ممثلاً عن 
الحكومة، ووزراء الدفاع، والداخلية، والاقتصاد، وسكرتير عام وزارة 
الخارجيــة، ومدير عام الشركة الكاميرونيــة للاتصالات، فضلاً عن 
أعضاء الســلك الدبلوماسى وممثلى المنظمات الدولية المعتمدين لدى 

الكاميرون، وكذا كبار مسئولى الدولة، ورجال الأعمال، والاعلام.
هذا، وقد ألقت السفيرة المصرية كلمة هنأت فيها الكاميرون بمناسبة 
الوزراء الأســبق، لمنصب رئيس  انتخاب Philemon Yang رئيس 
الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدة على 
أهمية الدور الذى ســيلعبه لخدمة القــارة الإفريقية، ومبدية تطلع 

شعوب القارة إلى ما يمكن أن يحققه من نجاحات.
وأثنت السفيرة داليا فايز على عمق العلاقات المصرية – الكاميرونية، 

وعلى الزخم الذى تشهده العلاقات فى الآونة الأخيرة .

أقام السفير/ د. إيهاب عبد الحميد، سفير جمهورية مصر العربية 
فى باكستان، حفلًًا بمناســبة الذكرى الثانية والسبعين لثورة ٢٣ 
يوليو ١٩٥٢، بحضور السيد/ Rana Tanveer Hussain، وزير 
الصناعة والإنتاج الباكســتانى ممثلًًا عن الحكومة الباكســتانية، 
ومشاركة حوالى ٣٠٠ ضيف، على رأسهم عدد من قيادات الحكومة 
الباكســتانية وممثلين عن رئيــس الوزراء وعدد مــن القيادات 
العسكرية، إلى جانب السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسى المعتمدين 
لدى باكستان، إضافة إلى عدد كبير من رجال الأعمال والصحفيين 

وأبناء الجالية المصرية.
هذا، وقد ألقى السفير المصرى كلمة خلال الحفل نقل فيها تحيات 
الســيد رئيس الجمهورية إلى الحكومة والشعب الباكستانى، وكذا 
أعضاء الجالية المصرية فى باكستان، وأشار فيها إلى التحولات التى 
أحدثتها ثورة ١٩٥٢ ليس فقط فى تاريخ مصر، بل أيضاً فى تاريخ 
العالم العربى والشرق الأوســط. كما تناولت الكلمة جهود مصر 
الحالية فى تنفيذ برنامج تنموى وإصلاح اقتصادى طموح للغاية، 
والذى نجح فى تغيير ملامح البلاد خــال العقد الماضى من خلال 
تنفيذ خطط تحديث غير مســبوقة طالت مختلف أوجه الحياة فى 

مصر.

 زامبيا  بنين 
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بمُشاركة السيد/ سوبرامنيام جايشانكر، وزير الخارجية الهندى 
وضيف شرف الحفل، أقام الســفير وائل حامد، ســفير مصر فى 
الهند، حفل استقبال بمُناسبة الاحتفال بالذكرى الـ ٧٢ لثورة ٢٣ 
يوليو المجيدة، وشارك فى الحفل كبار المسئولين الحكوميين الهنود 
الدبلوماسى ومُمثلى وسائل الإعلام والُمجتمع المدنى  وأعضاء السلك 
وكبار الشــخصيات الهندية العامة. هذا، وقد وأوضح السفير وائل 
حامد فى كلمتــه أن العلاقات بين البلدين تمتــد منذ فترة ازدهار 
الحضارتين المصرية على ضفــاف النيل والهندية على ضفاف نهر 
الإندوس، مروراً بالتقارب الكبير الذى شهدته العلاقات فى مُنتصف 
القرن الماضى مع تحرر البلدين من الاستعمار وتأسيسهما لحركة 
عدم الانحيــاز، وصولًًا إلى المرحلة الحالية التى بدأت بتولى الرئيس 
عبدالفتاح الســيسى عام ٢٠١٤، وهو نفس العام الذى شهد أيضاً 
تولى حكومة جديدة فى الهند بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودى، 
حيث تولى البلدان اهتمامًا كبيراً بدعم كافة أوجه العلاقات بينهما. 
كما ألقى الســفير المصرى الضوء على ما شــهده العام الماضى من 
تطورات إيجابية كبيرة فى العلاقات المصرية الهندية، لا ســيما على 
ضوء زيارة الســيد رئيس الجمهورية إلى نيودلهى فى يناير ٢٠٢٣ 

للمُشاركة كضيف شرف فى احتفالات الهند بيوم الجمهورية .

أقامت السفيرة إبتســام رخا حسن، سفيرة جمهورية مصر العربية 
فى كازاخستان، حفل استقبال بمناســبة الذكرى الثانية والسبعين 
لثورة 23 يوليو المجيدة، بحضور السيد/ يفجينى كوتشيتوف نائب 
وزير المعلومات والثقافة ممثلاً عــن الحكومة الكازاخية، وعدد من 
المسئولين الكازاخيين، وسفراء وأعضاء السفارات الأجنبية المعتمدة، 

وكذا أعضاء الجالية المصرية.
وقد ألقت الســفيرة إبتسام رخا حسن كلمة اســتعرضت خلالها 
الأهمية التاريخية لثورة يوليو فى وجدان الشــعب المصرى باعتبارها 
نقطة الانطلاق نحو تحقيق الاستقلال الوطنى والتنمية، كما أشادت 
بالعلاقات الوثيقــة التى تربط بين مصر وكازاخســتان والروابط 
التاريخية المشــركة منذ عهد الســلطان الظاهر بيبرس، مشيرة إلى 
التطورات الإيجابية التى شــهدتها العلاقات فى مختلف المجالات على 
مدار السنوات الماضية.من جانبه، أعرب السيد/ يفجينى كوتشيتوف، 
ممثل الحكومة الكازاخية، عن تهانيه لمصر بمناسبة عيدها القومى، 
مؤكــداً اعتزاز بــاده بالعلاقات التاريخية التــى تربط بين مصر 
وكازاخســتان، وتطلعه إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فى 

مختلف المجالات. 

 أذربيجان 
 موريشيوس 

أقام السفير/ هشــام ناجى، ســفير جمهورية مصر العربية فى 
أذربيجان، حفل استقبال بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لثورة 
٢٣ يوليو المجيدة، بحضور السيد/ رشــاد نابايف وزير التنمية 
الرقمية والنقل الأذربيجانى، ولفيف من كبار المســئولين وممثلى 
البرلمــان والهيئات الأذربيجانية الأخــرى، فضلاً عن حضور عدد 
كبير من السفراء والدبلوماسيين المعتمدين فى باكو. وألقى السفير 
المصرى كلمة بهذه المناسبة اســتعرض خلالها محورية ثورة ٢٣ 
يوليو، ليس فقط على مســتوى المصرى ولكن أيضاً على المستوى 
الإقليمى والدولى. كما أشاد بالزخم الذى شهدته العلاقات المصرية 
الأذربيجانية خــال العامين الماضيين، والــذى انعكس فى زيارة 
الســيد رئيس الجمهورية إلى باكو فى شهر يناير ٢٠٢٣، ومن ثم 
زيارة رئيــس جمهورية أذربيجان إلى القاهــرة فى يونيو ٢٠٢٤، 
مؤكــداً ما لهاتين الزيارتين من أثر إيجابى فى دفع علاقات التعاون 
بين الجانبين فى كافة المجالات. ومن جانبه، حرص الســيد/ رشاد 
نابايف وزير التنميــة الرقمية والنقل الأذربيجانى، رئيس الجانب 
الأذربيجانى باللجنة الحكومية المشتركة المصرية الأذربيجانية، على 
التأكيد على إيلاء بلاده لأهمية كبيرة لعلاقاتها مع مصر، مشــراً إلى 

أن حجم التبادل التجارى بين البلدين .

احتفلت ســفارة جمهورية مصر العربية فى موريشيوس بالذكرى 
الثانية والســبعون لثورة 23 يوليو المجيدة، حيث أقامت الســفيرة 
عبير علم الدين ســفيرة جمهورية مصر العربية فى موريشــيوس، 
حفل استقبال بمناسبة ذكرى 23 يوليو المجيدة والتى مثلت تتويجاً 
لنضال الشــعب المصرى، بحضور العديد من الشخصيات البارزة 
وأعضاء الجالية المصرية من الجيلــن الثانى والثالث، حيث حرص 
أبناء الجالية على المشاركة فى العيد الوطنى حرصاً على دوام التواصل 

مع الوطن الأم. 
ولقد تناولت السفيرة المصرية فى كلمتها الجهود التى تقوم بها الدولة 
المصرية فى العديد من المجالات الاقتصادية والاســتثمارية والتنموية 
والسياحية، وكذلك جهود التنمية الشاملة التى تشهدها الدولة متمثلة 

فى المشروعات القومية الكبرى.
وأشادت السفيرة عبير علم الدين بدور الجالية المصرية فى موريشيوس 
فى تعزيز أطر التعاون من خلال إسهاماتهم فى نقل الخبرات المصرية 
إلى موريشــيوس، وكذلك أهمية نقل التجارب الرائدة من الشركات 
المصرية فى مختلــف القطاعات التجارية والصحية والاســتثمارية 

والتجارية إلى موريشيوس.

كازاخستان الهند 
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أقام الســفير محمد فؤاد سفير جمهورية مصر العربية لدى نيجيريا 
حفل استقبال بمناســبة الذكرى الثانية والسبعين لثورة 23 يوليو 
بمشاركة عدد من كبار المســئولين النيجيريين، وفى مقدمتهم نائب 
رئيس الجمهورية الأسبق »نمادى ســامبو«، ووزير الدولة للموارد 
المائية »بيللو جورونيو«، ووزير الاتصالات والاقتصاد الرقمى السابق 
»عيسى بانتامى« بالإضافة إلى عدد من كبار مسئولى وزارة الخارجية، 
وأعضاء البرلمان، ورجال الأعمال النيجيريين، و لفيف من الســفراء 
الأجانب وأعضاء الســفارات الأجنبية، بالإضافة إلى أعضاء الجالية 

المصرية فى نيجيريا.
هذا، وتضمنت الكلمة التى ألقاها السفير محمد فؤاد خلال الاحتفال 
التنويــه بأهمية ثورة 23 يوليو فى دعم حــركات التحرر فى أفريقيا 
والعالم الثالــث والدفاع عن مبادئ الحرية والاســتقلال والحق فى 
التنمية، مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية لمجابهة 
التحديات التــى تواجهها القارة خلال الفــرة الحالية التى لا تقل 
جسامة عن تلك التحديات التى نجحت فى التغلب عليها خلال مرحلة 
النضال ضد الاستعمار، وفى مقدمتها زيادة النمو الاقتصادى، والدفع 

قدماً بمعدلات التنمية البشرية،.

أقامت السيدة قنصل جمهورية مصر العربية العام فى نيويورك/ 
هويدا عصام عبد الرحمن، حفل اســتقبال بمناسبة العيد الوطنى 
المصرى )الذكرى الثانية والســبعين لثورة يوليو 1952 المجيدة( 
. وقد حــر الحفل لفيف من أعضاء الجاليــة المصرية المقيمين 
بولايات الســاحل الشرقى للولايات المتحدة، شملوا رموزاً لمختلف 
الفئات المهنية وقيادات دينية اسلامية ومسيحية فضلاً عن رجال 
اعمال ومستثمرين. كما شــهد الحفل مشاركة مسئولين بالمراكز 

الثقافية والمتاحف الامريكية.
ألقت السيدة القنصل العام كلمة بهذه المناسبة أكدت خلالها على 
الذكرى الخالدة لثورة يوليو والتى مثلت انطلاقاً لاســتقلال مصر 
الوطنى ووضعت مصر على ســبيل اســتعادتها لمكانتها ودورها 
الاقليمى والدولى الذى يشهد به العالم اجمع. واستعرضت سيادتها 
كم الانجازات التى تشــهدها مصر فى الفــرة الاخيرة فى مختلف 
المجالات. كما أكدت على حرص القنصلية العامة على القيام بكافة 
ادوارهــا ومهامها لخدمة الجالية المصريــة فى الولايات الامريكية 
الشرقية وربطها بوطنها الام، مؤكدة عــى أن هذا الدور يأتى فى 
اطار تنفيذ التوجيهات المستمرة من القيادة السياسية بتذليل كافة 
العقبات امام المصريين المقيمين بالخارج وتوفير كل ســبل الدعم 

لهم.

 كوناكري
بولندا

احتفلت سفارة جمهورية مصر العربية فى كوناكرى بالذكرى الثانية 
والســبعون لثورة الثالث والعشرون من يوليــو المجيدة والذكرى 
الحادية عشرة لثورة الثلاثين من يونيو 2013، وذلك بمشاركة نخبة 
من كبار المســئولين الغينيين وممثلى مختلف البعثات الدبلوماسية 
والمؤسســات الدولية المعتمدة فى غينيا، فضــاً عن مبعوثى الأزهر 

الشريف والجالية المصرية فى غينيا.
ولقد حرص الجانب الغينى على المشاركة فى فعاليات الاحتفال بوفد 
رفيع المستوى ضم عدداً من كبار المســئولين الغينيين فى مقدمتهم 
اللواء أبوبكــر صديقى كمارا وزير الدولة الغينى لشــئون الدفاع 
الوطنى، والسفير عبدالله يولا سكرتير عام الخارجية الغينية، وممثلى 
المجلس الوطنى الانتقالى الغينى. هذا، وقد ألقى السفير حسن صلاح 
النشار ســفير جمورية مصر العربية فى كوناكرى، كلمة استعرضت 
الدور البارز لثورة 23 يوليو وإرادة الشعب المصرى فى بناء مستقبل 
أفضل ودعم حركات التحرر الأفريقيــة والعربية والعمل الأفريقى 

المشترك .

احتفلت سفارة جمهورية مصر العربية فى وارسو بالذكرى الثانية 
والســبعين لثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢، حيث أقام الســفير حاتم تاج 
الدين حفل استقبال حضره لفيف من كبار المسئولين البولنديين على 
رأسهم نائب رئيس مجلس النواب البولندى، ونائب وزير الخارجية 
البولندى، ورئيس الجانب البولندى من مجموعة الصداقة البرلمانية 
المصرية البولندية، ولفيف من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسى 
المعتمدين فى بولندا، وكذلك ممثلى مجتمع الأعمال وأهم المؤسسات 
الاقتصادية، وأهم مراكز الفكر والأبحاث، وفى حضور كريم لممثلين 
عن أعضاء الجالية المصرية المقيمين فى مختلف المدن البولندية، بما 

فى ذلك ممثلو الأزهر الشريف والكنيسة القبطية المصرية.
وأبرز السفير حاتم تاج الدين خلال الحفل العلاقات الطيبة الممتدة 
التى تربط مصر وبولندا على المســتوى الرسمى، وما شهدته من 
تطور لافت خلال الأعوام الأخيرة على كافة المســتويات السياسية 
والاقتصاديــة والثقافية، فضلاً عن علاقــات الصداقة التى تربط 
الشعبين، والتى انعكست على مستويات السياحة البولندية فى مصر 

والتى تعتبر أحد أهم الوجهات السياحية للمواطن البولندى. 

نيويورك نيجيريا
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أقامت الســفيرة ندى دراز القنصل العام لجمهورية مصر العربية 
فى شيكاجو حفل استقبال بدار السكن بمناسبة الاحتفال بالذكرى 
الثانية والســبعين لثورة يوليو المجيدة، حــره لفيف من كبار 
الشخصيات الامريكية من بينهم الســيدة Maria Papas بالإنابة 
عن عمدة مدينة شــيكاجو والســيدة Jeanette Juricic مديرة 
المكتــب الاقليمى لوزارة الخارجية الأمريكية بشــيكاغو وعدد من 
المسئولين الرســميين الامريكيين بمقاطعة الينوى، فضلا عدد كبير 
من القناصل العامين المعتمدين فى شيكاجو.شارك فى الحفل قيادات 
الجالية المصرية بشــيكاجو وولايات الوســط الغربى فى مقدمتهم 
السيدة ميرى بسطا عمدة مدينة بولينجبروك بولاية الينوى، ورؤساء 
 Azhar Foundation اهم الجمعيات المصرية منها المركز الاسلامى
والجمعية المصرية الامريكية بشيكاغو والجمعية المصرية الامريكية 
للوســط الغربى، فضلا عن عدد من الأئمة الازهريين والقساوسة 
الاقباط فى مقدمتهــم القمص يوحنا نصيــف ممثلا عن القمص 
صموئيل ثابت وكيل قداســة البابا تواضروس الثانى عن منطقة 
غرب الوســط الامريكى وكاهن كنيسة القيامة وكنيسة مارمرقس 
بشيكاجو، بالاضافة الى رموز الجالية من أساتذة الجامعة والاطباء 

ورجال الاعمال.
ألقى ممثلو ولاية الينوى كلمات موجزة تقدموا فيها بالتهنئة بعيد 

ثورة يوليو المجيدة 

أقامت ســفارة جمهورية مصر العربية فى بلغاريا حفل اســتقبال 
بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو 

المجيدة. 
وخلال الاحتفال، ألقى الســفير نادر ســعد، سفير مصر فى صوفيا 
كلمة أثنــى خلالها على الدور الذى قامت به ثــورة يوليو فى تغيير 
وجه المنطقة فى فترة من أدق الفترات التاريخية؛ فأنهت الاســتعمار 
والســيطرة الأجنبية، وأسســت الجمهورية الأولى للدولة المصرية، 
وألهمـت وساعدت حركات التحرر حول العالم. واستعرض السفير 
فى كلمته التطورات الإيجابية فى العلاقات الثنائية بين مصر وبلغاريا، 
متمثلة فى عقد اجتماعات أول لجنة مشــركة بين البلدين بالقاهرة، 
بمشاركة ٦ وزراء من أعضاء الحكومة البلغارية، كما تم التوقيع فى 
ختام أعمال اللجنة على ٣ اتفاقيــات ومذكرات تفاهم للتعاون بين 

البلدين.
وأضاف »سعد« أن مصر لا تزال تحافظ على مركزها المتميز باعتبارها 
الشريك التجــارى الأول لبلغاريا فى أفريقيا والمنطقة العربية، بحجم 
تجارة ســنوى تجاوز ١،٢ مليار دولار. وفى ذات الســياق، تطرق 
الســفير المصرى للتطورات على صعيد علاقــات مصر مع الاتحاد 
الأوروبى، والتى شــهدت فى هذا العام توقيع الإعلان المشترك لترفيع 

العلاقات بين الجانبين. 

 برازيليا 

الأرجنتين 

نظمت الســفارة المصرية فى برازيليا حفل استقبال بمناسبة العيد 
الوطنى المصرى والذكرى الثانية والسبعين لثورة 23 يوليو 1952، 
وكذلــك الاحتفال بذكرى مرور 100 عام على تأســيس العلاقات 
الدبلوماسية بين البلدين. وشارك السفير كارلوس دوارتى، مساعد 
وزير الخارجية للشــئون الأفريقية والشرق الأوســط فى الحفل، 
بالإضافة إلى عدد كبير من الشــخصيات البارزة، بما فى ذلك ممثلى 
الحكومة البرازيلية والبرلمان، وعدد كبير من السفراء وأعضاء السلك 
الدبلوماسى فى برازيليا، إلى جانب عــدد من أفراد الجالية المصرية 

وأصدقاء مصر فى البرازيل.
ألقت الســفيرة مى طه خليل، سفيرة جمهورية مصر العربية لدى 
البرازيل، خطاباً تضمن الإشــارة إلى احتفال مصر والبرازيل هذا 
العام بمــرور مائة عام على العلاقات بــن البلدين، والتى توجت 
بزيارة الرئيس البرازيلى لولا دا سيلفا إلى القاهرة فى فبراير الماضى، 
مما أســهم فى تعزيز التعــاون الثنائى بــن البلدين فى مختلف 
المجالات. وأوضحت الســيدة الســفيرة أن العلاقات التجارية بين 
مصر والبرازيل تشهد نمواً مستمراً وتوسعاً يشمل مجالات جديدة، 
مع التركيز على زيادة الاستثمارات المتبادلة ونقل التكنولوجيا. كما 
أكدت على أهمية التعاون العســكرى بين البلدين وتعزيز الروابط 

العسكرية وتبادل الخبرات والتدريب.

أحيت الســفارة المصرية فى الأرجنتين حفل العيــد الوطنى المصرى 
بحضور قيــادات وزارة الخارجية الأرجنتينيــة، وممثلى العديد من 
الوزارات، وحكومة العاصمة بوينــس أيرس، ومقار تمثيل الولايات، 
ونواب برلمانيين، وممثلين للقوات المســلحة والشرطة، وقيادات المراكز 
الدينية والثقافية، وأســاتذة علوم المصريات بالجامعات الأرجنتينية، 
فضــاً عن أقطــاب الجالية المصرية ورؤســاء وأعضــاء البعثات 

الدبلوماسية.
وقد ألقى السفير المصرى الدكتور محمد كاظم كلمة أكد فيها على الروابط 
التاريخية الوثيقة بين مصر والأرجنتين، لافتاً إلى احتفال الدولتين هذا 
العام بمــرور 77 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماســية، ومبرزاً ما 
شــهدته من تطورات إيجابية مؤخراً خاصة فى المجال الاقتصادى فى 
ضوء وجود اتفاقية تجارة حرة بين مصر وتجمع ميركوسور منذ عام 
2017، حيــث وصل معدل التبادل التجارى إلى نحو 2 مليار دولار فى 
المتوسط خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى إمكانية مضاعفته فى ضوء 
تكامل الهياكل الاقتصادية للدولتين. كما أشار إلى ما تشهده مصر من 
نهضة فى شــتى المجالات، داعياً الأرجنتينيين إلى التوافد عليها بغرض 
السياحة وكذا الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة فى العديد من 

القطاعات خاصة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

صوفيا شيكاجو 
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أقام السفير الدكتور جمال عبد الرحيم متولى، سفير مصر لدى مملكة 
النرويج وآيسلندا، حفلاً بدار السكن المصرى فى العاصمة النرويجية 

أوسلو بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لثورة ٢٣ يوليو المجيدة. 
وافتتح الســفير متولى الحفل بكلمة موجزة أثنى فيها على العلاقات 
الطيبة التى تجمع البلدين مســتعرضاً التطورات الأخيرة فى التعاون 
بينهمــا فى عدد مــن المجالات ومنهــا الطاقة النظيفــة والمتجددة 
والاستزراع السمكى، واستمرار الاتصالات بين قيادتى البلدين لتعزيز 
ذلك التعاون على مختلف الأصعدة. كما وجه الســفير الشكر لأبناء 
الجالية المصرية عــى ما يقومون به مــن أدوار مشرفة فى المجتمع 
النرويجى متمنياً لهم استمرار النجاح والتميز جسوراً للتواصل بين 

البلدين والشعبين.
وقد شــارك فى الحفل عدد كبير من المسئولين من مختلف القطاعات، 
حيث شارك الســفير/ Mattis Raustøl ممثلاً للحكومة النرويجية 
فى الحفــل إلى جانب عدد من الدبلوماســيين النرويجيين، وعدد من 
رؤساء وممثلى الغرف التجارية والسياحية وبعض الشركات العاملة 
فى مجالات الطاقة والشــحن البحرى، فضلاً عــن أعضاء المجتمع 
الدبلوماسى، وعدد من رموز الجاليات العربية والإسلامية والأفريقية 

فى النرويج. 

أأقام السفير/ خالد راضى، سفير جمهورية مصر العربية فى سلطنة 
عُمان حفل بمناســبة الذكرى الثانية والسبعين لثورة ٢٣ يوليو 
المجيدة، حيث ترأس الوفد الرسمى السيد الوزير/ قيس اليوسف، 
وزير التجــارة والصناعة والترويج للاســتثمار كضيف شرف، 
كما ضم الوفد ممثلى عدد من الجهــات العُمانية من بينهم معالى 
الدكتور/ خميس الجابرى )رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 
٢٠٤٠( ومعالى الدكتور/ محاد باعوين )وزير العمل(، والسيد/ 
سليمان البوسعيدى )نائب الأمين العام لمجلس الوزراء(، واثنين من 
أعضاء مجلس الدولة، واثنين من أعضاء مجلس الشــورى، وعدد 
من الســفراء ورؤساء الدوائر بوزارة الخارجية العُمانية، ورؤساء 

البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى سلطنة عُمان.
وألقى الســفير المصرى كلمة خلال الحفل نقل فيها تحيات السيد 
رئيس الجمهورية إلى الحكومة والشــعب العُمانى الشقيق، وكذا 
أعضاء الجالية المصرية فى ســلطنة عُمان، كما أعرب عن خالص 
العزاء لاستشــهاد أحد أفراد رجال الأمن ووقوع عدد من الضحايا 
بين المدنيين من جراء الحادث الأليم الذى شــهدته مؤخراً منطقة 
الوادى الكبير بمسقط، مؤكداً على تضامن مصر الكامل مع سلطنة 

عُمان فى هذا الظرف .
موزمبيق  نواكشوط 

أقام الســفير خالد يوســف ســفير جمهورية مصر العربية لدى 
الجمهورية الإســامية الموريتانية حفل استقبال لإحياء ذكرى اليوم 
الوطنى المصرى )ثورة 23 يوليو 1952(، حضره كضيوف شرف كل 
من وزير الشئون الخارجية والتعاون والموريتانيين فى الخارج محمد 
سالم ولد مرزوك، ووزير التعليم العالى والبحث العلمى نيانغ مامادو، 
والمستشارة برئاسة الوزراء هندو بنت عينين، والأمينة العامة لوزارة 
الخارجية بالإنابة ماصار سيسوكو، ولفيف من المسئولين الموريتانيين 
وأعضاء الســلك الدبلوماسى والشــخصيات العامة ورموز الجالية 

المصرية بموريتانيا.
وقد، ألقى الســفير خالد يوســف كلمة أكد فيها على الدور المحورى 
الذى لعبته ثورة 23 يوليو المجيدة فى تحقيق الاستقلال الناجز وجلاء 
المســتعمر وتأميم قناة الســويس، ودورها الرائد فى تحرير الوطن 
العربى ودعم حركات التحرر والاســتقلال فى أفريقيا وآســيا. كما 
قدم السفير التهنئة للســيد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى على 
إعادة انتخابه لولاية رئاســية ثانية، مؤكداً على الاهتمام الكبير الذى 
توليه مصر لتعزيز العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين، والتى تم 
تدشــينها فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والرئيس المختار 

ولد داده.

أقام السفير محمد فرغل، سفير مصر فى موزمبيق، حفل استقبال يوم 23 
يوليو، للاحتفال بالذكرى الثانية والســبعين لثورة الثالث والعشرين من 
يوليو المجيدة، وذلك بمشاركة لفيف من كبار مسئولى الحكومة الموزمبيقية، 
من ضمنهم وزير العلوم والتكنولوجيا والتعليم العالى، والمستشار السياسى 
لرئيس الجمهورية، ومدير المراســم الرئاســية، ومساعد وزير الخارجية 
للشــئون الإفريقية والشرق الأوسط، وممثلى مختلف البعثات الدبلوماسية 
والقنصلية والمؤسسات والمكاتب الدولية المعتمدة فى دولة موزمبيق، فضلاً 

عن مشاركة مبعوثى الأزهر الشريف والجالية المصرية فى موزمبيق.
ولقد أبدى الجانب الموزمبيقى إهتمامه بذلك الحدث الكبير عبر حرصه على 
المشاركة بوفد رفيع المستوى ضم عدداً من كبار المسؤولين الحكوميين وعلى 
رأسهم ممثل مستشــار رئيس الجمهورية، وممثل رئيسة البرلمان، وممثل 
وزارة الاراضى والبيئة، ووزيرة البحــار والمياه الداخلية والمصايد، ووزير 
الرياضة، ومستشــار الرئيس الأسبق جواكيم شيســانو، ورئيس الهيئة 
الوطنية لتنظيم الدواء، والمدير العام للوكالة الموزمبيقية لدعم الاســتثمار 
والصادرات، ورئيــس الاتحاد الموزمبيقى لكرة القــدم، ورئيس المجلس 
الاسلامى الموزمبيقى، ورئيس جامعة أنس بن مالك، والمدير التنفيذى لمعهد 
الطــران المدنى، والمدير التنفيذى للخطوط الجويــة الموزمبيقية، والمدير 

العام لمطار مابوتو.

مسقط النرويج 
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احتفال السفارات بذكر ى ثورة احتفال السفارات بذكر ى ثورة 2323 يوليو يوليو

أقام السفير بسام راضى، سفير جمهورية مصر العربية لدى إيطاليا، احتفالاً 
بمناسبة العيد الوطنى للذكرى الثانية والســبعين لثورة ٢٣ يوليو، وذلك 
بالمقر التاريخى لمبنى الســفارة المصرية فى روما. وقد حضر الحفل لفيف 
من القيادات الإيطالية ممثلــة للعديد من الوزارات وأعضاء مجلسى النواب 
والشورى من المسئولين الإيطاليين وفى مقدمتهم السفير »ريكاردو جواريليا« 
الأمين العام بوزارة الخارجية الإيطالية و«ماوريتســيو جاسباري« زعيم 
مجموعة فورزا إيطاليا فى مجلس الشيوخ، علاوة على رؤساء ومسؤولى كبرى 
الشركات الإيطالية العاملة فى مصر ورؤســاء وأعضاء السفارات والبعثات 
الدائمة الأجنبية فى إيطاليا، فضلا عن كبار المسؤولين بمنظمات الامم المتحدة 
بروما ورجال الأعمال، ولفيف من الشخصيات البارزة فى المجتمع الإيطالى، 
وبعض رمــوز الجالية المصرية، وقد تم توجيه الدعــوة للفنانة آية خليفة 
عازفة البيانو ومغنية الأوبرا المصرية والتى تزامن وجودها فى ايطاليا فى هذه 

الفترة للمشاركة فى حفل الاستقبال وتقديم عروض موسيقية.
وقد القى السفير بسام راضى كلمة أكد فيها على أهمية هذا اليوم التاريخى 
الذى يمثل بداية مرحلة من التحول العالمى نحو الحرية والكرامة والاستقلال 
للشعب المصرى، وثمن عالياً روح الصمود والإصرار الدائمة التى يتميز بها 

الشعب المصرى .

أقامت السفارة المصرية فى المكسيك حفل استقبال بمناسبة ذكرى ثورة 
23 يوليو 1952، حيث حضر الحفل عدد كبير من المسئولين المكسيكيين 

والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسى ومجتمع الأعمال.
والقى الســفير عمرو عبد الوارث سفير مصر فى المكسيك كلمة أكد فيها 
على قوة العلاقات بين مصر والمكسيك فى شتى المجالات الحيوية وضرورة 
البناء عليها - وخاصة فى مجالى الاســتثمار والتجارة - لتحقيق المصالح 

المشتركة والازدهار.

البيرو 

أقام الســفير/ أحمد حمدى بكر سفير جمهورية مصر العربية لدى البيرو 
حفلاً بمناسبة الذكرى الثانية والســبعين لثورة 23 يوليو وذلك بمشاركة 
السيدة الدكتورة/ Elizabeth Galdo وزيرة التجارة الخارجية البيروفية 
والسيد الســفير/ Eric Anderson Machado أمين عام وزارة الخارجية 

البيروفية كضيوف شرف.
شهد الحفل حضوراً واسعاً من كبار المسئولين الحكوميين ونواب الكونجرس 
البيروفى بالإضافــة إلى أعضاء لجنة الصداقــة البرلمانية المصرية البيروفية 
وممثلى مجتمع رجال الأعمال والكنيســة الكاثوليكية البيروفية، وبمشاركة 
لفيف من السفراء المعتمدين لدى البيرو وأعضاء الجالية المصرية فى البيرو.
ألقى الســفير بكر كلمة بهذه المناسبة استعرض خلالها الروابط التاريخية 
والحضاريــة التى تربط البلديــن، متناولاً أهم التطورات التى شــهدتها 
العلاقات المصرية البيروفية فى الشــهور الأخيرة لاسيما المباحثات الجارية 
حول تعزيز مســتوى التبادل التجارى والاســتثمارات بين البلدين، علاوة 
على جهود السفارة فى تعزيز التعاون فى مجالى الثقافة والسياحة، مشيراً فى 
هذا الصدد إلى الاســتعدادات الجارية لعقد الدورة السادسة من المشاورات 

السياسية المصرية -البيروفية خلال النصف الثانى من العام الجارى.

المكسيك روما 

أقامت القنصلية العامة فى جدة حفل استقبال بمناسبة الذكرى الثانية 
والسبعين لثورة ٢٣ يوليو، حضره ممثلاً عن حكومة المملكة العربية 
السعودية سمو الأمير خالد بن ســعود بن جلوى بن عبد العزيز آل 
سعود، محافظ جدة، والسيد الســفير مازن الحملى مدير عام فرع 
وزارة الخارجيــة بمنطقة مكة المكرمة، ولفيف من القناصل العموم 
العــرب والأفارقة والأجانب المعتمدين فى جــدة، إلى جانب عدد كبير 
من المسئولين المحليين وكبار رجال الأعمال والشخصيات الاجتماعية 
البــارزة فى جدة، وممثلى الجالية المصرية فى المناطق الواقعة فى دائرة 

اختصاص القنصلية العامة فى جدة.
وألقى القنصل العام المصرى الســفير أحمــد عبدالمجيد كلمة بهذه 
المناسبة تناول خلالها معانى وقيم الثورة المصرية المجيدة، باعتبارها 
تتويجاً لنضــال المصريين الطويل. كما أشــار إلى إدراك المصريين 
لواقعهم باعتباره حلقة من تاريــخ متصل حافل بالتحديات، حيث 
أثبت هذا الشعب العظيم قدرته على مجابهتها، مشيراً إلى أن ثورة ٣٠ 
يونيو ٢٠١٣ برهنت على قدرة المصريين وعزمهم على تصحيح المسار 
صوب بنــاء جمهورية جديدة. كما أثنى القنصل العام على العلاقات 
التاريخية المصرية السعودية، وما تشهده هذه العلاقات بين البلدين 
الكبيرين حالياً من تميز بقيادة الســيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، 
وشــقيقه خادم الحرمين الشريفين الملك ســلمان بن عبدالعزيز آل 

سعود. 
وأكــد قنصل مصر أيضاً على اهتمام القيادة السياســية بالمواطنين 

المصريين فى الخارج وتقديم كل أشكال الاهتمام والرعاية لهم .
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 مونتريال 

أقام الســيد السفير/ محمد فخرى القنصل العام لجمهورية مصر 
العربية فى مونتريال حفل استقبال يوم 23 يوليو 2024 بدار سكن 
القنصل العام فى مونتريال بمناسبة الذكرى الثانية والسبعون لثورة 
23 يوليو المجيدة. وقد حضر حفل الاستقبال عدد من كبار المسئولين 
بحكومة مقاطعة كيبيك ومدينة مونتريال وعلى رأسهم السيد/ الين 
سون كارتير نائب الوزير بوزارة العلاقات الخارجية والفرانكفونية 
بحكومة مقاطعة كيبيك، الذى القى كلمة بالحفل قدم فيها التهانى 
بمناسبة العيد الوطنى المصرى وأشاد خلالها بتطور العلاقات بين 
مــر ومقاطعة كيبيك.كما حضر ايضا مــن الجانب الكندى كل 
من السيد/ دومينيك مرقوت مدير مراسم حكومة مقاطعة كيبيك 
والسيد يونس بوقالا مستشار منطقة لاشين ممثلا لمدينة مونتريال 
وعمدتها، والذى القى أيضا كلمة قدم فيها التهانى بمناسبة العيد 
الوطنى المصرى، كما حضر ايضا الحفل السيد/ عارف سالم زعيم 
المعارضة الرسمية فى مدينة مونتريال، والسيد/ شريف السبعاوى 
عضــو برلمان مقاطعة اونتاريو، فضلا عــن عدد من رجال الدين 
المســيحى منهم نيافة الأنبا أرشيليدس الاســقف العام والنائب 
البابوى لإيبارشية تورونتو للأقباط الأرثوذكس ونيافة الأنبا بولس 
أسقف ايبارشية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى أوتاوا ومونتريال 

وشرق كندا.

اقامت السفارة المصرية فى بنما سيتى حفلا بمناسبة العيد الـ72 لثورة 
يوليو المجيدة حضره مستشار برئاســة الجمهورية، ووزيرا الحكومة 
والتعليم، وعدد من نواب الوزراء على رأسهم نائبة وزير الخارجية المسئولة 
عن الشئون الخارجية ممثلة عن الحكومة البنمية، ونائبا رئيس مجلس 
النواب، واعضاء الســلك الدبلوماسى المعتمد، وممثلو المنظمات الدولية 
والإقليمية فى بنما، فضلا عن عدد من رجال الاعمال، وأساتذة الجامعات 
والطلاب، وشركات الســياحة والســفر والطــران، والجالية المصرية. 
ألقى السيد الســفير حازم حنفى كلمة تضمنت دور ثورة 23 يوليو فى 
التاريخ المــرى ودول العالم الثالث، وانجازات الدولة المصرية الحديثة 
خاصة فيما يتعلق بقناة الســويس والمنطقــة الاقتصادية، والعاصمة 
الإدارية الجديدة، مشيراً الى أنشطة السفارة فيما يتعلق بالنشاط الثقافى 
والسياحى والاقتصادى. وتضمنت كلمة نائبة وزير الخارجية الإشارة الى 
دور مصر التاريخى والثقافى والحضارى فى العالم، وما يربط البلدين من 
علاقات ودية مســتقرة، وتشابه البلدين فى ملكية إدارة قناة مائية عالمية 
للنقل والتجارة، وما تمثله كل منهما للبلدين، والفرص الكبيرة الموجودة 

لتنمية العلاقات فى مختلف المجالات .

 ميلانو 

أقامت السفيرة/ منال عبد الدايم، قنصل عام جمهورية مصر العربية فى 
ميلانو، حفل استقبال بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لثورة 23 يوليو 
المجيدة، وذلك بحضور محافظ ميلانو، ووكيل وزارة الخارجية للعلاقات 
الدولية والأوروبية، وأيضــاً بحضور القناصل العموم للدول المعتمدة فى 
ميلانو، وعدد كبير من المســئولين الحكوميين الإيطاليين ورموز الجالية 

المصرية فى شمال إيطاليا.
وقد رحبت القنصل العام فى كلمتها بالحاضرين والمشاركين فى احتفالية 
ثــورة 23 يوليو المجيدة، وتناولت الأهمية التاريخية لثورة يوليو المجيدة 
فى التاريخ المصرى الحديث، وجهود التنمية المصرية مع الشركاء الدوليين. 
وأثنت على التقدم الحالى فى العلاقــات المصرية الإيطالية، والدور المتميز 
الذى لعبته إيطاليا فى نجاح مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبى 
الذى عقد مؤخــراً فى القاهرة، وإعلان مصر والاتحاد الأوروبى بشــأن 

الشراكة الاستراتيجية والشاملة. 
وقد حرصت القنصل العام على استعراض الزيادة فى حجم الاستثمارات 
الأجنبية المباشرة، والتى وصلت إلى 14 مليار دولار فى العام المالى الماضى، 

مع الإشارة إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة 

بنما سيتى 

نظم »محمد وجيه حجازي«، قنصــل جمهورية مصر العربية فى 
أربيل، احتفالاً بمناســبة الذكرى الثانية والســبعين لثورة يوليو 
المجيدة، وذلك بحضور لفيف من كبار المسئولين والقناصل وممثلى 
المنظمات الدوليــة العاملة فى أربيل، بالإضافــة إلى رموز الجالية 
المصرية ونخبة من الأكاديميين والإعلاميين والفنانين وممثلى كبرى 
الشركات واتحادات غرف التجارة والصناعة والشخصيات العامة.

هذا، وقد شــهدت الاحتفالية عرض مقاطع مصورة لأبرز معالم 
الطفرة التنموية التى تشهدها مصر فى مختلف المجالات، بالإضافة 

إلى أهم المعالم التاريخية والسياحية المصرية.

أربيل 
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بمناســبة الاحتفال بالذكرى ال 72 لثورة يوليو 1952 المجيدة، أقامت 
السيدة الســفيرة / هالة البشلاوى حفل اســتقبال بأحد اعرق مبانى 
جمهورية الاوروجواى الشرقية )Club Uruguay( وبمشــاركة السادة 
الزملاء أعضاء الســفارة. وحضر الحفل لفيف من الوزراء والســفراء 
وأعضاء الســلك الدبلوماسى المعتمدين ورؤســاء المنظمــات الدولية 
والاقليمية وكبار المســئولين وعدد كبير من المسئولين بوزارة الخارجية، 
بالإضافة إلى أبنــاء الجالية المصرية فى الاوروجواى.كما شــهد الحفل 
حضور كل من الســيد وزير الدفاع ومعه رئيس اركان الجيش الوطنى 
ورئيس اركان القوات البحرية، والســيد وزير الاسكان، والسيدة وزيرة 
الصحة، والسيد نائب وزير الخارجية، وعدد من اعضاء البرلمان، واعضاء 
مجموعه الصداقه البرلمانية الاروجوائية المصرية وعدد من اعضاء غرفه 
التجارة الاروجوائية المصرية ونائبة وزير الداخلية للهجرة ونائبة وزير 
التعليــم وأخرين.وتناولت الكلمة مكانة ثــورة يوليو المجيدة فى تاريخ 
الدوله المصرية واهمية إحياء المبادئ التى قامت عليها، باعتبارها الثورة 
التى غيرت تاريخ مصر والمنطقة، وتوجت كفاح الشعب المصرى الاصيل 

لنيل استقلاله والتحكم فى مقدراته.

بوروندى 

أقامت الســفيرة أميرة عبد الرحيم ســفير جمهورية مصر العربية فى 
بوروندى، حفل استقبال مســاء يوم ٢٣ يوليو الجارى بمناسبة العيد 
القومى المصرى، حضره فرديناند باشــيكاكو السكرتير الدائم لوزارة 
الخارجية البوروندية ممثلاً عن الحكومة البوروندية، وســفراء وممثلى 
السفارات ورؤساء بعثات وممثلى المنظمات الإقليمية والدولية وعدد من 

كبار البرلمانيين والمسئولين البورونديين وأعضاء الجالية المصرية. 
وقد ألقت السفيرة المصرية كلمة تناولت فيها ما مثلته ثورة ٢٣ يوليو من 
حلقة فاصلة فى تاريخ مصر الحديث ومن إلهام لشعوب القارة الأفريقية 
ودعم مصر لحركات التحرير الإفريقية فى الســتينات، كما أشــارت إلى 
الإنجازات الواسعة التى تشــهدها مصر حالياً والشراكات الاستراتيجية 
التى تعقدها مع مختلــف الدول الصديقة. وأشــارت كذلك إلى تبنى 
مصر سياســة خارجية متوازنة فى سياق إقليمى يموج بالأزمات الأمنية 
والإنســانية والاقتصادية، منوهة إلى خطــورة الوضع فى غزة وتهديده 
بزعزعة شــاملة فى منطقة الشرق الأوسط، مما يتطلب أكثر من أى وقت 
مضى العمل من أجل إقامة الدولة الفلســطينية المستقلة ذات السيادة 

واستعادة السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين. 

مونتفيديو 

هيوستن 

أوغندا 

نظم السفير منذر ســليم، الاحتفال الســنوى للذكرى )72( لثورة 
23 يوليو 1952. وقد شــهد الاحتفال تمثيلاً رفيع المستوى من قبل 
مسئولى الحكومة والمجتمع الأوغندى والمجتمع الدبلوماسى المعتمد فى 
أوغندا، وكذلك الشركات المصرية العاملة فى أوغندا والجالية المصرية.

وشاركت الســيدة روبينيه نابانجاه رئيسة مجلس الوزراء، بالحفل 
ممثلة عن الســيد الرئيس يورى موسيفينى رئيس جمهورية أوغندا، 
كما شــارك كذلك بالحفل لفيــف من الوزراء ومســئولى الدولة فى 
مقدمتهم وزير المواصلات والأشــغال العامة، وزير الدولة للعلاقات 
الدولية بوزارة الخارجية، وزيرة الدولة للدفاع، ورئيسى جهازى الأمن 
الداخلى والخارجى، ورئيس لجنة الدفاع بالبرلمان الأوغندى. كما قام 
اللواء موهوزى القائد العام للقوات المســلحة الأوغندية بتكليف نائبه 

لتمثيله بالحفل، وممثلى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الأوغندى.

أقام الســفير شريف مختــار قنصل عام جمهورية مــر العربية فى 
هيوستن حفل استقبال بمناســبة الاحتفال بالذكرى الثانية والسبعين 
لثورة يوليو المجيدة، وحضر الحفل ممثلون عن الكنائس الارثوذكســية 
فى الجنوب الأمريكى وعدد يقــارب المئة مدعو من أبناء الجالية المصرية 

فى هيوستن.
ألقى الســيد القنصل العام كلمةً أشار فيها إلى الأهمية التاريخية لثورة 
يوليو المجيدة وما شكلته من لحظة فارقة فى تاريخ مصر والعالم بأسره 
ومســاهماتها الكبيرة فى تشــكيل النظام الدولى، كما أكد على أن خدمة 

المواطنين المصريين فى الخارج تأتى فى مقدمة أولويات الدولة المصرية. 
وأشــاد بالدور الذى يقوم به المواطنون المصريون فى الخارج عمومًا وفى 
هيوستن بصفة خاصة فى نشر الثقافة والتاريخ المصرى، وبقيام الجالية 
المصرية فى هيوســتن بتعزيز الروابط الاجتماعيــة والثقافية بين مصر 
والولايــات المتحدة الأمريكية، ومســاهماتهم الفعالة فى تعزيز الصورة 
الإيجابية لمصر. كما شدد على أهمية مد جسور الترابط مع وطننا العزيز 
ونقل الخبرات التى اكتسبوها فى شتى المجالات لمصر، مطالباً إياهم ببث 

روح الانتماء والاعتزاز بثقافتهم وحضارتهم فى الأجيال الجديدة.

احتفال السفارات بذكر ى ثورة احتفال السفارات بذكر ى ثورة 2323 يوليو يوليو
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قدم ســفير جمهورية مصر العربية لدى المكسيك، السيد السفير/ عمرو 
عبد الوارث، أوراق اعتماده للرئيس المكســيكى أندرس اوبرادور، وذلك 
خلال مراسم استقبال الرئيس لعدد من السفراء الجدد بالقصر الرئاسى 
بالعاصمة المكســيكة. هذا وقد أشار الرئيس اوبرادور خلال اللقاء الذى 
جمعه بالسفير المصرى عقب اختتام مراسم تقديم أوراق الاعتماد لاهتمامه 
التاريخية والعلاقات  بالروابط  بالحضارة والثقافة المصريتين، مشــيداً 
المتميزة التى تجمع بين مصر والمكســيك. وطلب سيادته نقل تحياته إلى 
السيد رئيس الجمهورية، معربا عن تطلعه للدفع قدماً بالعلاقات الثنائية 
فى مختلف المجالات مع تعزيز التنسيق السياسى والثقافى بين البلدين وكذا 
فى مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. من جانبه، نقل السيد السفير 
تحيات السيد رئيس الجمهورية إلى الرئيس المكسيكى، مؤكداً على حرص 
مصر على تعزيز التنسيق مع المكسيك فى إطار المحافل الإقليمية والدولية 
خاصة فيما يتعلق بالمســائل ذات الأولوية المشتركة، وأعرب عن تطلعه 
لتطوير العلاقــات الثنائية بين البلدين، مؤكداً عــى ضرورة البناء على 
الروابط التى تجمعهما لتطوير العلاقات الاقتصادية ســواء فيما يتعلق 

بزيادة التبادل التجارى أو حركة الاستثمارات المتبادلة.
 كوبا 

قدم السفير/ د. شريف رضا شحاته، أوراق اعتماده سفيراً مقيماً لمصر فى 
 ،Miguel Diaz -Canel Bermudez /كوبا، لرئيس الجمهورية السيد
وذلك فى لقاء مراســمى بقصر الثورة فى العاصمــة هافانا. أعقب ذلك 
اجتماعاً للســفير مع الرئيس الكوبى، نقل خلاله تحيات فخامة السيد 
رئيس الجمهورية، وأنه يحمل من ســيادته رسالة تقدير ومودة لنظيره 
الكوبى، كما أوضح السفير الجديد أنه مُكلف بالعمل على تعزيز العلاقات 
الثنائية فى كافة المجالات، ومشــيداً بتنســيق المواقــف بين البلدين على 
المســتويين الثنائى والدولى، والتى كان آخرها مباحثات وزيرى خارجية 
البلدين على هامش اجتماع دولى فى روســيا. مــن جانبه، طلب الرئيس 
الكوبى نقل تحياته للســيد رئيس الجمهورية، مشــيداً بموقف مصر 
ف من الحرب الإسرائيليــة على غزة، وبالعلاقات الثنائية التاريخية  المشرِّ
بين البلدين، وما تشــهده من تعاون متميز فى المرحلة الحالية فى مجال 
الصحة والدواء، كما أشــاد الرئيس الكوبى بدعم مصر لكوبا فى رفض 
الحصار الأمريكى على بلاده، معرباً عن تطلعه للبناء على الزيارات الأخيرة 

لتحقيق مزيد من التعاون، خاصةً فى المجالين الاقتصادى والتجارى. 

المكسيك 

مملكة اسواتينى 

قدم السفير محمد فرغل، ســفير جمهورية مصر العربية لدى موزمبيق 
)تمثيل مقيم( واســواتيني)تمثيل غير مقيم( اليــوم صوره من أوراق 
 ،Hon. Pholile Shakantu اعتماده إلى وزيرة خارجية مملكة اسواتينى

ونقل إليها تحيات السيد وزير الخارجية والهجرة. 
وقد استعرض السفير المصرى خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك فى 
مختلف المجالات وبناء القدرات والتدريب والتعاون الفنى، لاسيما المقدم 
من جانب الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والتجارة والاستثمار 
والطاقة النظيفة، مؤكداً على حرص القيادة السياسية المصرية فى تعزيز 
التعاون مع مختلف دول القارة، ومن بينها اسواتينى، والمساهمة فى بناء 
قدراتها وتطوير اقتصادياتها. وأعرب عن اســتعداد مصر للتعاون مع 
اسواتينى لتحديث وتطوير البنية التحتية بالإستعانة بالخبرات المصرية 
الكبيرة فى هذا المجال، والتى تعد العاصمة الادارية الجديدة خير مثال لها.

ومن جانبها، أرسلت وزيرة خارجية مملكة اسواتينى تحياتها إلى السيد 
وزير الخارجية، معربةً عن شكرها للدعم الذى تقدمه مصر لبلاده.

نيامى  

أقامت ســفارة جمهورية مصر العربية فى نيامى عاصمــة النيجر حفل العيد 
القومى المصرى بمقر الســفارة بمناســبة الذكرى الثانية والسبعين لثورة ٢٣ 
يوليــو، والذى حضره الســفير »Bakary Yaou Sangaré«، وزير الخارجية 
والتعاون والنيجريين فى الخارج، ممثلاً عــن الحكومة النيجرية، كما حضرته 
الدكتــورة »Elizabeth Cherif« وزيرة التعليم الوطنى ومحو الأمية والتعليم 
المهنى النيجرية، بالإضافة إلى العديد من مســئولى الحكومة والجهات الرسمية 
النيجرية، والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى المعتمدين فى النيجر، 
ومســئولى وممثلى المنظمات الإقليمية والدولية العاملــن بالنيجر، ولفيف من 
أبنــاء الجالية المصرية وأصدقاء الســفارة من العاملــن فى المجالات المختلفة 
مثل الصحافة، والاعلام، والســياحة، والفندقة، والفنون، والتعليم، والرياضة، 
والتجارة.وقد ألقى السفير ســيد الصلاحى سفير جمهورية مصر العربية لدى 
النيجر، كلمة بهذه المناسبة تناول خلالها العلاقات المتميزة بين البلدين وحرص 
مصر على تطوير التعاون المشــرك خلال الفترة القادمة. كما أشار إلى ما مثلته 
ثورة 23 يوليو المجيدة كنقطة تحول هامة فى تاريخ مصر الحديث مبرزاً جهود 
القيادة المصرية المستمرة والحثيثة من أجل تحقيق الأمن والسلام والتنمية على 

أرض مصر، وكذلك فى النطاقين الإقليمى والدولى.

WWW.DIPLOMATMAGAZINEEGYPT.COM

27



المجلس المصرى للشئون الخارجية 
على مدى شـهر يوليـو 2024، عقد 
المجلـس المرصى للشـئون الخارجيـة، 
وشارك فى، عدد من الأنشطة والفعاليات، 
بمـا فى ذلـك مـن لقـاءات مـع بعـض 
المسـئولين المصريين والأجانب، وإصدار 
عدة بيانات حول القضية الفلسـطينية. 

وذلك على النحو التالي:
أولاً: الندوات والفعاليات المشتركة

1 -لقـاء مع السـيد السـفير/ وائل 
أبـو المجـد، مسـاعد وزيـر الخارجيـة 
للشـئون القانونية الدوليـة والمعاهدات، 
حول موقف القضـاء الدولى من القضية 
الفسـطينية وتطوراتهـا الحالية، بما فى 

ذلك الآراء الاستشـارية ودعـوى جنوب 
إفريقيـا فى محكمة العدل الدولية وطلب 
المدعى العام للمحكمـة الجنائية الدولية 
مـن الدائـرة التمهيديـة الأولى للمحكمة 
بإصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء 
الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع 
يوآف جالانت، بالإضافة إلى التطورات فى 
المحاكـم الوطنيـة، فى دول أوروبية مثل 

ألمانيا وهولندا، لصالح الفلسطينيين.
2 -لقـاء مع السـيد السـفير/ عمر 
أبوعيـش، أمين عـام الأمانة التنسـيقية 
لتنفيـذ اتفاقيـة المشـاركة المصريـة / 
الأوروبيـة، حيـث تنـاول علاقات مصر 

بالاتحـاد الأوروبـى وتطوراتها، وصولاً 
لتتويج العلاقـات بتوقيع اتفاق الشراكة 
استراتيجية شـاملة، وكذا انعقاد مؤتمر 
الاستثمار المصري/ الأوروبى فى القاهرة، 

فى 29 / 30 يونيو الماضى.
3 -نـدوة حول »العلاقـات المصرية 
/ السـودانية«، بمشـاركة عدد من كبار 
المفكرين والسياسـيين السـودانيين من 
انتماءات متنوعـة، والتى تناولت محاور 
أربعـة، هـي: العلاقـات التاريخيـة بين 
البلدين؛ التحديات التى تواجهها؛ الموقف 
المصرى مـن الأزمة السـودانية الراهنة؛ 
والمبـادرات التى طُرِحَتْ لتسـويتها، بما 
فيها مؤتمـر القاهرة للقوى السياسـية 
والمدنية السـودانية الذى عُقِد فى 6 يوليو 
2024. وخلصـت النـدوة إلى عـدد من 

التوصيات الهامة.
ثانياً: زيارات للمجلس

4 -استقبل المجلس السيد/ سيرجى 
تيرينتيف، سـفير جمهورية بيلاروسـيا 
لـدى القاهـرة، بنـاءً عىل طلبـه، حيث 
تناول اللقـاء العلاقات بين البلدين وأفق 
تطويرها، لاسـيما فى المجـال الاقتصادى 
والتجارى، فى ضوء زيـارة رئيس وزراء 

بلاده للقاهرة فى 30 أبريل الماضى.
السـيد/  المجلـس  -اسـتقبل   5
مصطفى بـن خالد الهمدانى، مؤسـس 
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ورئيـس اللجنـة اليمنية للسالم؛ حيث 
استعرض أنشطة اللجنة، وسُبل تحقيق 
السالم فى اليمن، مؤكداً على أهمية الدور 
المصرى فى الأزمة اليمينة، فيما أعرب عن 
رغبـة اللجنة فى إبرام مذكـرة تفاهم مع 

المجلس.
سـفارة  مـن  ثلاثـى  وفـد  -زار   6
الولايات المتحدة لـدى القاهرة، المجلس، 
بناءً على طلبه، للتعرف على رؤية المجلس 
إزاء القضايـا الإقليميـة والدولية الملحة، 
وتطوراتها، بما فى ذلك الدور الذى يجب 
على الولايـات المتحدة القيام به فيها، بما 

يتسق ومكانتها الدولية. 
7 -فى إطـار التعاون والتنسـيق بين 
المجلس وسـفارة الصين لـدى القاهرة، 
المركـز  مـن  وفـدًا  المجلـس  اسـتقبل 
الصينـى للتعـاون الاقتصـادى التابـع 
للحـزب الشـيوعى الصينـى، للتباحـث 
بشـأن الفرص المتاحة لتعزيـز الروابط 
الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين 

مصر والصين.
ثالثاً: بيانات للمجلس

8 -أصدر المجلس بياناً، فى 14 يوليو، 
اسـتنكر فيه اسـتهداف قوات الاحتلال 
لمخيمات النازحني فى منطقة »المواصي« 
بخـان يونس جنوب قطـاع غزة، فى 13 
يوليـو، والتى راح ضحيتها أكثر من 90 

شخصًا، وأسفرت عن إصابة المئات.
ن  9 -أصُـدِر بيـان، فى 21 يوليو، ثمَّ
فيـه المجلس الرأى الاستشـارى لمحكمة 
العـدل الدوليـة، فى 19 يوليـو 2024، 
بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلى للأراضى 
الفلسـطينية؛ مشـيدًا بمطالبة المحكمة 

لإسرائيـل بإنهاء الاحتالل وإخلاء كافة 
المسـتوطنات، والتعويـض عـن أضرار 
الاحتالل، بمـا فى ذلـك إعـادة الأراضى 
والممتلكات غري المنقولة وجميع الأصول 

التى استولت عليها منذ عام 1967. 
10 -أصـدر المجلـس بيانـًا، فى 22 
يوليـو، اسـتنكر فيـه قـرار الكنيسـت 
الإسرائيلى، فى 18 يوليو، والذى يعارض 
بشـدة إقامة دولة فلسـطينية غرب نهر 
الأردن، حتى لو كان جزءًا من تسوية يتم 

التفاوض عليها مع إسرائيل.

11 -فى 24 يوليـو، أصـدر المجلس 
بياناً أدان فيه، بشدة، مصادقة الكنيست 
الإسرائيلى بالقـراءة الأولى، فى 22 يوليو، 
على مشروعـات قوانين تصنـف منظمة 
غـوث وتشـغيل اللاجئين الفلسـطينيين 

)أونروا( منظمة إرهابية.
ب فيه  12 -كمـا أصدر بياناً آخر رحَّ
باتفاق 14 فصيلاً فلسطينياً، بما فى ذلك 
فتح وحمـاس، فى 23 يوليـو، على إنهاء 
الخلافـات فيما بينهم وتشـكيل حكومة 

وحدة وطنية مؤقتة للأراضى 
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القوة الناعمة المصرية ومقوماتها
اعتبروا أن هذه المكانة فى حاجة إلى ان 
تدعم مـن خلال قوة الصني الناعمة 
وفى جوهرهـا الثقافـة الصينيـة وما 
تحملـه من قيم السالم والبناء، لذلك 
فقـد بدأوا يدعون فى مؤتمرات الحزب 
مـن 2006 إلى التواصـل مـع العالم 
ثقافيـاً واعلاميـاً لذلـك بدأ تأسـيس 
معاهـد كونفوشـيوس فى العواصـم 
الاساسـية فى العالـم كمراكـز لنقـل 
الثقافة الصينية وكذلك انشاء القنوات 

الفضائية باللغة الانجليزية.
بـل ان دولاً كبرية مثـل فرنسـا، 
قنـوات  انشـأت  واليابـان،  والمانيـا، 
والعربية  الانجليزية  باللغات  فضائية 
تركـز معظـم برامجهـا عىل تقديم 
وعمـل  حيـاة  ومظاهـر  ثقافتهـا 
تقدمهـا  عـن  فضال  مجتمعاتهـا، 
العلمـى، اضافـة إلى جرعـة معقولة 
الخارجيـة  السياسـة  قضايـا  مـن 
تقـدم بشـكل موضوعى ومـن خبراء 
متخصصني من مختلـف الاتجاهات 

والتيارات.
فـاذا انتقلنـا إلى موضوعنـا وهو 
القـوة الناعمـة المصريـة ودورهـا فى 
مكانـه مرص فى منطقتها، فـان أول 
ما يجب ان نسـتدعية ان مكانة مصر 
فى العالـم العربـى منـذ الاربعينـات 
وحتى السـتينات كانـت بفعل قوتها 
الناعمـة متمثلـة فى مفكريهـا، طـه 
حسني، العقـاد، احمـد امني ..ألخ، 
وفقاءها من امثال السـنهورى الذين 
وضعوا دسـاتير دولاً عربية، واساتذة 
الجامعـات الذين اسسـوا الجامعات 
العربية، كما تلقـت اجيالاً من الطلبة 
العـرب العلم فى الجامعـات المصرية، 
هذا فضالً عن دور الفنـون المصرية 
من غناء حيث لقبت ام كلثوم« بسيدة 
الغنـاء العربي« وغيرها من المطربيين 
والمطربـات، وافلام السـينما المصرية 
التى كانت تملاً كل بيت عربى وكذلك 

الأمريكـى  السياسـة  عالـم  كان 
جوزيف ناى Joseph Nye هو أول 
مـن صك تعبري القوة الناعمـة، وانه 
فعـل هذا بعـد ان ادرك افـراط إدارة 
بوش الابن فى استخدام القوة المسلحه 
فى حربها ضد العـراق بكل تداعياتها 
السـلبية الداخليـة والخارجيـة عىل 
اصـدر  ولذلـك  المتحـدة،  الولايـات 
 the« جوزيف ناى عام 2004 كتابة
 soft power and the word
order« فى هذا الكتاب جادل ناى ان 
الولايات المتحدة بما تملكه من عناصر 
القوة الناعمة، الثقافية، التكنولوجية، 
نظـام  الدبلوماسـية،  الجامعـات، 
الحياة، بـل والطعام والازيـاء، إلخ.. 
يمكن ان تقنع دولاً اخرى بما تريدها 
أن تحققه بأكثر من اسـتخدام القوة 

والقسر.
وقد توسـع جوزيف نـاى فى هذا 
عـام 2010  اصـدر  المفهـوم حني 
 the future of power كتابـه 
ترجمـة إلى العربيـة المركـز القومى 
للترجمة، وراجعة كاتب هذه السطور 
وقد ناقـش فيه مقومات قـوة الدول 
النفـوذ  والاقتصاديـة،  العسـكرية 
السـياسى، مؤكداً ان القوة الناعمة ان 
لم تكن بديلاً عن هذه العناصر، فانها 

يمكن ان تدعم تأثيرها.
اوبامـا  بـاراك  ادارة  ان  وبيـدو 
قد اقتنعـت بهذا المفهـوم وتبنته من 
حيث ادراكها لحدود القوة العسكرية 
خاصة اذا مورست بشكل منفرد كما 
فعلت إدارة جورج بـوش، وان كانت 
وزيرة خارجيته قد اسـتبدلت مفهوم 
 smart »القوة الناعمة بالقوة الذكية
power حيث لم تستبعد عامل القوة 

الصلبة.
امـا الصين فـإن قادتهـا رغم ما 
حققتـه من معـدلات نمـو اقتصادى 
ودعمـت مكانتهـا فى العالـم إلا انهم 

بداءة، من المهم التنبية ان مفهوم 
القـوم الناعمة كأحـد مقومات قوة 
الدولـة واحـد ادوات تأكيـد مكانتها 
ودورهـا الاقليمـى والدولى، لـم يعد 
هـذا المفهـوم والدعـوى إلى تفصيلة 
واسـتثمارة قـاصرا على دولـة مثل 
مصر وانما تعـداه إلى قـوى عظمى 
صاعدة مثل الولايات المتحدة والصين 
والهنـد والواقـع، انه على المسـتوى 

الدولى.

sams_maadi@yahoo.com

سفير د. السيد أمين شلبي
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المجالت الثقافيـة المصريـة الهالل 
الثقافيـة، الرسـالة، الكاتب المصرى. 
والتى كان المثقفون العرب ينتظرونها 

شهرياً.
غري انه مـن الامور المشـجعة ما 
نشهدة من بدايات صحوة ثقافية تبدو 
بشـكل منتظم فى انشـطة مؤسسات 
وزارة الثقافة، المجلس الاعلى للثقافة، 
المركـز القومى للترجمـة، دار الاوبرا 
ومـا تقدمة من انشـطة فنية مصرية 
العامة  الهيئـة  وعالميـة، واصـدارات 
للكتـاب مـن كتب ومجالت دوريات 
وفـرق  المسرح،  وصحـوة  ثقافيـة، 
الفنون الشعبية وفى تأثير فرق الفنون 
الشـعبية على المجتمعات الاجنبية اود 
ان ادلل عىل هذا بتجارب شـخصية 
عملية، ففى اوائل السـبعينات اقترح 
السـفارة المصريـة فى بلجـراد زيارة 
وفـد من فرقة رضا للفنون الشـعبية 
وقد تحقـق هـذا وكان تأثير عروض 
الفرقة عىل الجمهور اليوغسالفى فى 
بلجـراد باهـراً وابدى مـا اثارته من 

تعلقيـات الصحافة اليوغسالفية إلى 
برات سالفاً كبرى المدن اليوغسلافية 
وقد رافقت الفرقة ولمست مدى التأثير 

الذى تركته .
امـا الخربة الشـخصية الثانيـة 
فى كانـت فى اوائـل التسـعينات حين 
كنت سـفيراً فى النرويـج، وقد نظمت 
بالتعـاون والتنسـيق مـع الصديـق 
الاستاذ محمد غنيم وكان انذاك رئيساً 
لشـئون العلاقات الخارجيـة بوزارة 
ثقافيـاً فى اوسـلو  الثقافـة اسـبوعاً 
وكان مـن ضمن فعاليته فرق التنورة 
للفنون الشـعبية واسـتطيع ان اقول 
ان عـروض هـذه الفرقة كانـت اكثر 
تأثيراً على جمهور اوسـلو وكتبت عنه 
الصحـف والمجلات الثقافيـة والفنية 
النروجيـة، وكمـا حـدث فى بلجـراد 
مـع فرقة رضا حدث ايضـا مع فرقة 
التنـورة حيـث طلبـت مدينـة برنو 
ثانى المـدن النروجيـة ان تمد الفرقة 
زيارتهـا وهو ما حـدث محدثاً نفس 
التأثري. ونظـراً للنجاح الـذى حققه 

هذا الاسـبوع الثقـافى فى النرويج فقد 
نسـقت مع الصديق محمـد غنيم ان 
يمتد هذا الاسـبوع إلى دولاً اسكندافياً 

اخرى.
ويضاف إلى انشطة وزارة الثقافة، 
الانشـطة الخاصـة الثقافيـة، فضلا 
عن انشـطة مكتبة الاسكندرية والتى 
اصبحـت بحـق تمثـل نافـذة مصر 
عىل العالم ونافـذة العالم على مصر. 
مع هـذه الجهـود الجادة لاسـتعادة 
مقومات الثقافـة المصرية ودورها فى 
القـوة الناعمـة المصريـة فى محيطها 
العربى، ثمه حاجة إلى جهود مضاعفة 
أخذا فى الاعتبار ان دولاً عربية، مدعمة 
بإمكانياتها المادية بنت وتبنى قدراتها 
والثقافيـة من جامعات، ومؤسسـات 
وانشـطة ثقافيـة وما اصبـح يعرف 
»الدبلوماسية الثقافية« بما تعقده من 
مهرجانات ثقافيـة وخاصة فى مجال 
السـينما، ومـا تصدره من سلاسـل 
الكتـب والدوريات المجالت الثقافية، 
وما تعلنه مـن جوائز ثقافية للاعمال 

 شيخ الأزهر د. أحمد الطيب والبابا فرنسيس
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الفكريـة والثقافيـة. هـذا الواقع هو 
الذى يدعونـا أن تبـدى الدولة المزيد 
الثقافـة  دور  وادراك  الاهتمـام  مـن 
كأحد مقومات النهضة الشاملة وبناء 
الانسان المصرى باعتباره انه هو الذى 

سوف يبنى هذه النهضة.
وقد يوحى ما تقدم ان تأثير القوة 
الناعمـة المصرية قاصر عىل المنطقة 
العربيـة ولكـن فى الواقـع ان مرص 
تمتلك من مقومات القـوة الناعمة ما 
يجعل تأثيرها عالمياً تتمثل سياسـات 
فى ثالث مقومـات للقـوة الناعمة فى 
العالـم، وتعنى بها الازهـر الشريف، 
الاثـار المصريـة، ثـم علمـاء مصر فى 
الخـارج، والواقع انه فى هذه الظروف 
بالـذات التـى يتعـرض فيهـا العالم 
للارهاب وجماعاته التى تنسب نفسها 
زيفـاً للاسالم، فـان العالـم يتطلع 
ويحتـاج إلى الازهر الشريف باعتبارة 
الوسـطى،  الاسالم  رسـالة  يحمـل 
المعتـدل، الداعى للسالم والتسـامح 
المتقبـل  الشـعوب  بني  والتعايـش 
للآخر، وهى الرسـالة التـى علينا ان 
تصـل إليمجتمعـات العالـم وخاصة 
والامريكيـة،  الاوروبيـة  المجتمعـات 
فى  وخاصـة  الازهـر  ان  والحقيقـة 
السنوات الاخيرة، وبفعل امامه الاكبر 
موصع الاحرتام فى العالم، انما يعمل 
على تأكيد رسـالته، للعالم الخارجى، 
ولعل المؤتمرات التـى يعقدها وتضم 
حكماء المسلمين والمسيحيين، والوثائق 
التى تصـدر عنها، وزيـارات فضيلة 
الامـام الطيب لعواصـم عالمية توجها 
بزيارة الفاتيكان ولقائه البالغ الدلالة 
مع البابا فرنسـيس بابـا الفاتيكان، 
وزيارتـه الاخيرة لمرص والازهر، كل 
هـذا يجـب ان يعرف بـه ويتطلب فى 
ضـوء ممارسـات جامعـات التطرف 
وتشويها للاسلام يتطلب تكثيفا لدور 
الازهر وتواصلـة مع العالم من خلال 

تحديد ادواته لا بلاغ رسـالته وتعرف 
ان الازهر قد اسـتحدث آلية »المرصد« 
الـذى يعمـل عىل رصـد الدعـاوى 
المشوهه للاسلام والرد عليها وسيبقى 
ان تتأكد ان رسـائل المرصد تصل إلى 
المناطق والمجتمعات المستهدفة باللغة 
الدقيقة والاسـلوب الـذى يتلاقى مع 
ثقافة هذه المجتمعات، واعداد كفاءات 
تمتلك الثقافـة الدينية المتنورة للقيام 

بهذه المهمة.
اما العامل الثانى فى القوة الناعمة 
المصرية فيتمثـل فى جولات نماذج من 
الاثـار المصرية التى تعلـم انها تأسر 

مجدى يعقوب

مكتبة الاسكندرية

القوة الناعمة المصرية ومقوماتها

خيال المجتمعات الاجنبية، ويدرك من 
عاصر جولات هذه النماذج مدى اقبال 
هذه المجتمعات على مشاهدتها، الامر 
الـذى يتطلب وضـع خطـة منتظمة 
لعـرض نمـاذج مـن الاثـار واختيار 
العواصـم والمـدن الكربى فى العالم 
لجـولات هـذه الاثار سـوف تتضمن 
هـذه الخطـة بالتأكيـد ضمـان امن 
وسالمة هذه الاثـار وحمايتها ونثق 
ان السـلطات فى هذه العواصم سوف 

تعمل على ضمان هذه الحماية.
 اما المقـوم الثالث للقـوة الناعمة 
المصرية وتتمثل فى الرصيد الذى تملكه 

جوزيف ناي
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الاثار المصرية التى تعلم انها تأسر خيال المجتمعات الاجنبية

مصر من العلماء فى الخارج والمناصب 
المثمرة التـى يشـغلنها فى الجامعات 
مراكـز البحث والمؤسسـات المختلفة، 
وهم بذلك يمثلون صورة مشرفة لمصر 
تسـتوجب التواصل معهـم وربطهم 
وقضاياهـا ونثـق انهـم مسـتعدون 
لذلـك، وفى تقييم الجهـود المصرية فى 
هـذا المجال تنذكر ان الدكتور محمود 
فوزى حين كان رئيساً للوزارء فى اوئل 
السـبعينات ومعرفة منه مكانه هؤلاء 
العلماء وامكانيات مساهتهم فى جهود 
التنمية المصرية دعا إلى تنظيم مؤتمر 
كبير دعى اليه عدد من الشـخصيات 
العلميـة المصرية وانعقـد المؤتمر على 
عده ايام واتيح لهم خلاله ان يتقابلوا 
عدد من الوزراء والمؤسسـات العلمية 
المصرية. وقـد تكررت هـذه التجربة 
فى التسـعينات حيـث انشـأت وزارة 
للهجرة والمصريني فى الخارج نغشى 
ان نقول ان هـذه المؤتمرات لم تحقق 

الممؤل منها.
وتعيد مصر هذه الجهود فى جذب 
العلمـاء المصريني وخاصـة مـع ما 

تشـهد البلاد مـن اطالق العديد من 
المشروعـات القومية فى مجال التنمية، 
للهجـرة  وزارة  انشـاء  اعيـد  فقـد 
والمصريني فى الخـارج واختري لهـا 
دبلوماسية مصرية خبرت المجتمعات 
الاجنبية وتقدمها العلمى، وحتى الآن 
نظم مؤتمـران دعى لها شـخصيات 
مصريـة تميز فى موقعهـا فى الخارج، 
ونتصور ان هذه الشـخصيات كانت 
دائما مسـتعدة للمسـاهمة بخبراتها 
ولـكان برشط ان تتوفر لهـم البيئة 
المشـجعه لهذه المساهمات وأن تتوفر 
لهم بشـكل منتظم التفاصيل الدقيقة 
البعيده عـن الطابـع الدعاى لخطط 
مصر فى التنميـة فى مختلف المجالات. 
واهـم مـن ذلـك ان لا يقترص عىل 
المؤتمـرات التى يدعـون لها فى مصر 
وانما يتطلب انتظـام التواصل معهم 
سواء مباشرة من جانب وزارة الهجرة 

او البعثات المصرية فى الخارج.
ولعـل شـخصيات مثـل، ابراهيم 
شـحاته، سـعيد النجار، احمد زويل، 
مجـدى يعقـوب، مصطفـى السـيد، 

العريـان  ومحمـد  البـاز،  فـاروق 

واخرين. وما قدموا لمصر، هى نماذج 

للعديـد من علمـاء مرص فى الخارج 

المسـتعدين لتقديـم علمهم وخبراتهم 

للنهـوض بمصر، وهـذا يجعلنا تذكر 

ان صعود قوى مثـل الصين يعود إلى 

حـد كبير إلى علمائها فى الخارج الذين 

قد لبـوا نـداء بلادهم لكى يشـاركو 

بعلمهـم وخبراتهم فى عمليـة التنمية 

والنهضة.

باعتبـار ان كاتب هـذا المقال من 

ابناء الجهـاز الدبلوماسـية المصرية، 

مما يجعله يعتقد ان دور الدبلوماسية 

المصرية سـواء فى الداخـل او بعثاتها 

المنتشرة فى العالم اساس فى الاستخدام 

الامثل للمقومات الثلاث للقوة الناعمة 

المصرية التى وتحدثنا عنها، من حيث 

التنسـيق المتنظـم سـواء مـع الازهر 

الشريـف، او وزارة الاثـار او وزارة 

الهجرة والمصريني فى الخارج وزارة 

الثقافة.
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دنيا مشـــتعلة بلا مطافئ
البعض فيسـهم - دون وعى – فى المزيد 

من نشرها. ومن أمثلة ذلك: 
1. تكـرار نرش »قصة كاذبـة« عن 
منجـم ذهب السـكرى تقـول ان جلالة 
الملـك فـاروق أمـر باغلاقـه مـن أجـل 
»الأجيـال القادمـة« فى حني كان دخل 
الفـرد فى عهد الملك 39 جنيها فى السـنة. 
وواقـع القصـة ان مصر اسـتفادت من 
عروق الذهب الرئيسـية للمنجم وأصبح 
مـا فيه من تـراب الذهـب يتطلب تكلفة 
أعلى من ثمنه كى نسـتخلصه فاغلقناه. 

ثم حدث تطورين: 
الاول - ان قيمة الذهب ارتفعت 

عشرات المرات.
والثانى - اكتشـاف شركة اسرتالية 
ومتطـورة  رخيصـة  لتكنولوجيـا 
لاسـتخلاص الذهب من الرمال والأتربة. 
مصري/اسرتالى  مسـتثمر  فجاءنـا 
بهـذه التكنولوجيـا وعقد اتفاقـا معلنا 
مـع الحكومة، وأقـره مجلس الشـعب، 
لاسـتخراج الذهب واقتسـام الناتج. ولا 
توجـد ادنـى شـبهة فى الموضـوع. وقد 
عايشـته بنفىس مـع وزيـر الصناعـة 
الفاضـل المهندس سـليمان رضا، رحمه 

الله.
2. يتكـرر نشر صـورة لجلالة الملك 
فاروق مع شخص قيل أنه »رئيس وزراء 
أمريـكا« ويهـم بالبكاء تأثـرا لأن مصر 
قبلـت أن تقرض الولايـات المتحدة 200 
مليـون دولار. وتنسى الكذبة أن المناصب 
فى الحكومـة الأمريكية ليس فيها منصب 
لرئيس وزراء. وتنىس الكذبة أن أمريكا 
هـى التـى قدمت بعـد الحـرب العالمية 
الثانيـة مشروع مارشـال لإنقـاذ ألمانيا 
وأوربـا من أعبـاء ونتائج الحـرب. كما 
قدمت للـدول الناميـة مشروعى النقطة 
 .  PL480 العـام  والقانـون  الرابعـة 
والمدهش أن هذا الموضوع بالتحديد كان 
محل سؤال وجه لى فى المقابلة الشخصية 
وتحدثـت  الخارجيـة،  وزارة  لامتحـان 
فيه تفصيال. ويحضرنى هنا أننى كنت 
فى مكتـب محافـظ دميـاط، عندما قدم 
شـخصا نفسـه بأنه مستشـار »رئيس 

واشـتعلت منطقـة الشرق الأوسـط 
نتيجـة اغتيال إسـماعيل هنيـة، رئيس 
حركـة حمـاس، وأدخلهـا فى حسـابات 
معقدة حـول احتمالات توسـيع الحرب 
الدائـرة بالفعل وتوقعات الـرد الإيرانى 
عىل هذا الاخرتاق غير المسـبوق لأمنها. 

والذى لم يعرف أحد بعد كيف تم.
أمـا الدائـرة الوطنيـة المصرية فهى 
شـديدة القلـق إزاء المشـاكل والمشـاغل 
الدائـرة حولنـا شرقا فى فلسـطين وغزة 
والعـراق وإيـران، وشـمالا فى سـوريا 
فى  وجنوبـا  ليبيـا،  فى  وغربـا  ولبنـان، 
السـودان والصومـال وأثيوبيـا واليمن. 
ومشاغل التوتر العالمى نتيجة الحرب فى 
أوكرانيا وقبلها وباء الكورونا. كما يمتد 
القلق إلى الشـأن الداخلى نتيجة الأوضاع 
الاقتصاديـة الصعبـة فى العالم والمنطقة 
والوطـن. وبالرغم من أننـا أفضل كثيرا 
من غيرنا بصورة نسبية على الأقل، إلا أن 
نسبة كبيرة من مواطنينا اتخذت موقف 
النقد، إما لما تعانية من التضخم وارتفاع 
الأسعار وضيق ذات اليد، أو لعدم الرضا 
عـن أولويـات الدولـة تجـاه مشروعات 
التنمية، وازدياد حجم المديونية وغيرها. 
إضافـة لمن يتخـذون موقـف النقد لكل 
شيء. ويـدور جانـب كبير مـن النقاش 
فى غيبـة مـن الفهـم الواضـح والالزم 
لمـا يجـرى. وهو مـا ازداد مع تشـكيل 
الجديـدة والإحسـاس بغيبة  الحكومـة 
إعالم نشـط وقيادات قـادرة على جذب 

الرأى العام خلف سياسات الحكومة.
الإعلام المعادي

كان ملف الدعاية ضد مصر والعرب 
والإسالم، من أوائل الملفات التى توليت 
مسـئوليتها وقـت التحاقـى بالعمـل فى 
وقـد   .1961 سـنة  الخارجيـة  وزارة 
أمدنى ذلك بخربة للتعامل مع الأكاذيب 
المعادية جعلتنى أدرك من صياغة الخبر 
أو تفاصيلـه، موطـن الزيف فيـه. لكن 
الجديد حاليا هو انتشـار مواقع لجهات 
تلفـق أخبارا لا تمـت للحقيقة بصلة. أو 
تحرف الأخبـار الجارية على غير الواقع. 
أو تكرار أكاذيب كانت منتشرة ويرددها 

اشـتعل الرأى العـام العالمى 

نتيجة سقطتين حدثتا فى افتتاح 

الدورة الأولمبية فى باريس. الأولى 

بعـرض - لا يخلو من اضطراب 

العشـاء  لوحـة  محـاكاة  فى   –

الأخير للرسام العالمى »ليوناردو 

دافنشي«. والثانيـة فى العـرض 

الذى يـروج »للمثليـة« بصورة 

ترفضها مجتمعات كثيرة.

gbayoumiii@gmail.com

سفير جمال الدين البيومي
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وزراء ألمانيا« فهمست فى أذن المحافظ أن 
ضيفه نصاب. فألمانيا ليس فيها منصب 

رئيس للوزراء.
3. ويتكرر القول حول قصة مديونية 
بريطانيا لمرص بمبلغ 50 مليار »دولار« 
اقترضتها من مصر أثناء الحرب العالمية 
الثانيـة. وهـو مبلـغ لـم تكـن أى دولة 
تمتلكـه فى ذلـك الزمن. ثم لمـاذا تتعامل 
مصر وبريطانيا بالـدولار، والأخيرة هى 
الدولة التى تعتز بعملتها من الاسترلينى 
ورفضـت أن تنضم لمنطقـة اليورو لهذا 
السـبب. وحقيقـة الأمـر – والتى كانت 
ضمن دراسـاتنا فى الخمسـينيات بقسم 
الاقتصاد بتجارة الأسـكندرية – هى أن 
قوات الاحتالل البريطانـى لمصر كانت 
مـن   – المصريـة  الخدمـات  تسـتخدم 
سـكك حديدية وبريـد وكهربـاء ومياه 
.. الـخ - دون أن تسـدد قيمتهـا، حتى 
تراكمت مديونية عىل بريطانيا لمصر فى 
حـدود 150 مليـون اسرتلينى. وظلت 
المفاوضات تجرى حول سـدادها، إلى أن 
قامـت ثورة 1952 فاقتضـت المبلغ على 
عدة دفعات سـدادا لمشرتيات مصر من 

الصادرات البريطانية.
4. أما موضوع سد النهضة الأثيوبى 

فقـد تضمنتـه روايـات تبنـت نظريـة 
المؤامـرة سـواء من أمريـكا أو إسرائيل، 
حتـى طالـت بعـض الـدول العربيـة. 
والحقيقة أن وضع سد النهضة الأثيوبى 
وموقف مصر منه هـو موقف قوى فنيا 
وسياسـيا وقانونيا. ولقد أستفدت كثيرا 
مـن مناقشـة رسـالة للدكتـوراه فى هذا 
اللشـأن للأسـتاذ الدكتور محمد سلمان 
طايع، الأسـتاذ بكليـة الاقتصاد والعلوم 

السياسية، نستخلص منها الآتي:
العـام فى  الجغـرافى  الوضـع   - أولا 

الهضبة الأثيوبية:
1. تسـقط عىل الهضبـة الأثيوبيـة 
كميـة من الأمطـار تزيد عـن ألف مليار 

متر مكعب.
2. تغطى مياه الأمطار نسبة %99.5 
أثيوبيـا.  فى  الزراعـة  احتياجـات  مـن 
وتستخدم مياه النيل لرى الأراضى المطلة 
على النهر مباشرة. بنسبة نصف فى المئة.

3. ليس فى أثيوبيا نظام للرى أو ترع 
أو قنوات تستخدم مياه النيل مثل الحال 

فى مصر.
4. تحتـاج مرص إلى 55 مليـار متر 
مكعب من المياه)من ألف مليار متوفرة( 
وتسـعى لزيادتهـا مـع اتسـاع الرقعة 

الزراعية، وزيادة عدد السكان.
ثانيا – لمـــاذا السد وكيفية بنائه:

1. غرض بناء السـد توليد الكهرباء 
وليـس لتخزين المياه. فال حاجة لها إلى 

المياه.
2. يقام السد فى أقصى شمال إثيوبيا 
على بعد 20 كم من حدود السودان. مما 

يؤكد أنه ليس على الإطلاق سدا للمياه.
3. المياه تتجه من الجنوب إلى الشمال 
ولهذا هناك »اسـتحالة فنيــــــة« أن 
تسـتفيد إثيوبيـا من مياه السـد باتجاه 

الجنوب.
بتمريـر  يتـم  الكهربـاء  توليـد   .4
الميـاه في«التوربينـات« فتحركها وتتولد 
الكهربـاء. فبدون تمرير الميـاه إلينا، لن 

تكون هناك كهرباء أو فائدة من السد.
ثالثا - ماذا يزعج مصر فى بناء السد:
1. مصر ليسـت ضد بناء السـد من 
حيث المبـدأ. بل عرضـت أن تتولى بناءه 
)كما فعلت فى سـد تنزانيا( وأن تشرتى 
الكهربـاء لتصدرهـا إلى أوربا. ورفضت 

أثيوبيا العرض . 
2. مصر قلقة مـن موضوعين. الأول 
يتعلـق بالمـدة اللازمـة لتخزيـن المياه. 
فكلما تسـارعت كلما تأثر مخزون مصر 

سد النهضة الأثيوبي
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من المياه أمام السد العالى. والثانى عندما 
أعلنت إثيوبيا عن مضاعفة حجم السـد. 
لأن مصر والسـودان تخشـيان أن التربة 
الطينيـة الطفليـة فى منطقـة السـد لن 
تتحمل هذا الوزن مـن المياه، وقد ينهار 
فيغرق السودان ويغطى الدلتا فى مصر. 
ورفضـت إثيوبيـا إجراء دراسـات فنية 

محايدة فى هذا الشأن.
رابعا - الموقف القانونى والسياسي:

1. تفاوضـت مرص لفرتات طويلة 
بصـورة مبـاشرة مع إثيوبيـا ولم تصل 
لنتيجة. وقبلت وسـاطة أمريـكا والبنك 
الـدولى فى مباحثات جرت فى واشـنطن. 
ولم توقـع إثيوبيا على موجـز المباحثات 
الذى أعدته أمريكا والبنك الدولى، والذى 
كان يوضح سري المفاوضـات وما وافق 

عليه الجميع بالفعل.
2. قبلت مصر مقترح السودان لفتح 
التفاوض الثلاثى مرة أخرى. ولم يسفر 
الأمر عن اتفاق. فالمسـألة قانونية بحته 
ولا يفيد فيهـا الدعاية أو جمع الأصوات 
المؤيـدة أو إقنـاع جماعات هنـا وهناك 

بالموقف.
والمؤكد فى النهاية أنه لا محل لنظريات 
المؤامرة فى هذا الموضـوع . فلا إسرائيل أو 
أمريكا لهما صالح فى قطع المياه عن مصر 
والأمر كلـه محصور بين مرص وإثيوبيا 
التـى لا تكن لنـا مودة على مدار سـنوات 
طويلة جـدا بـدءا من ضلوعهـا فى مقتل 
السفير كمال الدين صلاح )الوسيط الدولى 
فى شـأن الصومـال( وخروجهـا عن ولاية 
الكنيسة المصرية، إلى اعتدائها على الكنيسة 
المصرية فى القدس )دير السلطان( وتهجير 

يهود إثيوبيا لاسرائيل.
وبالمناسـبة فإسرائيل لها مصلحة فى 
توفري الميـاه فى مصر بعد وعـد الرئيس 
السـادات بتزويدها بالميـاه إذا خضعت 
لشروطنا للسالم. ولو أن مصر اكتشف 
أى تلاعـب لإسرائيـل فى هـذا الموضـوع 

يكون للأمر حديث وتصرف آخر.
دبلوماسية الإطفاء

تتمتع مصر بتاريخ طويل، وحكمتها 
فى الأغلب نظم حكم مستقرة ودبلوماسية 

كثيفة النشـاط والإنتشـار. ومكنها ذلك 
من أن تبعث بجيشـها بقيادة »أحمس« 
ألفين سـنة قبـل الميلاد ليحـرر اللاذقية 
من غزو الهكسـوس. ووقتها وقعت أول 
معاهدة سلام فى التاريخ سنة 1269 قبل 
الميلاد. كما خـرج الجيش بقيادة صلاح 
الدين الأيوبـى ليحارب الحملة الصليبية 
وقهرهـا، إلى أن جـاء الغـزو الفرنىس 
ونابليون الذى دعـى الجاليات اليهودية 
الأوربية لتحتل فلسطين وتفصل المغرب 
العربى عن مشرقة، وتقوم بدور العميل 
العسـكرى المنفذ لمصالح الغرب المعادى 
للمنطقـة خاصـة بعـد حقبـة البترول. 
وتصاعـدت المواجهة بالعـدوان الثلاثى 
عىل مصرسـنة 1956. ومـرت بحـرب 
التحريـر فى أكتوبـر 1973 التـى نقلت 
العلاقـات المصرية العربية من جهة بكل 
مـن الولايات المتحـدة وأوربـا من جهة 
أخـرى نقلة نوعية هامـة، نتيجة لمبادرة 
القمـة العربيـة بالجزائـر سـنة 1974 
التـى دعت لقيـام حوار عربـى أوربى. 
واستجابت القمة الأوربية للدعوة. وبدأت 
جولات حوارية عربية أوربية فى أحضان 
والمفوضيـة  العربيـة  الـدول  جامعـة 
الأوربية، غطت مجالات اهتمام مشرتكة 
سياسـية وأمنيـة واقتصاديـة وتجارية 
وثقافية واجتماعية، وتوصلت لتفاهمات 
فى كثري من الموضوعـات. غير أن الحوار 
تجمد عندما بدأت مصر مسرية السلام 
سـنة 1979 وقاطعـت دول ما يسـمى 
بجبهـة الصمود مصر. فانقسـم الحوار 
إلى أوربـى خليجـى وأروبى متوسـطى 

.. الـخ . ثم انطلق »إعلان برشـلونة« فى 
نوفمرب 1995 معلنا السياسـة الأوربية 
المتوسطية تجاه ثمانية دول عربية تطل 
على المتوسـط )سـوريا ولبنـان والأردن 
وفلسـطين ومرص وتونـس والجزائـر 
والمغرب(، وأربعة دول غير عربية )تركيا 

وإسرائيل وقبرص ومالطا(.
وكمـا تصدت الدبلوماسـية المصرية 
للعديـد مـن قضايـا الوطـن بكفـاءة، 
مـع  للتفـاوض  جهـازا  عبـأت  فإنهـا 
الاتحـاد الأوربـى جمـع 178 مفاوضـا 
مـن 26 وزارة وهيئـة، بـرزت فيهم من 
وزارة الخارجيـة مجموعة من الشـباب 
المتميزين. أسـمينا أحدهم »رجل السـتة 
ملايني دولار« وهـو حاليـا سـفيرنا فى 
الهنـد، السـفير وائـل حامد. لأنـه قدم 
لجهاز التفاوض – وهو ملحق - تحليلا 
مبسطا ومختصرا لقواعد المنشأ المقترحة 
للتجـارة مـع أوربـا. وكان التحليل من 
الكفايـة لدرجـة أنه عندمـا عرض على 
رئيس الـوزراء الدكتور عاطف صدقى، 
ألغـى تعاقـدا كان وزيرا قـد أجراه مع 
خبري عالمى مـن المكسـيك ليرشح لنا 
ماهية قواعد المنشأ الأوربية، مقابل ستة 
ملايين دولار. ويسـبقهم السـكرتير أول 
أيمن زيـن الدين، أول من علمنا حرفا فى 
الاتفاق الأوربى. كما شاركتنا »مجموعة 
الهشـامات« حسبما سماها السفير سعد 
الفرارجى )هشام سـيف الدين، وهشام 
شـعير، وهشام يوسـف، وهشـام طه( 
ثم – مـع حفـظ الدرجـات والألقاب – 
ياسر عاطف )صاحـب الترجمة العربية 
للاتفـاق( وحـازم فهمى وعلاء يوسـف 
وعمرو رمضان ومحمـد البدرى وأحمد 
شهاب ومنال عبد الدايم، ومجدى راضى 
)وكنـا نعتربه أرشـيف المفاوضـات(، 
وأشرف إبراهيـم )الـذى علمنـا الكثري 
من مهـارات الكمبيوتر( وأشرف حمدى 
الملقب بلقب »سوسولوف« لأنه كان دائم 
التنظير والنقد. ومن بروكسـل أسهم فى 
العمل وجولات التفاوض سـفراء أفاضل 
)محمد شـعبان ورءوف سـعد ومحمود 
كارم( ولا أنسى الجهـد الكبير والمخلص 
للسـفير رءوف سـعد الـذى رأس لاحقا 
وحدة المشـاركة المصرية الأوربية بوزارة 
الخارجيـة، وتعاونـا فى متابعـة تنفيـذ 
الاتفـاق بعد توقيعه. ومـن مكتب وزير 

السفير وائل حامد
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الخارجيـة عمرو مـوسى كان خير معين 
لجهـاز التفـاوض السـفراء نبيل فهمى 
ومحمد العرابى وأحمد أبو الغيط ونهاد 

عبد اللطيف.
دبلوماسية الرئاسة والتفاض بندية

اهتم الرئيس حسنى مبارك – رحمه 
الله - مبكرا بمعرفة تطورات المفاوضات 
مع الاتحـاد الأوربى . فدعانـا فى البداية 
لاجتمـاع محـدود ضـم رئيس الـوزراء 
الدكتـور كمـال الجنـزورى وعـدد من 
الوزراء، كنت فيه أصغر الحضور مقاما. 
ولـم يعجب الرئيس قول أحد الوزراء أن 
المفاوضات صعبة لأن الأوربيين أكثر منا 
كفاءة وتقدما. فتدخلت قائلا للرئيس إن 
أصغر مفاوض فى الجانب المصرى الملحق 
هشام طه لا يعتد كثيرا بكبير المفاوضين 
الأوربيين . لأننـا نتعامل مع القضية من 
زاويـة المصلحة الوطنيـة، بينما يتعامل 
معها الأوربيـون كموظفين من 15 دولة 
مختلفـة. ولما أبدى الرئيـس إعجابه بما 
قلت همس له الدكتور يوسف والى بشيء 
أضحك الرئيس وسألنى عما إذا كنت من 
دمياط، وتكـرم بالقول أن الدماطية هم 
أهـل لمثل هذه المهام. وقد حفزنا ذلك لأن 
نعطى المفاوضـات كل الجهد والاهتمام 

اللازمين.
وكانت من أهم الصعوبات الرئيسية 
فى المفاوضـات تدور فى منـاخ يعتقد فيه 
بعض المفاوضين الأوربيين أنهم فى وضع 
مميز بحكـم أن الاتحـاد الأوربى ودوله 
هم من أكرب الجهات المانحـة لمصر. بل 

أن البعـض منا – عىل الجانب المصرى 
– كان يتصـور ان ما تحصل عليه مصر 
من مساعدات للتنمية من اوربا وامريكا 
تضعنـا فى موقف ضعيف. لكن الحقيقة 

تكمن فى الآتي:
1. ان واردات مصر من أوربا تساوى 

107 مرة ضعف المساعدات الأوربية.
2. واردات مصر من امريكا تسـاوى 

66 مرة ضعف المساعدات الأمريكية.
3. لهـذا كنـا نرصح لهم بـأن تلك 
المسـاعدات تعترب مـن قبيـل الترويـج 
التجـارى لأن المسـاعدات يذهـب جانب 

معتبر منها للشراء من الدولة المانحة.
4. هنـاك جانـب المصلحـة فى تنمية 
شريك مثل مصر وكلما ازداد نموه زادت 

مشترياته.
5. ويجـب أن ينظر الأوربيون نظرة 
إيجابية لأهمية كسب شريك كمصر داعم 

لجهود السلم الدولى والتنمية العالمية.
6. والمهـم أن مـا تتلقـاه مرص من 
مسـاعدات لا يـؤدى لأن توافـق مرص 
تلقائيا على سياسـات امريـكا او أوربا. 
ولفـت الأمريكيون نظرنا إلى أن تصويت 
مصر فى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية 
يأتى عكس تصويت أمريكا بنسبة %70. 

من الحالات.
وفى هذا يضرب المثل بقصص طريفة 
حـول التفـاوض مـن موقـف ضعيف. 
مثـل قصـة المخرتع العظيـم »توماس 
ايديسـون« الـذى ذاق الأمرين ليسـوق 
اختراعاتـه. فلمـا توصـل لاخرتاع آلـة 

التلغراف وذهـب ليبيعها اوصته زوجته 
الا يبالـغ فى طلباتـه لان حالتهـم الماليه 
كانت سيئة للغاية. فوعدها الا يطلب اكثر 
من الف جنيه. فلما سـألوه فى المقابلة كم 
يريـد، طلب منهم تقديـم عرضهم. فإذا 
بهم يعرضون خمسين ألف جنيه فصاح 
what فرفعـوا العـرض الى مـاءة الف 
فعاد للصيـاح what فوصلوا بالعرض 
الى 120 الـف فوافـق على الفـور. وبعد 
ان وقع العقد سـأله المفاوض المشرتى 
لماذا توقفت عنـد 120 الف فقد كنا على 
اسـتعداد لمنحـك مبلـغ 150 الف جنيه 
ورد بتواضـع لاننى كنت على اسـتعداد 
لاقبـل ألفـا فقـط. لهـذا فالنصيحة الا 
تتعجـل وانت تتفاوض وحاول ان تكون 

مستمعا بالاكثر.
ومن بني اهم مهـارات المفاوض ان 
يتأنى ولا يظهر رد فعل سريع لما يسـمع 
خصوصا اذا كان الـكلام لا يعجبه ففى 
التانى السالمة لإعداد رد »قوي« يضبط 
الأمـور. وفى هـذا قلـت للاوربيني مرة 
انهم يسـتوردون من جيراننا 280 ألف 
طـن من البرتقـال مقابـل 17 ألف طن 
فقط من مصر. فعـرض علينا المفاوض 
الأوربى زيادة حصتنا بنسبة 3% سنويا 
الى ان نصل لقدر حصة الجيران. وقررت 
ان )أبروز( خيبته . فقلت له اننى سـأرد 
عليـه فى الاجتماع القـادم. وفى الاجتماع 
التـالى كنـت قـد ذاكـرت درسى جيـدا. 
فسـألنى عن رايى فى عرضه فقلت اننى 
لم افكر فى عرضة لاننى كنت اظنه يهزل. 

كمال الجنزوريحسنى مباركالسفير سعد الفرارجى
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فإذا به ينفعل ويقول »نحن هنا لا نهزل 
وانمـا نتفاوض« فقلت ولكن لى الحق ان 
اعتبرك »تهزل« لان زيادة حصة التسعة 
آلاف طن بنسبة 3% سنويا فانها ستصل 
الى قدر حصـة الجيران )280 الف( بعد 
97 سـنة ونصـف. وسـنكون جميعنـا 
 And we shall beوقتهـا بين الموتـي
all dead by then . وضجـت القاعة 
بالضحك من زملائه. فاضفت: أرأيت ان 
عرضـك اضحك زملاءك ايضـا. وبعدها 
قـرر الجانـب الاوربى تغيري المفاوض 

بآخر.
دبلوماسية صينية البطاطس

كنـا فى جولـة مفاوضـات مصريـة 
أوربية صعبة حيث كان الجانب الاوربى 
قد حظـر اسـتيراد البطاطـس المصرية 
بسبب تفشى العفن البنى. ومنعت مصر 
استيراد اللحوم الأوربية كلها وأيان البلد 
مصدرهـا بسـبب تفشى مـرض جنون 
البقـر. وفى صباح يـوم اتصل بى رئيس 
الـوزراء الدكتـور كمـال الجنـزورى – 
رحمـه اللـه - ليبلغنى ان مرص قررت 
رفع الحظر عن اللحـوم الأوربية عموما 
والتعامـل مـع الموضـوع حالـة بحالة. 
واسـتأذنته فى ان اضـع أمـام الاوربيين 
شرط الإفـراج عـن البطاطـس المصرية 
مقابـل افراجنـا عـن اللحـوم الأوربية. 

فلـم يستحسـن الفكرة وطلـب ان نبلغ 
الأوربيني بالمجاملـة فقط. ولم أشـأ أن 
أقدم شـيئا مجانـا ودون مقابل. كما لم 
أكن أقدر على مخالفة رأى رئيس الوزراء 
. وفى جلسـة المفاوضات أبلغت الاوربيين 
بالخرب السـعيد وقلـت لهـم: أرجو ان 
يلهمكـم ذلـك بقـرار مماثـل فى شـأن 
البطاطـس المصرية. فسـألنى المفاوض 
الاوربـي: عما إذا كان هنـاك ارتباط بين 
الموضوعني ؟ فقلـت: تعليماتـى انـه لا 
تشرتط الارتباط. لكن لا تنسى ان اغلب 
الاسر المصريـة تحـب ان تـاكل »صينية 
البطاطس باللحم« ولهذا فلا لحم بدون 

بطاطس؛ ولا بطاطس بدون لحم.
 No meat without potato

and no potato without meat
وبعد 24 ساعة الغى الاتحاد الأوربى 
الحظـر عـن البطاطس المصريـة. وهو 
ما اسـماه صحفى مصرى »دبلوماسـية 

صينية البطاطس«.
 هموم الداخل الإقتصادي

الاقتصـاد هو احد العلوم الاجتماعية 
المهمـة. امـا إدارة »اقتصـاد دولة« فهو 
قرار سياسى يستند للممارسة السياسية 
ومـا تتفـق عليـه اغلبيـة الـرأى العام. 
لان الاقتصـاد يقـدم بدائل كثرية لحل 
كل معضلـة. ويبقى الاختيار للسياسـة 
وللسياسـيين. والمهـم أن الدول تحرص 
عىل أن تبقى قدرات مؤسسـات الإنتاج 
على أرضهـا تعمل لتحافـظ على أهداف 

التنميـة وفـرص التشـغيل والتوظـف، 
وألا يحمـل الاقتصـاد مـا لا طاقـة لـه 
بـه زمن الأزمـة. وهو - للأسـف - ما لا 
نفعلـه ومـا لا ننويـه غالبـا. إذا تتحكم 
فينـا روح المغالبـة والانتقـام والعقاب. 
وغفلنا عن هدفنا الاسـمى والأجدى وهو 
بناء الاقتصاد وزيادة معدلات التشـغيل 
والنمو وتعظيم فرص التوظف للطبقات 
الأكثـر احتياجـا. والـدرس هـو أنـه لا 
يوجـد فى أنظمـة السياسـة أو الاقتصاد 
والاجتماعيـة نظم كاملـة الأوصاف. أو 
رجـال يحلقون بأجنحـة الملائكة. ولكن 
أنجـح التجارب لم تكـن بالضرورة ابنة 
اليسار الذى ينتمى لفكر الاقتصاد الذى 
تديره الدولة. وليس بالضرورة أن نميل 
بالكامـل لاقتصـاد السـوق بتسـيباته. 
وإنما تكون تجـارب البناء الناجحة هى 
تلك التى تقدمها قيادات من النخبة يثق 
فيهـا غالبيـة الناس وتتبنـى مشروعات 
قوميـة للبناء يجتمع خلفهـا المواطنون. 
ويتصـدى للمهمـة رجال مؤمنـون بما 
يعملون، وبأن هـذا الوطن أفضل بكثير 
مما نصوره لأنفسـنا، لكنه يستحق أكثر 
وأفضل بمراحـل مما حققناه حتى الآن. 
فالمسـتقبل وأحفادنـا ينتظـرون منا أن 

نبذل ما يستحقون من جهد وعناء.
والواقـع أن أزمـة مرص الأكبر هى 
أزمـة اختيـار سـياسى وليـس الإصلاح 
فقبـل  أيضـا.  لازم  وهـو  الاقتصـادى 
أن ندعـو المسـتثمرين علينـا أن نختار 

العودة للإنتاج بكل الطاقة وحل مشاكل المستثمرين
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سياسـيا هـل بلدنـا دولـة قطـاع عام 
تمتلكـه الحكومـة، وتوظـف فى مصنع 
قطاع عـام14 ألف عامل يحتـاج منهم 
إلى ألفين؟؟. أم هى دولة اقتصاد السوق 
الذى يقـوم على آليـات الطلب والعرض 
مع رقابة الدولة؟؟ وهل مصر دولة الحد 
الأقىص للأجور أم أنها تريد من كفاءات 

أبنائها فى الخارج العودة؟؟
وعندمـا يحتـاج أحدنـا لعملية فتح 
العني، هـل  أو زرع عدسـة فى  دمـاغ 
يأمـن للذهاب إلى متخـرج من عشرة أو 
عشرين سـنة )لأنه شـاب( .؟ أم يفضل 
الذهاب لطبيب يجرى هذه العمليات من 
ثلاثين وأربعين سـنة؟؟ حتـى وإن كان 
من كبار السـن المطلوب منهـم التوارى 
والمـوت إذا لـزم الأمـر .. وإذا كنـا نريد 
المستثمرين من الإمارات فيجب أن تجيب 
على سـؤال وزيرة التجارة الإماراتية عن 
سـبب صدور حكم بحبس أكبر مستثمر 
إماراتى لسـت سـنوات. وإذا كنـا تريد 
مستثمرا من السعودية فعلينا أن نوضح 
سـبب سـحب 75 ألـف فدان مـن أكبر 
مسـتثمر سـعودى بعد أن استصلح 25 
ألفـا .. خصوصـا وأننـا لم نسـتفد مما 
سـحبناه منه مـن أراضى . وهـل ننوى 
فض منازعات الاستثمار؟؟ أم سنواصل 
المطالبة بتبرع رجال الأعمال بمائة مليار 
دولار لا يملكونها لسـداد ديون مصر ؟؟ 
وكل هذه أسئلة تتعلق بسياسة الدولة .. 
وقبل الإجابة عليها سـتظل لدينا مشكلة 

اقتصادية.
أما الديون والمديونية فقد مرت مصر 
على مـر تاريخهـا بتجـارب مديونية أو 

عجز الموازنة العامة منها:
1. عجـز الموازنـة وقـت محمد على 

باشا بنحو 14 مليون قرش صاغ.
الخديـوى  حكومـة  مديونيـة   .2
إسـماعيل وتعيين مفتشين من بريطانيا 

وفرنسا فى وزارة المالية المصرية.
3. قـرار قمـة الخرطـوم العربيـة، 
أغسـطس 1967، بدعـم قـدرات مصر 

بمائة مليون استرلينى.
 1969 سـنة  مرص  مديونيـة   .4

للولايات المتحدة )290 مليون دولار(.
5. دعـم دول الخليج لانتصار مصر 
فى حرب أكتوبر 1973 بودائع فى البنوك. 
وصنـدوق للتنميـة برأس مـال 2200 

مليون دولار.
المديونيـة فى عقـدى  بلغـت  لمـا   .6
 52 نحـو  والتسـعينيات  الثمانينيـات 
مليار دولار، ألغى المجتمع الدولى )نادى 
باريـس 50% ( منها. وأسـقطت الدول 

العربية كامل المديونية.
 والآن نسأل عن الحل فنقترح :

1. العـودة للإنتاج بكل الطاقة وحل 
مشاكل المستثمرين.

2. تحسني خدمات الصحة التدريب 
المهنى والتعليم والبحث العلمى.

3. الأخذ بيد الطبقات الأكثر احتياجا.
4. توسـيع فرص الصادرات ) بلغت 

31 مليار دولار فى سنة 2021(
5. تنشـيط السـياحة )15 مليـون 

سائح( وحل مشاكلها.
6. تشجيع تحويلات المصريين بحرية 
ودون ضغط عليهم وبسـعر السوق وقد 
وصلت مؤخرا لأكثر من 30 ملياردولار.

7. تطوير قانون الاسـتثمار وتوفير 
الأراضى وحل المنازعات بسرعة وبكفاءة.

8. النفـاذ للأسـواق التـى تربطنـا 
بهـا اتفاقيـات للتجارة الحـرة، العربية 
اتفـاق  وعقـد  والكوميسـا.  والأوربيـة 

للتجارة الحرة مع أمريكا .
لبرنامـج  وفقـا  صرف  سياسـة   .9
الإصلاح وسياسـات ضريبيـة تعظم من 

الحصيلة دون مبالغة.
 وتبقى مؤشرات النجاح

الحقيقية فى الآتي:
الاقتصـاد المرصى منتـج  1. هـل 
ومنافـس وقادر على التصديـر واقتحام 

الأسواق.؟
2. هل السوق المصرى مستقر ويوفر 
المنـاخ لجذب اسـتثمار مرصى وعربى 

وأجنبى.؟؟
3. وهل يـؤدى ذلـك إلى المقدرة على 
خلق الوظائـف، وتحقيق معـدلات نمو 
طموحة، ويحسن جودة حياة الناس.؟؟
فتلك هى مؤشرات النجاح الحقيقية

توسيع فرص الصادرات

WWW.DIPLOMATMAGAZINEEGYPT.COM

39



بريطانيا وقضية الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين 
الحكومة تنتهك القانون الدولى والقانون 
الإنسـانى الدولى مـن خلال الاسـتمرار 
فى تقديم الأسـلحة لإسرائيـل، وأنه وفقاً 
لقرار المحكمة فإن المملكة المتحدة ملزمة 

قانوناً بالتحرك لمنع ذلك. 
ولم تكتـف بريطانيا ببيع الأسـلحة 
وأنظمة الأسلحة إلى إسرائيل، بل انضمت 
إلى مجموعة الدول التى علقت مساعداتها 
للأونـروا بناءً عىل ضغـوط إسرائيلية، 
بدعـوى انخـراط بعـض عناصرهـا فى 
الهجـوم على مسـتوطنات غلاف غزة فى 
7 أكتوبـر 2023. بـل أن حكومة ريشى 
سـوناك المحافظة، لم تتحرك بالرغم من 
مقتـل 7 عمال إغاثة دوليني، من بينهم 
ثلاثة مواطنين بريطانيين، فى غارة جوية 

إسرائيلية فى غزة فى أول أبريل 2024.
فى السـياق عاليه، يجـب التنويه إلى 
الموقف البريطانى المخزى الذى سعى إلى 
عرقلة الجهـود الدولية فى إطار الجمعية 
العامـة للأمم المتحدة للجـوء إلى محكمة 
العـدل الدولية طلباً للرأى الاستشـارى 
الذى أصدرته محكمـة العدل الدولية فى 
19 يوليو الماضى، فى مسـألتين قانونيتين 
تتعلقـان، أولاً بماهيـة الأثـار القانونية 
الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق 
الشـعب الفلسـطينى فى تقريـر المصير، 
وعـن احتلالهـا الطويل الأمـد للأراضى 
الفلسطينية منذ عام 1967 واستيطانها 
وضمها اليها، بما فى ذلك التدابير الرامية 
إلى تغيري التكويـن الديموجـرافى لمدينة 
القـدس الشريـف وطابعهـا ووضعها، 
وتدابري  تشريعـات  اعتمادهـا  وعـن 
تمييزيـة فى هـذا الشـأن. أمـا المسـألة 
القانونيـة الأخرى فتتعلـق بكيفية تأثير 
سياسـات إسرائيـل وممارسـاتها عىل 
الوضـع القانونـى للاحتالل، ومـا هى 
الأثار القانونيـة المترتبة على هذا الوضع 
بالنسـبة لجميع الدول والأمـم المتحدة. 
ففـى مذكـرة قدمتهـا إلى المحكمـة فى 
25 أغسـطس 2023، خالل المرافعات 
الشفهية والمكتوبة أمام المحكمة، رفضت 
بريطانيـا اختصـاص المحكمـة بنظـر 
المسـألتين القانونيتين اللتني طلب منها 
إبداء الرأى القانونى بشأنهما، متجاهلة 
ليس فقط حقيقة أن الاحتلال الإسرائيلى 

أو باعتبـار بريطانيا القـوة المنتدبة 
فى فلسـطين )1922 – 1948(. ففـى 
خلال تلـك الفرتة، فُرض على الشـعب 
الفلسطينى أن يوجه الاحتلال البريطانى 
ومرشوع الصهيونيـة العالميـة معاً، فى 
ظروف اتسمت بالخلل الفادح فى موازين 

القوة.
وعلى مدى العقود السـبعة التى تلت 
قيام دولة إسرائيـل، والتداعيات الهائلة 
لذلـك على حيـاة الشـعب الفلسـطينى 
إنسانياً واقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، 
رفضـت المملكـة المتحـدة الاعتـذار عن 
هـذا الخطـأ التاريخى، كما لـم تعترف 
بفلسطين كدولة عند الإعلان عنها فى عام 
1988، متبنية مواقف شـديدة الانحياز 

لإسرائيل. 
ومنذ بدء عملية »سـيوف من حديد« 
التـى أطلقتهـا إسرائيل ضـد المدنيين فى 
غـزة بعـد 7 أكتوبـر 2023، انخرطت 
بريطانيا بشـكل مباشر فى دعم إسرائيل 
سياسياً وعسكرياً واستخباراتيا، وهو ما 
كشـفت عنه تقارير إعلامية وتصريحات 
رسـمية وتحقيقـات موثقـة مـن قبـل 
منظمات دولية غير حكومية مثل منظمة 
العفـو الدولية، وذلك من خالل قواتها 
الجويـة وطائـرات الدوريـات البحرية 
والمنصـات المحمولة جواً الأخرى فى شرق 
البحـر الأبيـض المتوسـط التـى تـؤدى 
مهام المراقبـة، هذا بخلاف العشرات من 
البريطانيين الذين قاتلـوا جنباً إلى جنب 
مع قـوات الاحتالل الإسرائيىل، والذى 
يقيم بعضهم فى مستوطنات غير شرعية. 
موقـف بريطانيا مـن قضاء محكمة 
العدل الدولية بشأن القضية الفلسطينية

منـذ صـدور أمـر محكمـة العـدل 
الدولية فى 26 ينايـر 2024، فى الدعوى 
التى رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل 
فى 29 ديسـمبر 2023، والـذى تضمـن 
عـدد من التدابير المؤقتـة طلبت المحكمة 
من إسرائيل الامتثال اليها لوقف عمليات 
الإبادة الجماعية ضد المدنيين فى غزة، قام 
المئات مـن المحامين والقانونيين وأعضاء 
سابقين فى السلطة القضائية فى بريطانيا 
بمناشـدة الحكومـة البريطانيـة بوقف 
تزويد إسرائيل بالسلاح، محذرين من أن 

ممـا لا شـك فيـه أن المملكـة 

المسـئولية  تتحمـل  المتحـدة 

التاريخية والأخلاقية والسياسـية 

والقانونيـة عـن محنـة الشـعب 

بوعـد وزيـر  الفلسـطينى، بـدءاً 

الخارجيـة البريطانى آنـذاك أرثر 

جيمس بلفـور، فى نوفمبر 1917، 

بإقامة وطن لليهود فى فلسـطين، 

فى رسـالة إلى اللـورد ليونيـل والتر 

روتشـيلد، أحـد زعمـاء الحركـة 

الصهيونية، 

saad.ezzat@gmail.com

سفير د. عزت سعد
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راسـخ وواضـح ولا يمكـن إنـكاره، بل 
وأيضاً التجاهل التام للواقع البائس التى 
وجد فيه الفلسطينيون أنفسهم على مدى 

عقود.
ويعتمـد رأى بريطانيـا المقـدم إلى 
المحكمـة على أربـع حجج رئيسـية، من 
بينهـا: أن المحكمة ليسـت مؤهلة للنظر 
فى »مجموعة واسعة من القضايا المعقدة 
المتعلقة بالتاريخ الكامل لنزاع الأطراف«، 
وأن مـن شـأن الـرأى الاستشـارى »أن 
يتعـارض مـع الاتفاقيـات القائمة بين 
الأطـراف وأطـر التفاوض التـى أقرتها 
الأمـم المتحـدة«. وبمعنـى آخـر، ووفقاً 
لتعليـق لصحيفـة الجارديـان، تعتقـد 
بريطانيـا أن هـذا ليس الوقت المناسـب 
للذهـاب إلى المحكمة، لأننـا بصدد عملية 
تفاوضيـة ناجحة وأن جرائم إسرائيل فى 
غزة والضفة الغربية ليست بنفس أهمية 
هـذه العملية التفاوضيـة. ويتطابق هذا 
الموقـف البريطانى مع موقـف إسرائيل، 
حيث سـعى البلـدان، ومعهمـا الولايات 
المتحـدة وحلفاء إسرائيـل الآخرين، منذ 
البداية، إلى عرقلة قـرار الجمعية العامة 
للأمـم المتحدة بطلب الرأى الاستشـارى 
 2022 ديسـمبر   30 فى  المحكمـة  مـن 

)القرار رقم 247/77(. 
 الموقـف البريطانى من إعلان المدعى 
العـام للمحكمة الجنائيـة الدولية طلب 

إصدار مذكرات اعتقال قادة إسرائيليين
قبـل أن يعلن البريطانـى )من أصل 
باكسـتانى( كريـم خـان المدعـى العام 
للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة – فى بيان 

متلفز بتاريخ 20 مايو 2024 – عن أنه 
اسـتنادا إلى الأدلـة التى جمعهـا مكتبه، 
والتـى وصفهـا بأنهـا »نتـاج تحقيـق 
مستقل ومحايد«، استعان فيه بفريق من 
الخبراء القانونيين الدوليين »المحايدين«، 
بأن لديه أسـباباً معقولـة للاعتقاد بأن 
بنيامين نتنياهو، رئيـس وزراء إسرائيل 
ويـوآف جالانت وزير الدفـاع، يتحملان 
المسـئولية الجنائيـة عـن جرائـم حرب 
وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت على أراضى 
دولـة فلسـطين )فى قطاع غـزة( اعتباراً 
مـن 8 أكتوبـر 2024، وبالتالى طلبه إلى 
المحكمة بإصـدار أوامر اعتقال ضدهما، 
تحدثت تقاريـر إعلامية وحقوقية كثيرة 
منذ مارس 2023، بمـا فيها بريطانية، 
عن ضغـوط هائلـة مارسـتها الولايات 
المتحـدة والدول الأخـرى الحليفـة، بما 
فيها بريطانيا، لإثناء المحكمة عن إصدار 

أوامر اعتقال ضد القادة الإسرائيليين.
وفى بيـان خـان نفسـه، نـوه إلى أنه 
متمسـك بــ »ضرورة الوقـف الفورى 
لكل محـاولات عرقلة مسـئولى المحكمة 
وإرهابهـم، أو التأثير عليهم بشـكل غير 
لائـق«. وبمجرد صـدور البيـان، كانت 
بريطانيـا فى مقدمة الـدول التى وجهت 
انتقادات شـديدة للمحكمة، بجانب كلاً 

من الولايات المتحدة وإيطاليا والتشيك.
بممارسـة  بريطانيـا  تكتـف  ولـم 
ضغوطها عىل المحكمة الجنائية الدولية 
فى ظـل غياب طويل الأمد للمسـاءلة عن 
الانتهـاكات الواضحة والصارخة لقواعد 
القانون الدولى والشـعور بأنها محصنة 

من اختصاص أى محاكـم دولية، وأنها 
قادرة على التصرف خـارج هذا القانون 
والإفالت مـن العقاب. وإنمـا ذهبت إلى 
العمـل عىل تعطيـل إصـدار المحكمـة 
أوامـر الاعتقـال التـى طلبتهـا سـلطة 
الادعـاء. فقـد انتهـزت بريطانيا فرصة 
قيـام المحكمة بفتـح الباب أمـام الدول 
لألدلاء بوجهات نظر قانونيـة، قد تفيد 
المحكمـة فى تحقيقاتهـا، وتقدمت برأى 
قانونـى فى 10 يوليو الماضى تشـكك فيه 
فى أحقية السـلطة الفلسطينية فى اللجوء 
إلى المحكمـة بموجـب اتفاقيات أوسـلو، 
حيث جادلت بأن هـذه الاتفاقيات تمنع 
السـلطة الفلسطينية من ممارسة الولاية 
القضائيـة عىل الإسرائيليني، وبالتـالى 
فى  قضايـا ضدهـم  تقديـم  يمكنهـا  لا 
المحكمة الجنائيـة الدولية. ومن المنظور 
البريطانـى، تفـرض اتفاقيـات أوسـلو 
عـدداً من القيـود على السـلطة الوطنية 
الفلسـطينية، من بينها قيود أمنية، وفقاً 
لها تعد السلطة الفلسطينية مسئولة عن 
الأمن الداخلى والنظـام العام فى المناطق 
التـى تسـيطر عليها، غير أنـه لا يمكنها 
ملاحقـة الإسرائيليني أو التصـدى لهم 
فى هذه المناطق. كمـا يجب على الطرفين 
اتخـاذ الإجـراءات اللازمـة لمنـع أعمال 
الإرهـاب والجريمة والأعمـال العدوانية 

ضد الطرف الآخر.
»والا« الإسرائيىل قـد  وكان موقـع 
أن وزارة  أول يوليـو 2024،  نرش، فى 
الخارجيـة الإسرائيليـة بعثت برسـائل 
إلى 25 دولـة تطلب منهـم الانضمام إلى 

الأسرى الفلسطينيين فى عهد الانتداب البريطانيالانتداب البريطانى على فلسطين
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المملكـة المتحدة وتقديـم أراء قانونية إلى 
المحكمة ضد طلب المدعـى العام إصدار 
أوامـر اعتقـال ضـد قـادة إسرائيليين. 
ونقل الموقع عن مسـئولين كبار فى وزارة 
الخارجيـة قولهم إنـه إذا أرسـلت هذه 
الدول، أو حتـى بعضها، مثل هذه الآراء 
القانونية إلى المحكمة، فقد يقتنع القضاة 
بأنه لا يوجد سـبب للموافقـة على طلب 
المدعـى العام. ووفقـاً للموقع، أكد وزير 
الخارجيـة كاتـس، فى رسـالته، أن لدى 
إسرائيل نظام قضائى مسـتقل يحقق فى 
مزاعم انتهاكات القانون بما فى ذلك أثناء 
الحرب. لذا، فإن إصدار مذكرات اعتقال 
من شانه أن يتناقض مع »مبدأ التكامل«، 
الذى وفقاً لـه لن تقوم المحكمة بمهامها 
إلا عندمـا لا يرغب النظـام القضائى فى 
دولة معنية، أو لا يسـتطيع، التحقيق فى 

الجرائم. 
وتجدر الإشـارة إلى أنـه فى اجتماعه 
بتاريخ 4 يوليو الماضى، اسـتنكر مجلس 
جامعـة الـدول العربيـة عىل مسـتوى 
المندوبين »قيام بريطانيا بعرقلة مجرى 
العدالة الدولية والتسبب بإبطاء إنصاف 
الضحايـا، وذلك مـن خالل طلبها من 
المحكمـة الجنائيـة الدولية السـماح لها 
بتقديـم ملاحظات مكتوبة حـول ما إذا 
كان يجـوز للمحكمـة أن تمـارس ولاية 
قضائية على حملة الجنسـية الإسرائيلية، 
وتحميـل بريطانيا المسـئولية القانونية 
النهـج  الدوليـة والأخلاقيـة عـن هـذا 
القائـم عىل العرقلة والمعايري المزدوجة 
لتمكني الجناة من الإفلات من العقاب«. 
وحـث مجلـس الجامعـة المحكمـة على 
»المضى قدمـاً فى تحقيقاتها وملاحقاتها 
للمسـئولين الإسرائيليين الذين يرتكبون 
جرائم الإبـادة الجماعيـة والجرائم ضد 
وجريمـة  الحـرب  وجرائـم  الإنسـانية 

العدوان ضد الشعب الفلسطيني«.
 والحقيقة أنه، وعلى خلاف الادعاءات 
البريطانية، هناك إجماع على أن اتفاقيات 
أوسـلو لا تمنع فلسـطين من اللجوء إلى 
المحاكم الدولية. فاتفاقية أوسـلو تتعلق، 
فى المقـام الأول، بتنظيـم العلاقـات بين 
ولا  وإسرائيـل،  الفلسـطينية  السـلطة 
تتضمن أى نصوص تمنع فلسـطين من 

التوجه إلى هذه المحاكم. 
 جرائم إسرائيل فى غزة والإعلام 

البريطاني
عىل الصعيد الإعلامـى، القى تقرير 
صادر عـن مركز مراقبة الإعالم التابع 
للمجلـس الإسالمى فى بريطانيا الضوء 
على »الانحياز المنهجي« لوسـائل الإعلام 
البريطانيـة لصالح إسرائيل فى تقاريرها 

عن حرب غزة.
ويحلل التقرير، الذى وُصف من قبل 
بعض المحللين البريطانيين بأنه »كشـف 
أسـوا أسرار بريطانيا« ارتباطاً بالحرب، 
176.627 ألـف مقطعـاً تلفزيونياً من 
أكثـر مـن 13 محطـة بث، بمـا فى ذلك 
 BBC)،( البريطانيـة  الإذاعـة  هيئـة 
SKY ،(ITV) والقنـاة الرابعـة. كما 
قـام التقريـر بفحـص 25.515 مقالاً 
إخبارياً من أكثر مـن 28 موقعاً إعلامياً 
عىل شـبكة الأنترنـت فى بريطانيـا، بما 
فى ذلـك صحـف: الجارديـان والتايمـز 
الفرتة  فى  والتليجـراف،  والاكسربيس 
مـا بني 7 أكتوبـر 2023 و7 نوفمرب 
2023. وتـم تحليـل البيانـات من أجل 
تأطير الأحداث واسـتخدام اللغة وتمثيل 

الأصوات الفلسطينية.
وقـد وجـد التقريـر أن 6.76 مـن 
المقـالات على الإنترنـت تصـور العدوان 
الإسرائيلى على أنـه »الحرب بين إسرائيل 
مـن   %70 مـن  أكثـر  وأن  وحمـاس« 
و«المذابـح«  »الفظائـع«  مصطلحـات 
فى وسـائل الإعالم الإذاعية اسـتخدمت 
حصريـاً للإشـارة إلى »الهجمـات ضـد 
الإسرائيليين«. كما تم الكشـف عن غياب 
ملحـوظ للأصـوات الفلسـطينية، وعلى 

سـبيل المثال تمـت الإشـارة فى التقارير 
التلفزيونية إلى وجهات النظر الإسرائيلية 
أكثـر بثلاث مـرات تقريباً مـن وجهات 
النظر الفلسـطينية. وحرص العديد من 
المذيعين على تأكيد حق إسرائيل المفترض 
فى الدفـاع عـن النفس. بـل أن بعضهم 
أشـار فى برنامـج إذاعى لهيئـة الإذاعة 
البريطانية إلى أن غزة ليسـت محتلة من 

قبل إسرائيل.
ما تزال بريطانيا قوة استعمارية 

معاصرة
كمسـألة واقع، تظل المملكة المتحدة 
قـوة اسـتعمارية معـاصرة، ومـن ثـم 
فـإن تصرفها ارتباطـاً بقضية الاحتلال 
الإسرائيىل لفلسـطين يتسـق تماماً مع 
واقـع كونهـا قـوة اسـتعمارية أدمنت 
التجاهل التام للمسـاءلة عن انتهاكاتها 
الواضحـة والصارخـة لقواعـد القانون 
الـدولى، والشـعور بأنهـا محصنـة من 
اختصـاص أى محاكـم دوليـة، وأنهـا 
ماتـزال قادرة على الترصف خارج هذا 
القانـون والإفلات من أى عقـاب، تماماً 
مثـل إسرائيـل. وممـا يعزز هـذا النظر 
الرأى الاستشـارى الصـادر عن محكمة 
العدل الدولية فى 25 فبراير 2019، بناءاً 
على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة، 
بموجب قرارها رقم 71/292 الصادر فى 
22 يونيو 2017، حول »الأثار القانونية 
لفصل أرخبيل شاجوس عن موريشيس 
فى عـام 1965«، حيث نظرت المحكمة فى 

المسألتين القانونيتين التاليتين:
إنهـاء  اكتملـت عمليـة  »هـل  ‌أ -	
استعمار موريشـيوس )من قبل المملكة 
عندمـا  صحيحـة  بصـورة  المتحـدة( 
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منحت موريشـيوس الاسـتقلال فى عام 
1968، بعد فصل أرخبيل شاجوس عن 
أراضيهـا، ومع مراعاة القانـون الدولى، 
بمـا فى ذلـك الالتزامات الـواردة فى عدد 
مـن قرارات الجمعيـة لعامة ذات الصلة 
الصـادرة فى الفترة من ديسـمبر 1960 

حتى ديسمبر 1967.
‌ب -	 مـا هـى – بموجـب القانون 
الدولى بما فى ذلـك الالتزامات الواردة فى 
قرار الجمعيـة العامة عاليـه - التبعات 
المترتبـة عىل اسـتمرار المملكـة المتحدة 
فى  بمـا  شـاجوس،  أرخبيـل  إدارة  فى 
ذلـك ما يتعلـق بعجز موريشـيوس عن 
تنفيذ برنامج لإعـادة توطين رعاياها فى 
أرخبيل شـاجوس، ولا سيما ذوو الأصل 

الشاجوسى؟«.
وقـد أقـرت المحكمـة باختصاصها 
بنظر المسألتين، رغم اعتراض بريطانيا، 
القانـون  »بموجـب  أنـه  إلى  وخلصـت 
الدولى، لم تكتمل عملية إنهاء اسـتعمار 
موريشيوس على نحو صحيح عندما نالت 
موريشيوس استقلالها عام 1968، بعد 
قيام بريطانيا بفصل أرخبيل شـاجوس 
عنها وترحيل جميع سكانه جماعياً منه، 
وهم بالآلاف، إلى الجزيرة الأم، ثم تأجيره 
للولايـات المتحـدة الأمريكية لاسـتغلاله 
كقاعـدة عسـكرية فى المحيـط الهنـدى 
)قاعـدة دييجوجارسـيا حاليـاً(، وذلك 
قبل منح موريشـيوس الاستقلال بثلاث 
سنوات. وترى المحكمة أن المملكة المتحدة 
ملتزمة بإنهاء إدارتها لأرخبيل شاجوس 
فى أقـرب وقت ممكن، كما ترى أن جميع 
الـدول الأعضاء فى الأمـم المتحدة ملتزمة 
بالتعاون مـع المنظمة الدوليـة فى إتمام 

عملية إنهاء استعمار موريشيوس«.
وكمـا هـو الحـال بالنسـبة لمواقف 
إسرائيل مـن مقررات الشرعيـة الدولية 
بشأن فلسطين، بما فيها القضاء الدولى، 
لا تكترث بريطانيا بأى من هذه القرارات 
بمـا فيها الـرأى الاستشـارى للمحكمة 

المشار اليه عاليه.
موقف الحكومة العمالية الجديدة

اتخـذت حكومة حـزب العمال، بعد 
نجاحه الساحق فى الانتخابات التى جرت 
مطلع يوليو المـاضى، بعض المبادرات فى 
اتجـاه التخفيف من الموقـف البريطانى 
شـديد الانحيـاز لإسرائيل، مثـل قرارها 
بإعـادة تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث 
اللاجئين الفلسـطينيين، حيث قال وزير 
الخارجيـة الجديد ديفيـد لامى، فى بيان 
أمام مجلـس العمـوم البريطانى فى 19 
يوليو الماضى أن الوكالة اتخذت خطوات 
للتأكـد مـن أنهـا تلبـى »أعىل معايير 
الحياد«، مشيراً إلى أن بريطانيا ستحول 
21 مليـون جنية إسرتلينى )27 مليون 
دولار( إلى الأمم المتحدة. وأضاف أنه بعد 
مراجعة مسـتقلة، »تم طمأنة بريطانيا« 
بأن الأونروا »تعزز إجراءاتها، بما فى ذلك 

التدقيق«.
وقد جاءت تصريحات لامى فى خضم 
قيـام نحـو 118 دولـة بإعالن دعمها 
للأونروا، رداً على نداء وجهه الأمين العام 
للأمـم المتحدة أكد فيه أنه »لا يوجد بديل 
للأونـروا«، فى أعقـاب صدور قـرار عن 
الكنيسـت الإسرائيلى باعتبـار »الأونروا« 
منظمـة إرهابيـة، فى 22 يوليـو الماضى، 
مما أثار حفيظـة العديد من الدول التى 
أعلنت دعمها للوكالة. وكان لامى قد زار 

إسرائيـل بعُيد تعيينه فى 5 يوليو الماضى، 
حيـث صرح بعدها بأنـه طالبها بوقف 
فورى لإطلاق النار، كما أنتقدها بسـبب 

نقص المساعدات التى تدخل غزة.
ومع ذلك، فإن الخطوة التى اتخذتها 
الحكومـة الجديـدة لا تعنـى تحـولاً فى 
الموقف البريطانى شـديد التطرف تجاه 
القضية الفلسطينية، حيث لم تقدم لندن 
أى بـادرة توحـى باعترافهـا بجرائمها 
عـن  ناهيـك  المتواصلـة،  الاسـتعمارية 
المطالـب بالتعويضات عنهـا. والملاحظ 
فى هـذا السـياق، تجنـب لامـى التعليق 
عىل مـا إذا كانـت بريطانيا ستسـقط 
إعتراض حكومة المحافظين السابقة على 
أوامر الاعتقال التـى طالب المدعى العام 
للمحكمة الجنائيـة الدولية، هذه الأخيرة 
بإصدارها ضـد القادة الإسرائيليين وكل 
ما قاله لامى فى هذا الشـأن هو أنه يأخذ 
هذه القضية »على محمـل الجد«، قائلاً: 
كلفـت  منصبـى،  توليـت  أن  »بمجـرد 
المسئولين بإجراء مراجعة شاملة لامتثال 
إسرائيل للقانون الإنسانى الدولى. وهذه 
العمليـة جاريـة الأن«. كذلـك لـم تتخذ 
حكومـة العمال بعد قراراً نهائياً بشـأن 
وقـف مبيعات الأسـلحة لإسرائيل، حيث 
لايـزال تقدير حكومـة المحافظين فى هذا 
الشـأن قائمـاً وهـو أنه لا يوجـد خطر 
واضـح مـن أن صـادرات بريطانيا من 
الأسـلحة لجيش الدفـاع الإسرائيلى »قد 
تسـتخدم لإرتـكاب أو تسـهيل انتهـاك 

خطير للقانون الإنسانى الدولي«.
والخلاصة هى أن الموقف البريطانى، 
المنحـازة بوضـوح  والمواقـف الأخـرى 
للجانـب الإسرائيىل رغـم كل جرائمـه 
الفلسـطينى، يسـتوجب  الشـعب  بحق 
تنسـيقاً عربياً على أعلى مسـتوى ينتقل 
فيـه الموقف العربى من مجـرد الإدانات 
إلى اتخاذ تدابير ومواقف محددة تنطوى 
على رسـائل واضحـة لهذه الـدول بأن 
مصالحها مع الـدول العربية على المحك 
وأن دعـم قـوة الاحتالل ينطـوى عىل 
تكلفـة، وذلك ما لم تتخـذ مواقف عادلة 
ومنصفة تتسـق مع قرارات المؤسسـات 
الدولية المؤكدة لحق الشعب الفلسطينى 

فى تقرير مصيره.

جلسة الاستماع العلنية لمحكمة العدل الدولية فى لاهاي

WWW.DIPLOMATMAGAZINEEGYPT.COM

43



انقسام مجموعة إكواس الأفريقية
الـدول الثلاث النيجـر وبوركينا 
فاسـو ومالى، وقد وصل الأمر إلى 
تهديـد دول الإكـواس بالتدخـل 
عسـكرياً فى هـذه الـدول لإعادة 
النظـام الديمقراطى المدنى، وقد 
توافق هذا التوجه باستخدام القوة 
مع توجه لدى فرنسـا لم يستمر 
طويلاً، أولاً لانقسام فى الرأى بين 
دول إكواس ما بين مؤيد للتدخل 
ومحايد،  ومعـارض  العسـكرى 
ثانيـاً لصعوبـة إنجـاز التدخل 
العسـكرى مـن حيـث تشـكيل 
القوة التى سـتقوم به، وخطورة 
الدخول فى صدامات عسكرية مع 
الدول الثلاث مع تداخل المصالح 
الجـوار.  والقبائـل وارتباطـات 
ومن ثم اكتفـت مجموعة إكواس 
اقتصاديـة  عقوبـات  بفـرض 
وتجارية وسياسية، مع الاستمرار 
فى بذل المساعى من أجل التوصل 
مع دول الانقلابات العسكرية إلى 

تحديد موعد لإجراء انتخابات. 
النيجر  الثالث  الـدول  ولكن 
وبوركينـا فاسـو ومـالى رأت أن 
إكـواس تتماهى مع رغبة وإرادة 
قـوى غربية فى مقدمتها فرنسـا 
الثالث  الـدول  أخرجـت  التـى 
قواتها العسكرية منها، واعتبرت 
أن العقوبـات المفروضـة عليهـا 
غير شرعية، وغير إنسـانية، وغير 
مقبولة، لأنها تلحق أضراراً كبيرة 
وتسبب معاناة شـديدة لشعوب 
الدول الثلاث التى تعانى أساسـاً 
اقتصادية واجتماعية  أزمات  من 
باعتبارهـا من الـدول الأفريقية 
ذات معـدلات النمـو المتواضعة. 

وكانـت تعـد هـى ومجموعة 
السـادك فى جنـوب أفريقيـا من 
أقوى التجمعات الأفريقية شـبه 
تواجهـه  مـا  ولكـن  الإقليميـة. 
مجموعة إكواس هذه المرة بإعلان 
ثلاثة دول أعضـاء خروجهم من 
المجموعـة بلا عودة يعـد تطوراً 
مزدوجاً، فهو من ناحية يضعف 
مجموعة إكواس ويجعلها موضع 
تسـاؤلات حتى من أعضائها عن 
مـدى قدرتهـا عىل الاسـتمرار 
بنفس الفاعلية فى حماية مصالح 
أعضائهـا والدفـاع عنهـم، ومن 
ناحية أخرى اتجاه الدول المنشقة 
عن مجموعـة إكواس إلى إنشـاء 
تجمع جديـد مواز أو ربما يكون 
منافساً لإكواس ولو على الأقل من 

الناحيتين الأمنية والسياسية. 
وقـد تطـورت التوتـرات بين 
كل مـن النيجر وبوركينا فاسـو 
ومالى، ومجموعـة إكواس نتيجة 
للانقلابات العسكرية التى وقعت 
فى الدول الثلاث مضافاً إليها غينيا 
فى الفترة ما بين 2020 و2022، 
وتطبيق إكواس العقوبات المتبعة 
عند قيـام انقلاب عسـكرى ضد 
نظـام منتخب، وتبـدأ العقوبات 
إكـواس،  فى  العضويـة  بوقـف 
اقتصاديـة  عقوبـات  وفـرض 
وتجارية ومالية وسياسية إذا لم 
يمكن التوصل إلى اتفاق مع قادة 
الانقلاب العسـكرى بتحديد فترة 
زمنيـة محددة لإجـراء انتخابات 
ديمقراطية حـرة ونزيهة للعودة 
إلى الحكـم المدنـى الديمقراطى. 
وهو ما لم يمكن التوصل إليه مع 

المجموعـة  تواجـه  	

الاقتصادية لغرب أفريقيا حالة 

من الانقسام الفعلى وليس مجرد 

خلافـات فى الـرأى أو فى المواقف 

تجاه قضايا معينة وهو ما كان 

يحـدث من قبـل ويتـم تجاوزه 

بالتوافـق والتراضى بني الدول 

الأعضاء، وذلـك فى إطار حرص 

الجميع على المحافظة على هذه 

المجموعة شبه الإقليمية القوية 

وتتصدرها نيجيريا 

rakhahassan@yahoo.com

سفير رخـــــا أحمد حسن
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واعتربوا أن إكـواس تخلـت عن 
دورهـا الأصىل فى دعـم الـدول 
الأعضـاء والدفـاع عن سـيادتها 
واسـتقلالها فى مواجهة مساعى 
السـيطرة الغربية وفرض النفوذ 
وحرمان شـعوبها مـن ثرواتهم 
ومواردهم الطبيعية التى تستغل 
الاسـتعمارية  القـوى  لصالـح 

السابقة. 
وبنـاء عليـه، أعلنـت الـدول 
 2023 سـبتمبر   16 فى  الثالث 
السـاحل،  دول  تحالـف  قيـام 
بهدف حمايـة والدفاع عن أمنها 
وسيادتها واسـتقلالها الدول، فى 
مواجهـة أى محاولات للتدخل فى 
شئونهم الداخلية أو فرض إرادة 
ونفـوذ عليهـم. وازداد الموقـف 
تعقيداً بأن أرسـلت الدول الثلاث 
– النيجر وبوركينا فاسو ومالى – 
إشعاراً إلى مجموعة إكواس فى 29 

يناير 2024 بانسحابهم النهائى 
من كل الهيئات التابعة للإكواس، 
موضحني أن شـعوبهم قـررت 
أن تدير ظهرها لإكواس بشـكل 
لا رجعـة فيـه. وأعلنـت الـدول 
الثلاث فى مارس 2024 تأسـيس 
قوة عسـكرية مشرتكة لمكافحة 
المسـلحة  والجماعـات  الإرهـاب 
المنظمـة، ومواجهـة  والجريمـة 
التـى تهدد  التحديات المشرتكة 
أمنهـا واسـتقرارها وسـيادتها، 
فاجنـر  بمجموعـة  واسـتعانوا 
الروسـية التـى أصبـح اسـمها 
الـروسى.  الأفريقـي«  »الفيلـق 
ازدادت  الأوضـاع  أن  ولوحـظ 
المسـلح  العنـف  بسـبب  سـوءاً 
وحركات التمرد والانفصال. فقد 
قتل فى بوركينا فاسـو خلال عام 
2023 نحو ثمانية آلاف شخص، 
وواجهـت مـالى معـارك طاحنة 

بين قوات الحكومـة والجماعات 
الإرهابيـة مـن ناحيـة، وبينهـا 
ومسـلحى جماعـة ازواد الذيـن 
يطالبـون بالحصـول على حكم 
ذاتـى خاصـة بعد خـروج مالى 
من اتفاقيـة المصالحة التى تمت 
بوسـاطة الجزائر فى عام 2015، 
إلى جانب توتـر الحدود بين مالى 
بينهمـا  لخلافـات  وموريتانيـا 
حول كيفية مواجهـة الجماعات 
المسـحلة عىل الحـدود خاصـة 
المناطق التى لم يتم بعد ترسـيم 
حدودها. ورغم التهدئة بينهما إلا 

أن التوتر ما يزال كامناً. 
وقد عقد تحالف دول الساحل 
أول قمـة له فى 6 يوليو 2024 فى 
النيجر، واعتبرت قمة استثنائية، 
تكويـن  إعالن  عـن  وأسـفرت 
»كونفدرالية دول السـاحل« بين 
النيجـر وبوركينـا فاسـو ومالى 

هل تنجح إيكواس فى مواجهة انقلابات غرب أفريقيا
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وصدر عنهـم بيـان تضمن أهم 
النقاط التالية:

دول  بتحالـف  -الارتقـاء   
الساحل إلى صفة كيان كونفدرالى 
تكون رئاسته بالتناوب بين قادة 

الدول الثلاث، لمدة سنة واحدة. 
 -إعادة تأسيس الدول الثلاث 
عىل قيـم تحرتم الخصوصيـة 
والاجتماعية  والثقافية  التاريخية 

لشعوب المنطقة. 
الدبلومـاسى،  التنسـيق  	- 
وتوحيـد المواقـف فى السـاحات 
الدوليـة، والعمـل عىل مكافحة 
الإرهـاب الـذى يرضب المنطقة 

بشدة. 
 -المسـاهمة فى تحقيق السلام 
والأمـن عىل المسـتوى الـدولى، 
وإنشـاء برلمان مشرتك لاقتراح 
القوانني والاتفاقيـات التى تهم 

مصالح الدول الثلاث. 
الاتحـاد  أن  عىل  -النـص   
أمـام  مفتـوح  الكونفـدرالى 
عضويـة الدول التى تشرتك مع 
الـدول الثلاث فى أهـداف التحرر 
الاقتصادى والاستقلال السياسى.
الثالث  الـدول  أن  ويلاحـظ 
رغبتهـا  إلى  فرتة  منـذ  تشري 
برضورة الخـروج مـن العملة 
الأفريقية الموحـدة، وهى الفرنك 
الأفريقى الذى يضم ثمانية دول 
ويـرون  فرانكفونيـة،  أفريقيـة 
أن هـذه العملة الموحـدة ترتبط 
بالبنـك المركزى الفرنىس، وهو 
ارتباط بين طرفين غير متكافئين 
ممـا يتيـح للأقـوى نوعـاً مـن 
النفوذ والسـيطرة. ولكنها عملية 
صعبـة ومعقـدة وتحتـاج وقتاً 

طويلاً للخروج مـن هذه العملة 
الموحـدة وما يكون لذلك من آثار 
المالية  التجـارة والمعامالت  على 
بين الـدول الثالث وباقى الدول 
أعضاء العملة الأفريقية الموحدة. 
وقد حـدث تحول فى العلاقات 
الخارجيـة للـدول الثالث مـن 
الغربيـة  الـدول  عىل  التركيـز 
وخاصة فرنسا والولايات المتحدة 
الأمريكيـة ودول غربيـة أخرى، 
إلى توثيـق العلاقات مع روسـيا 
والصني وتركيا وإيـران، وتأخذ 
هـذه العلاقات مسـاراً تصاعدياً 
وذراعهـا  روسـيا  مـع  خاصـة 

)فاجنـر  الأفريقـي«  »الفيلـق 
المجـالات  فى  خاصـة  سـابقاً( 
العسـكرية والأمنيـة والتسـليح 
والتدريب، والمساعدة فى مواجهة 
الإرهـاب والجماعـات المسـلحة. 
الثقـافى  الجانـب  يبقـى  ولكـن 
المرتبط باللغة والثقافة الفرنسية 
الممتدة من فترات الاسـتعمار إلى 
ما بعد الاسـتقلال واعتماد اللغة 
الفرنسية لغة رسمية لهذه الدول، 
وإن كان بعضها يفكر فى جعلها 
لغة غير رسـمية وهذا أمر صعب 
التعليمية  العملية  ومعقد ويمس 
فى هـذه الـدول، إلى جانب تعدد 

بوركينا فاسو .. تاريخ طويل من الانقلابات العسكرية

قادة النيجر يرفضون اى حوار مع »إيكواس»

انقسام مجموعة إكواس الأفريقية
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 انقلاب مالى وتداعياته الإقليمية على الساحل الإفريقى

لغات القبائـل فيها وما قد يؤدى 
إليـه البديل من حساسـيات بين 

القبائل. 
الاتحـاد  دول  وتواجـه 
عـدة  للسـاحل  الكونفيـدرالى 
تحديـات سـواء فى الحـاضر أو 
المسـتقبل المنظـور أو على المدى 
البعيد، من بين هذه التحديات أن 
الدول الثلاث مغلقة بلا شـواطئ 
وتعتمـد فى علاقاتهـا التجاريـة 
الخارجيـة عىل طـرف ثالث له 
موانئ بحرية وقد تحول تجارتها 
عن طريـق غينيا وهـى بدورها 
موقـوف عضويتها فى إكواس إلى 
أن تجرى انتخابات وتعود للحكم 
المدنـى، كما أن معظـم الواردات 
الغذائيـة للدول الثالث من دول 
الجـوار أعضاء إكـواس، إضافة 
والروابـط  القبائـل  تداخـل  إلى 
العائليـة والثقافيـة والتجاريـة 
التى تتخطـى الحدود الجغرافية 
مكافحـة  وتعـد  والسياسـية. 
الجماعـات الإرهابية والجماعات 

المسـلحة عابرة الحـدود من أهم 
التحديـات لأن مكافحتها تحتاج 
وعسـكرى  أمنـى  تنسـيق  إلى 
ومعلوماتـى بني الـدول الثلاث 

وجيرانها من أعضاء إكواس. 
ولكـن هـل سيشـكل الاتحاد 
الثالث  للـدول  الكونفـدرالى 
نـواة لمجموعـة إقليميـة جديدة، 
مـن  أخـرى  دول  وانضمـام 
مجموعة إكواس خاصة من كانوا 
غير مؤيدين للتدخل العسكرى أو 
فرض عقوبات مشـددة، أو قيام 
انقلابات عسكرية فى دول أخرى 
تنضم لهذا الاتحاد. ويعتمد ذلك 
على أمريـن مهمين أولهما صمود 
هذه الأنظمة العسكرية واتباعها 
سياسـات تخفف أعباء المعيشـة 
عن السـكان ويلمسـون التغيير 
نحـو الأفضـل نسـبياً، وثانيهما 
اسـتمرار الدعم الخارجى القوى 
سـواء من جانب روسيا والصين 
أو غيرهما. وما لـم يحدث تغيير 
فى حياة الشـعوب نحـو الأفضل 

فقد ينتهـى الأمر بقيام انقلابات 
بسياسـات  جديـدة  عسـكرية 

ومسار مختلف. 
نجاح وسـاطة  ورغـم عـدم 
الثالث  الـدول  بني  السـنغال 
وإكـواس، وعدم الأخـذ بنصيحة 
بأهميـة  موريتانيـا  رئيـس 
المحافظـة على وحـدة المجموعة، 
إلا أن قيادات إكـواس ما يزالون 
التواصـل  يتبعـون دبلوماسـية 
الثلاث  الـدول  إقنـاع  ومحاولـة 
بالعـودة إلى المجموعة أملاً فى أن 
يغريوا موقفهم ويقبلـوا تحديد 
موعد لإجراء انتخابـات والعودة 
للحكم المدنى اعتمـاداً على عامل 
الوقـت وتفاعل مؤثـرات الجوار 
والعوامل الاقتصادية والتجارية، 
مـن  مزيـد  حـدوث  لأن  ذلـك 
الانقسـام والانسـحاب يضعـف 
مجموعة إكواس ويضعف دورها 
الاقتصادى والتجارى والأمنى فى 

غرب أفريقيا ودول الساحل. 
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فى الصورة واللغة
 .)]iv[(‍»الجسد واسـتقلاله خصوصية 
وأصبحـت »الشاشـة المرئيـة، نوعًا من 
لاسـتعراض  ومكانـًا  نرجـس،  مـرآة 
الاهتمـام  النرجسـية«)]v[(.وأضحى 
بالصورة شكلاً من شكول تأكيد الهوية، 
وتعبرياً عن احتياج توَّاق لها، فى علاقات 
وبمحيطـه  وبأشـيائه،  بذاتـه،  الفـرد 
بعـد  والثقـافى، خصوصًـا  الاجتماعـى 
أن أخذت الصـورة مـكان الكلمة، دون 
حاجة إلى فائض قول، أو تفسري، بسبب 
قدرتهـا السريعة على الاتصـال المباشر، 
باقتصـاد هائـل، على مسـتوى التعبير، 
فبينمـا يشري الـدال اللغوى مثـل لفظ 
»شـجرة« إلى فئة شاملة، تضم كل أنواع 
الشـجر الموجـود على اختالف صفاته، 
يدل الدال الفوتوغرافى لشـجرة مثلاً على 
شـكل ماهوى بعينه، وعىل وجود مفرد 
فى النـوع، وعلى مدلـول مختـار بعينه، 
ل الصورة بدلالـة ماهوية،  وهذا مـا حمَّ
فأصبحـت -فى بعـد منهـا - جـزءًا من 
حقيقـة ما تدل عليـه، وطيفًا لوجود ما، 
وجزءًا شـبحياً من الواقع، وليس محض 
دال مجـازى، فالصورة تمنـح معنى له 
محمول أقـل من الكثافـة المجازية التى 
تحملها اللغة. الصـورة اقتصادية، لأنها 
»توجز التفسريات، وتخترص البراهين، 
والصـورة أسرع فى التلقـى، وأسـهل فى 
التذكر، من النص المكتوب، وأكثر حركة 
وانتشـارًا. وهى محسوسة، »تتفاعل مع 
الكون، وتقتات من مصادر أقل خضوعًا 
للمراقبـة، وأكثـر خرقًا للحواجـز، فإذا 
كانت الكلمات المكتوبة تظل دون حراك، 
فإن الصور تحتفظ دائمًا ببعض الحياة، 
لانها تثير فينا استعادة دائمة للمكبوتات، 
لـذا فهى تهدد، وتثير، وتحافظ، وتحفّز، 
وتثبـط الهمم، أمـا تمثيلها فيحافظ على 
حيـاة الممثَّل«)]vi[(. كمـا تعُد الصورة 
-فى مستوى ما - عابرة للغات، وعالمية فى 
توصيل المعنى، برغـم اختلاف البيئات، 
من هنـا كانت اسـتخدامها أيسر فى نقل 
القيـم، والمفاهيـم، وفى تطبيـع العادات 
فى اتجاه أنماط معيشـة جديدة، لا تبعد 
كثرياً عن مصالـح القـوى التى توظف 
هذه الآلة الإعلامية الضخمة، التى تشـبه 
ا، ما أن يملكه سـيد، حتى  كائنـًا خرافيّـً
يلبـى له مـا يريـد، برصف النظر عن 

طبيعته وأهدافه.
عرب  ل  المتخيّـَ الآن[  ]إلينـا  »يعـود 

بـدأت »الصـورة المرئيـة« فى العصر 
المضمـون  مسـتويى  -عىل  الحديـث 
والشكل - تحتل تدريجًا مساحات كانت 
حكـرًا عىل اللغةالمنطوقة، وسـياقاتها، 
ومـا تحيـل إليه مـن بنيـات، وثقافات، 
أن  وأسـاطير، ومعتقـدات، ذلـك بعـد 
أصبحـت المعرفة، والقـدرة على التلاعب 
بهـا، وتوظيفهـا –فى عصرنـا المعيش - 
أدواتٍ مهمـة وقاسـية، فى المواجهـة بين 
العقائـد والأيديولوجيـات؛ سـاعد عىل 
ذلك التقـدمُ العلمى التكنولوجى الهائل، 
وشـيوع اسـتخدام الوسـائط البصرية، 
والحاسـوب، على نحو رفع عن الصورة 
الرقابـة، وأطلـق سراحهـا من حبسـها 
الطويل. وقد مرّ تاريخنا بأنظمة بصرية 
عديدة، كانت تشكل دائمًا إطارًا لرؤية ما، 
»ففى نظام الأصنام، الذى يتشـاكل مع 
الثيوقراطى، كان بإمـكان المرء أن ينُكر 
المظاهر المحسوسـة، ولكن لم يكن قادرًا 
على إنكار ما وراء المرئى. وفى نظام الفن، 
الذى أعلن عن ولادة الإيديوقراطيات، غدا 
بإمكان المرء الشـك فى الأصنـام والآلهة، 
وذلـك دون الحقيقة، أو ما يظنها كذلك، 
الفيوقراطيـة،  و  البرصى،  نظـام  وفى 
صار بإمكان المـرء أن يتجاهل خطابات 
ما يسُـمى الحقيقة، وأن ينكـر الكليات 
والُمثل، ولكن لم يعد بإمكانه إنكار قيمة 
الصور«)]ii[(؛ لقد »كانت الصورة هى 
الأولى فى »جينالوجيـة« الهيمنـة، ثم جاء 
نظام الكتاب ليحدّ من تلك الهيمنة، وهى 
تسـتعيد الآن مشروعيتهـا الضائعة ]فى 
إطار المشروع ذاته[ من خلال الشاشـة 
)...( فقـد أصبحت الأيقونة، والشاشـة، 
بعد حروب )الحروف والـكلام( الرهان 
الأكبر لمعارك القوة والنفوذ، بحيث يمكن 
القـول إن عاصمـة العواصم قـد نوّمت 
الوافديـن عليهـا، وكسـبت محبتهم بلا 
شعور منهم، بالشاشـة المرئية أكثر من 
الدولار )...( هكذا أخلـت الهيمنة المالية 
مسـاحات كبيرة كانت تحتلها للسـيادة 

.)]iii[(»المتخيلة
أضحت الصـورة، فى عصرنا الحالى، 
مشرية إلى احتيـاج -لا واع - مـن قبـل 
الفـرد فى التعبري عـن فرادتـه، وفرادة 
أشيائه، وقد »نشأ التصوير الشمسى من 
الوجهة التاريخية بصفته فناً للشخص، 
ولهويتـه، ولخصوصيتـه المدنيـة، ولمـا 
يمكن أن نسـميه بـكل معانـى العبارة 

»فى يـوم مـن الأيـام، طلـب 
أحـد أباطـرة الصني مـن كبير 
محـو  القصر،  فى  الرسـامين 
الشالل الذى رسـمه على لوحة 
جداريـة، لأن خريـر المـاء، كان 

.)]i[( »يمنعه من النوم
»ريجيس دوبري«

د. علاء عبد الهادي
شاعر ومفكر، ونقيب الكتاب، والأمين العام للاتحاد 

العام للأدباء والكتاب العرب 
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توظيف بنيات عتيقة، خلناها متجاوَزَة، 
وذلك عبر خلـق ميثوبيات جديدة، تعمل 
بصفتها رابطًا اجتماعياً، وهذا ما يشري 
إلى انفجار الصور المرئية بصفتها برهاناً 
على ذلك، فبفضلهـا، تمارس المجتمعات 
الحلم، وتسـتعيد أجزاءًا منهـا كانت قد 
كُبتتْ فيها، أو حُرمت منها بسبب حداثة 
ذات جوهـر عقلانـى )...(، هكذا يمكننا 
أن نفهم تحولات الأسلوب التى نلاحظها 
فى أيامنا هذه، هذا الأسـلوب الذى يسعى 
بعد أن كان نفعياً خالصًا، إلى احتواء كل 
الأبعـاد الباطنيـة؛ »الحُلميـّة، واللهوية، 
والرمزيـة« التـى يمكننـا الوقـوف على 
آثارهـا، فى كل لحظة من الوجود اليومى 

.)]vii[(»الحالي
حلَّ الجسـدُ المادى، وصور الإنسـان 
المجـاز  محـلّ  وهنـا«،  »الآن  والأشـياء 
اللغـوى وعالمه، على نحو قـرب الصورة 
من مسـتوى ما من مستويات الأسطورة 
بمعناهـا المفتـوح، كونهـا مركـزًا مـن 
المراكز التى يتأسس عبرها وعى الإنسان 
المعـاصر بالعالـم وبالأشـياء، فاحتلـت 
»الصـورة« بصفتهـا دالاً كثيفًـا، مكان 
الموضـوع بقداسـته التاريخية، وخلقت 
بذلـك سـياقات خاصـة بها، بـل إننا لا 
نغالى لو قلنـا إن »الصورة« قد أصبحت 
واحـدةً مـن الأسـاطير المؤسسـة لوعى 
والأشـياء،  بالعالـم  المعـاصر  الإنسـان 
فالعقـل والعلـم ]بمعناهمـا المباشر[ لا 
يربطـان النـاس إلا بالأشـياء، »ولكـن 
وعىل  بينهـم،  فيمـا  النـاس  مايربـط 
المستوى المتواضع من السعادة، والهموم 
اليومية للجنس البشرى، هو هذا التصور 

العاطفـى، لأنه يعيـش، وتبنيـه مملكة 
الصور«)]viii[(،ذلـك لأن »للصور تلك 
الخاصية التى يمكنها أن تنتج ما يسمى 
تأثري الواقع، فتـؤدى إلى رؤية أشـياء، 
وإلى الاقتنـاع والاعتقاد بما نراه فيها، إن 
هذه القدرة على الاسـتدعاء، لها تأثيرات، 
ونتائـج تعبويـة، مشـحونة بتورطـات 
سياسـية، أو خلقيـة، )...( قـادرة عىل 
إثـارة مشـاعر قويـة، ليسـت إيجابيـة 
فحسـب، بل سـلبية ايضًا، مثل المشاعر 
الأجانـب،  كـره  ومشـاعر  العنصريـة، 
ملاحظـة  وهـى   ،)]ix[(»زينوفوبيـا«
تقبـل التطبيق عىل الصـورة بأنواعها 
كافة؛ سـاكنة، ومتحركـة، فحين تختار 
كل ثقافـة حقيقتها، أو مـا تظنه كذلك، 
تختـار واقعهـا، »أى مـا تحسـبه قابلاً 
بالتمثيل والتشـخيص،  للرؤية، وجديرًا 
والحـال أن الواقع غـدا الآن مقولة تقنية 
ثقافيـة، وعالمية، تقوم بتأليـه الصورة، 
عبر آلية تقنية واجتماعية؛ هكذا تضاعف 
الصورة المسجلة من سلطة الواقعة، عبر 
إرهـاب البداهة«)]x[(. فالمرئى لا يمكن 
تفنيـده بالحجج، وإنمـا يعَُوّضُ بمرئى 

آخر، فالصورة لا تنام!
بمختلـف  الصـورة،  عالـم  أصبـح 
شكوله، وسـيلة مهمة من الوسائل التى 
وظفتها سياسـات العولمـة، لتأكيد قيمة 
الفرديـة،  بالهويـة  المرتبطـة  المفاهيـم 
سـاعدها على ذلك المحيط الثقافى العالمى 
الحديثـة،  الاتصـالات  وثـورة  الجديـد 
فتخلقت سياقات معرفية، ووسائل إدراك 
على المسـتوى الإنسـانى جديدة، احتلت 
الصورة فيها تدريجًا مسـاحة كبيرة من 

حيـز التعامل البشرى، بـل احتلت جزءًا 
مؤثرًا فى اللغة. ويتعجب المفكر الفرنسى 
رولان بـارت مـن غياب تأمـل الباحثين 
فى الاضطـراب الحضـارى الـذى جلبته 
الصـورة الفوتوغرافيـة; »فهذه الصورة 
قريبة العهد على الحضارة الإنسانية من 
المنظور التاريخى، لأن التصوير الشمسى 
هو قـدوم الأنـا نفسـها بصفتهـا آخر، 
إنه تفكيـك ماهر لوعـى الهوية، »حيث 
تمثـل الصـورة عىل المسـتوى الخيالى 
تلـك اللحظة التى لا أكـون فيها ذاتاً ولا 
موضوعًـا، فأعيـش آنئذ تجربـة الوضع 
بين قوسين«)]xi[(. وقد أضحى الجسد 
-صورةً وموضوعًا - من أهم ما يعبر عن 
ذات ما، وعن وعيها الخاص، وموضوعها 
الثقـافى، »فعىل الرغم مـن أن المعنى قد 
يفقـد قيمته هنا، فإنه يحافظ على حياته 
»هكـذا تظـل اللغة؛ لغـة الصـورة هنا 
-كما كانت لغة الـكلام من قبل - قرينة 

.)]xii[(»الامبراطورية
قـد نتفـق مـع بـارت فى أن »عصر 
التنوير الشمسى هو عصر شديد العنف; 
لمـا تعمّمت الصـورة أفسـدت كلياً واقع 
العالم البشرى عالم الصراعات والرغبات 
بذريعة تقديم صور له، ولا يرجع ذلك إلى 
أنها غري خلقية أو دينية فى ذاتها، إن ما 
يميز المجتمعات المسماة متقدمة هو أنها 
تسـتهلك اليوم صورًا وليـس معتقدات 
كما كان الحال فى المجتمعات القديمة، أى 
أنها أكثر تحررًا، ولكنها أوغل زيفًا، كما 
لو أن الصورة تنتج فى الوقت الذى تتخذ 
فيه طابعًـا كونيـًا عالًما بال اختلافات، 
عالًمـا لا مبالياً ]وهو مـا أختلف فيه مع 
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بارت برغم اتفاقى عىل الجزء الأول من 
حديثه[، إن الصورة بالتحديد هى سبب 
يطرح  للعنف«)]xiii[(.حيـث  رئيـس 
العنـف ذاته من خلال لغة الصورة، على 
نحـو متزايد، وذلـك بعد التحـول الذى 
حدث على الوسـيط الثقـافى، وتحوله من 
الجانب الذى كانت تسيطر عليه الكتابة، 
أو الشفاهة، إلى الجانب الذى يتحكم فيه 
البصر، والرؤيـة، وكل ما لا يقوم إلا على 
التحقق المشهدى، وذلك فى ظل التطورات 
التكنولوجية الحديثة التى خلقت مجالات 
اتصال، وتسـلية جديـدة، مثل الإنترنت، 

والـفيديو، وألعاب الكمبيوتر.
يعيش الإنسان المعاصر –على نحو لا 
واع إلى حد ما » شكلاً من أشكال الوجود 
الجماعـى، الذى لـم يعد يتجـه نحو ما 
هـو أبعد، مـن خالل تحقيـق مجتمع 
كامـل، وإنما يسـعى إلى تهيئة الحاضر 
مـن خالل محاولة جعلـه أكثـر قابلية 
الشـخصية  المتعـة  للمتعـة«)]xiv[(؛ 
بخاصة، فلا يمكننا أن ننكر أننا نشـهد 
ولادة ذاتيـة حقيقيـة للجماهير، تنهض 
عىل العـدوى العاطفية، والتشـارك فى 
العواطـف،  الأحاسـيس، والمشـاركة فى 
»حيـث تقوم طريقـة مـا فى اللباس، أو 
موسـيقا »روك« معينة، أو لحن لموسيقا 
»البـوب«، أو تواطـؤ إيكولوجـى ما، أو 
تشـابه معني فى الوضعيـة الجسـدية، 
أو »تقليعـة« مـا فى الحلاقـة، بتكسري 
أو  الحزبيـة،  أو  الوطنيـة،  الحواجـز؛ 
تعـرف  علاقـة  وتغـدو  الأيدولوجيـة، 
واعتراف، تشـجع على الإحساس بأننا فى 
كليـة واحدة مع الآخر« فلعبة الأشـكال، 
وازدهار المظاهر، أصبحت تكوّن بوتيرة 
 .)]xv[(»ة اجتماعية جديدة عنيدة، بشَََرَ
وقد التقطت بعض سياسات العولمة هذه 
الرغبة الدفينة -لتأكيد الهوية البصرية - 
بنوعيها الواعى وغير الواعى فى الإنسـان 
المعاصر - والتى نمت باضطراد بسـبب 
مركزيـة السـلطة فى الدولـة الحديثـة، 
وتفتـت الهويـات الجمعية، واسـتبدال 
الهويـات الفردية بها، واسـتخدمتها فى 
جنى مصالح سياسـية مباشرة، تغلفها 
أحيانـًا برطانـة عاليـة الصـوت، حول 
حقـوق الإنسـان، والأقليات، وما شـابه 
ـهُ ضربتهـا الإعلامية  ذلـك، وهـى توجِّ
بقوة إلى التكتلات التى يمكن أن تشـكل 
احتمـالات تاريخيـة بديلـة، لقيام قوى 
أخـر، قادرة على المواجهـة، وهو خطاب 

صـادر ممـن يملكـون الحصـة الأكرب 
من وسـائط التأثير من خالل الصورة، 

وتقنياتها.
أمـا القانون الذى أمكننا اسـتنتاجه 
هنا، فهو: كلما انتظمت التأثيرات الثقافية 
عابـرة القوميات – مهما كان نوعها –فى 
جزئها الأكبر على أساس السوق، وعملت 
فى بنيـة مفتوحة باسـتمرار، اسـتوعبت 
ثقافـة الأطراف، خطوة بخطـوة، المزيد 
والمزيد مـن المعانى، والقيم المسـتوردة، 
بحيـث يعصب، بعد تمثلها، تمييزها عن 
المركـز. وإن كان التناقـض بني المحلى 
وعبر القومـى حتى الآن، لا يـزال يمكن 
–على المسـتوى النسبى - تحديده، ويعُدّ 

-حتى الأن - مسألة ذات دلالة.
لقـد اختلـط الواقعـى، عرب تأثري 
التقنيـة، بما يسـمى الواقـع الافتراضى، 
وقد سـاعدت وسـائل الإعالم المعاصرة 
على تعَْمِية هذا الواقع المعيش، وتحَْريفِه، 
فحولته إلى »نسـخة مشابهة له، خالصة 
فى زيفهـا وفى بعدها عنه، هى نسـختها 
الخاصـة بها تقدمها بصفتهـا )الواقع( 
بوديالر  أسـماها  التـى  الحالـة  تلـك 
 ،)]Simulacrum»([xvi« المشـابهة 
فمـن الممكن أن نلاحظ بيسر، تعاطفنا 
الإنسانى مع قضايا أناس آخرين، لم تطأ 
أقدامنا بلدانهم من قبـل، بالرغم من أن 
هذا التعاطف يتحقـق فى عالم افتراضى. 
وهـو شـبيه العالـم الحقيقـى. غير أن 
الشـبيه “Simulacrum”، فضلاً عن 
الطقس الآلى للتفاعـل، والتقليد الأخرق، 
وغري ذلك، تحرض كلها عـادة من أجل 
التشويش على احتفالية الشعور بالذنب. 
فهـا هـى ذى إنسـانية هَزَّتهـا حركـة، 
تحسـب نفسـها محلّ إجمـاع، وها هو 
نوع إنسـانى يزعم أنه اتهم نفسه فجأة 
-على الملأ - بـكل الجرائم التى ارتكبها، 
ا، ضد نفسـه، وضد الإنسـانية. لأننا  حقًّ
حين نشرع بوضع أنفسنا موضع اتهام، 
ملتمسني الصفح عن كل جرائم الماضي؛ 
التـى ارتكُِبتَْ ضـد الإنسـانية، فإنه لن 
يبقـى هنـاك بريء عىل وجـه الأرض، 
هكذا، لن تجد شخصًا، يصلح لأن يحتل 

.)]xvii[(»منزلة القاضى، أو الحكم
هكـذا قام الاتصـال المرئى بتخفيف 
وطأة المكان -على المسـتويين السـياسى 
والإعلامـى - وتغيري مفهـوم السـيادة 
العمىل والقانونى للدول عىل حدودها، 
وهـو وجه من أهـم وجـوه العولمة التى 
نجحـت -قبـل أن تكسـب الحـرب - فى 
ان تحرز انتصـارًا يتمثل فى فرض نمط 
الحرب الخاص بها، فقد كانت اللغة دائمًا 

قرينة الإمبراطوريـة، »فالقوى المهيمنة، 
هى القوى التى تتمكن فى ظروف معينة، 
من فرض تسمياتها، ومن فرض التأويل 
الذى يناسـبها، ومن ثمّ إضفاء الشرعية 
المسـميات، وتقنينهـا عىل  عىل هـذه 
 ،)]xviii[(»المسرحين القومـى والعالمي
حيث ينتج كل مجال من خلال وسـيطه 
الـذى يتحقـق فيـه معايري الاعتقاد فى 
الواقـع، و ينزع -نتيجة ذلك - الثقة بما 
هو ليس واقعًا. إن مسـألة الثقة مسـألة 
دائمـة، لكـن الأجوبـة عن سـؤال )بمن 
تثق؟( تختلف حسـب المعارف والآليات 
فمن ثقة بأفكار معقولة – كانت فى عصر 
الخطاب – إلى ثقة بالأشـياء المرئية – فى 
عصر الشك والأشـكال – إلى غياب الثقة 
بالأفـكار – فى عصر الشاشـة – المهم أن 

.)]xix[(»تكون الصورة جيدة
لا تضـع الوسـائط الإعلامية جداول 
أعمال، وأطـرًا للجدال فحسـب، ولكنها 
تغري أيضًـا وجهـات الرغبـة والذاكرة 
توحـى  كمـا  ومسـتوياتها،  والخيـال، 
إلينـا أن الواقـع، يشـبه عالًمـا لا حاجة 
فيـه إلى الذاكرة؛ حيث تصبـح »الصور 
البصريـة بديلاً عن الذاكرة«، فالشاشـة 
المرئيـة تطلـب منـا أن نعيـش حاضًرا، 
غير مسـتقر، تعوض الذاكـرة فيه، التى 
تنتج عن العيش من خلال الصور، متعةُ 

.)]xx[(»فقدان المرء لذاته
لقد فرض اختلاف الوسـيط المعرفى، 
مـن وسـيط كتابـى، إلى وسـيط جديد 
مرئى، آليات جديدة فى ما يسُـمى أسواق 
الإنتـاج الثقافيـة، خصوصًا مـا يرتبط 
بنسـبة الإقبال الجماهيرى، حيث »توجد 
اليـوم عقليـة »اوديماتيـة« ]مهووسـة 
بقياس نسـبة الإقبال[، )...( تفكر وفقًا 
لحسـابات النجاح التجـارى )...(، فمنذ 
منتصـف القـرن التاسـع عرش وحتى 
ثلاثني عامًـا فقـط )...(، كان النجـاح 
التجـارى المبـاشر، والفـورى، موضـع 
شـك وريبـة، وكان ينظـر إليـه بصفته 
علامة على المسـاومة مع هـذا القرن، أما 
فَ بها بصفتها جهةً  اليوم فالسـوق اعُتُُرِ
 .)]xxi[(»شرعيـة - لإضفاء الشرعيـة-
وكانت أهم الوسـائل التى استخُْدِمَتْ فى 
هذا السـياق، هـى الشاشـة المرئية، وما 
يعرض فيها من أعمال، هذه الأعمال التى 
وصفها بـول فاليرى يومًا; بأنها »توزيع 
 .)]xxii[(»الواقع المحسوس على المنازل
ويذهـب بورديـو إلى أن »الامتداد الهائل 
لهيمنـة ]الشاشـة المرئية[ عىل مجمل 
أنشـطة الإنتاج الثقافى بما فيها أنشـطة 
الإنتـاج الإعلامـى أو الفنـى، قـد حمّلت 

فى الصورة واللغة
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كل  تناقضًـا مـس  المرئيـة[  ]الشاشـة 
 ،)]xxiii[(»الثقـافي الإنتـاج  مجـالات 
فضالً عن أنها »تمارس نوعًا من العنف 
الرمزى على نحو خاص«)]xxiv[(. إن 
الشريـط السـينمائى، وبرامج الشاشـة 
المرئية، والثقافة الجماهيرية، )الأمريكية 

بخاصة(، هى »اقتصاديات كاملة تمامًا، 

تصدر ثقافة تهيمن عى وسـائل الإنتاج 

الحديـث، وذلـك من خالل اسـتخدام 
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النفايات المشعة
طويلـة مثل الثوريـوم »230« والراديوم 

.»226«
ثانيا: مصير النفايات النووية:

1 - إن مسألة النفايات النووية الناتجة 
عن تشـغيل مفاعلات القدرة النووية هى 
موضوع جدل بني المؤيدين والمعارضين 
لاستخدام الطاقة النووية، فالمؤيدون مثلًًا 
يدَّعون بأن النفايات المشعة يقل نشاطها 
الإشـعاعى مـع الزمـن بينمـا النفايـات 
الكيميائية السـامة تبقى سامة، علما بأن 
البحـث العلمـى أثبت أن تراجع النشـاط 
مئـات  يسـتغرق  للنفايـات  الإشـعاعى 
السـنين تبقـى خلالها مخـازن النفايات 
المشـعة مناطق خطر إشـعاعى مستمر، 
إضافـة إلى احتمال وقوع حوادث عرضية 
يمكـن أن تؤدى إلى تسرب المـواد النووية 
أو إشـعاعاتها. كما أن الحـوادث النووية 
تمتد إلى مسافات شاسعة وتستمر لأجيال 
عديدة بسبب طول عمر المواد المشعة، كما 

حدث بشكل واضح فى تشيرنوبل.
2 - إن الطاقـة النوويـة تعانـى مثل 
باقـى الطاقة الناضبـة محدوديـة المواد 
المتوفـرة لإنتاجهـا، فاليورانيـوم الموجود 
فى الطبيعـة يكفى لمـدة لا تتجاوز أربعين 
عامًـا أخـرى للمفاعالت التى تسـتخدم 
اليورانيـوم الخصـب، وأطـول مـن ذلك 
للمفاعالت السريعـة. كمـا أن مفاعلات 
إعـادة تصنيع الوقـود يمكن أن تسـاهم 
فى إطالـة مدة اسـتخدام الطاقـة النووية 
لعقود أخـرى. ولكنها تضيـف فى الوقت 
نفسـه كميات مضاعفة بمئات المرات من 
النفايـات المشـعة التى تنتجهـا مفاعلات 

الطاقة النووية.
ثالثا: تفكيك المفاعلات والنفايات 

المشعة:
1 - يرتاوح معدل عمـر المفاعل بين 
30 إلى 40 عامًـا، ويصبح تفكيك المفاعل 
مصدرًا آخر للنفايات المشـعة؛ حيث يقدر 
معدل النشاط الإشعاعى الناتج عن تفكيك 

مفاعل مصدرًا آخر للنفايات المشعة.
2 - يكلـف تفكيك مفاعل، بعد انتهاء 
مـدة اسـتغلاله، ميزانيـة ماليـة ضخمة 
ا؛ لأن كل المـواد المكونة للمفاعل ملوثة  جدًّ
إشـعاعيًّا، كما يتطلب التفكيك والتخزين 
عنايـة فائقـة، إضافـة إلى إزالـة تلـوث 
المنطقـة. ويقدر أن تكلفـة تفكيك مفاعل 
بقـدرة جيجـا واط تقـارب 15.10٪ من 

أولا: أنواع النفايات المشعة:
تشرتك مراحل دورة الوقود فى إنتاج 
النفايات المشـعة، ولكنهـا تختلف بكمية 
ونوعيـة مـا تقرره مـن النفايـات؛ حيث 
تصنف النفايات المشـعة حسـب نشاطها 
الإشعاعى وحسب نوعية الإشعاع المنبعث 

منها إلى ثلاثة أنواع:
النفايات منخفضة المستوى والنفايات 
عالية المستوى ونفايات ما بعد اليورانيوم، 
وتتشـابه النفايـات منخفضـة المسـتوى 
وعالية المستوى فى نوعية الإشعاع المنبعث 
منهمـا )وفى أشـعة بيتـا وجامـا( بينمـا 
تختلف فى شدة تركيز النشاط الإشعاعى.

أما نفايات ما بعد اليورانيوم فتختلف 
عنهمـا؛ لاحتوائها على مواد مشـعة تبعث 
أشعة ألفا وبعمر نصف طويل مما يتطلب 
ا؛ للتعامل معها وفيما يتعلق  أسلوباً خاصًّ

بتخزينها:
1 - النفايات منخفضة المستوى:

هـى النفايـات الناتجـة عـن المراحل 
فى  النـووى  الوقـود  دورة  مـن  الأولى 
البحـوث  مراكـز  فى  وتنتـج  المفاعالت، 
العلمية والجامعات حيث تسـتخدم المواد 
المشعة لأغراض البحث العلمى والأغراض 
العلمية التعليمية، وفى مستشـفيات الطب 
النووى التى تسـتخدم الإشعاع النووى فى 
التشخيص والعلاج الطبى، وكما ينتج هذا 
الصنف من النفايات من اسـتخدام المواد 
المشـعة فى المجالات الصناعيـة، ويتضمن 
أيضًا كل الوسائل والأجهزة الملوثة؛ بسبب 
اسـتخدام المـواد المشـعة مثـل القفازات 

والملابس الواقية والأوراق.
2 - النفايات عالية المستوى:

وهى تلك النفايات الناتجة عن تشعيع 
الوقـود فى المفاعالت النوويـة، وذلك من 
إعـادة تصنيـع الوقـود، ويصاحـب هذا 
النشـاط الإشـعاعى العـالى إنتـاج طاقة 
حراريـة عاليـة، كما أن أجـزاء المفاعلات 

القديمة المفككة ضمن هذا الصنف.
3 - نفايات ما بعد اليورانيوم:

ينتـج هـذا النوع مـن النفايـات بعد 
مرحلة تشعيع المواد فى المفاعلات، ويتبقى 
من خام اليورانيوم الطبيعى كمية ضخمة 
من البقايا Tailings إذ يمكن استخراج 
حوالى سـبعة كيلوجرامات فقط من الطن 
الواحـد مـن خـام اليورانيوم، أمـا بقايا 
الخام فتتضمن مواد مشعة بأعمار نصف 

أهم المصطلحات والتعريفات 

المرتبطة بأنواع النفايات المشعة 

النوويـة  بالصناعـة  المرتبطـة 

السـلمية  والاسـتخدامات 

تفكيـك  ومسـألة  ومصيرهـا 

النفايـات  المفاعالت وتخزيـن 

وتأمينها وسلامتها.

samehenein@yahoo.com

سفير د. سامح أبو العينين
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تكلفة إنشـاء مفاعل جديـد؛ لذلك تفضل 
معظـم الـدول الصناعية إغالق المفاعل 
وإحاطته بالأسوار المحكمة الملائمة وتركه 
مغلقًا على أمـل البدء بتفكيكـه بعد مائة 
عـام، ويقـدر فى نهاية هذا القـرن توقف 
حوالى مائة مفاعل فى العالم من المفاعلات 

العاملة فى الفترة الحالية.
3 - يتـم حاليـًا إعـادة تصنيع ٪10 
فقط من الوقود المستهلك فى العالم؛ بسبب 
الكلفـة العالية لإعـادة التصنيع بالمقارنة 
لسعر اليورانيوم، إلا أن محدودية مصادر 
اليورانيـوم الطبيعـى فى العالم سـتجعل 
فى القريـب إعـادة تصنيع الوقـود عملية 
والأرقـام  اختياريـة،  وليسـت  أساسـية 
التقريبية العالمية لاستهلاك الوقود النووى 

تصل إلى حوالى 10 آلاف طن سنويًّا.
4 - الُمتبع دوليًّا حاليًّا لإعداد 

النفايات المشعة من المفاعلات 
النووية لمرحلتى التخزين ما يلى:

المؤقـت،  التخزيـن  الأولى:  المرحلـة 
فيخـزن الوقود المسـتهلك أولًًا فى خزانات 
قرب المفاعل لمدة لا تقل عن سـتة أشـهر؛ 
وذلك للتخلص من المواد المشعة ذات عمر 
النصـف القليـل، ومـن ثم يعـاد تصنيع 

الوقود واستخدامه فى المفاعل.
المرحلـة الثانيـة: يتـم فيهـا الدفـن 

بمواصفات ومقاييس فنية معينة.
رابعا: طرق تخزين النفايات المشعة:

إن تخزيـن النفايـات إلى يومنـا هـذا 
مـازال يعترب تخزيناً مؤقتـًا لحين إيجاد 
حل أفضل وأطـول عمرًا، فلا تزال اللجنة 
العلميـة للأمم المتحـدة الخاصة بتأثيرات 
 united Nations الذريـة  الأشـعة 
 Scientific Committee on the
 Effects of Atomic Radiation
عىل  قـادرة  غري   )(UNSCERAR
اقرتاح طريقة مثلى للتخزيـن، فالتخزين 
عىل سـطح الأرض أو تحتهـا يحتاج إلى 
مراقبة مسـتمرة، كذلك تسـتمر البحوث؛ 
لغرض تقليل حجم النفايات المشـعة قدر 
الإمكان مثل تحويل المواد المشـعة السائلة 

إلى صلبة.
1 - التخزين السطحى، فوق أو 

تحت الأرض:
يضيـف تخزيـن النفايـات بعيدًا عن 
موقـع المفاعلات عاملًًا آخـر إلى المخاطر؛ 
بسـبب عمليـة نقـل النفايـات إلى موقع 
التخزين؛ لذلك تستخدم صهاريج ضخمة 
قرب موقع المفاعل تسـع ملايني اللترات 
مـن النفايات السـائلة، وتعتبر حلًًا مؤقتاً 
يدوم بين 15 إلى 40 سنة وهو معدل عمر 

الصهريج.
2 - العزل الجيولوجى:

تعتمد هذه الطريقة على اختيار موقع 
ملائم يبعد 500 متر تحت سطح الأرض؛ 
للتخلـص مـن النفايـات وعزلهـا لآلاف 
الجيولوجية  الخصائـص  السـنين، وأولى 
للموقـع المختـار هى عـدم تواجـد المياه 
الجوفية فيه؛ لأن ذلك قد يؤدى إلى اختلاط 
النفايات المشعة بالمياه الجوفية وانتقالها 
معهـا إلى مواقـع أخرى غري ملائمة مثل 
منابـع الأنهار. أما الخاصيـة الثانية فهى 
ثابت قرشة الأرض فى الموقع وعدم وجود 
ما يشري إلى حدوث زلزال أو هزة أرضية 
فى تاريـخ الموقع؛ لأن ذلـك يؤدى أيضًا إلى 
تغري موقع النفايـات وانتقالها إلى مواقع 

غير ملائمة.
3 - قاع البحر: 

الطريقـة  هـذه  اسـتخدام  يرجـع 
للأسباب الآتية:

أ - بعُـد قـاع البحـر عن يد الإنسـان 
ونشاطه.

ورواسـب  صخـور  اسـتقرار   - ب 
المنطقة جيولوجيًّا وكيميائيًّا.

ج - توفر المساحة الكبيرة.
د - قابليـة التخفيـف العالية فى حالة 

التسرب بسبب وفرة المياه.
وأهـم معوقـات هـذه الطريقـة هـو 
احتمال عـودة هذه النفايات إلى الإنسـان 

عن طريق تلوث المياه والأسماك.
خامسا: حالة مفاعل ثورب فى سلافيلد 

THORP ببريطانيا:
1 - تمثـل كلمة ثورب الحروف الأولى 
مـن الكلمـات التى تصـف المفاعل وهى: 
 Thermal Oxide Reprocessing
Plant وهو مفاعل نـووى خاص لإعادة 
تصنيـع الوقـود النـووى المسـتهلك »أو 
المسـتنفذ« فى المفاعالت النوويـة لإنتـاج 
القدرة الكهربائيـة، وكان الوقود النووى 
المسـتهلك العالى الإشعاع يدفن فى مخازن 
خاصة تحـت الأرض أو تحت البحر لكن 

بسبب سمية مواد الوقود، مثل اليورانيوم، 
فقـد اتجهـت البحـوث نحـو الاسـتفادة 
مـن الوقـود المسـتنفذ، بـدلا مـن دفنه، 
باسـتخلاص اليورانيوم والبلوتونيوم منه 
واسـتخدامهما مرة أخـرى فى صنع وقود 

جديد.
2 - وقـد اقترح المرشوع فى منتصف 
السـبعينيات من قبل »الشركة البريطانية 
للوقـود النـووي« ووافقت بلديـة كمبريا 
فى شـمال إنجلرتا على موقع سالفيلد فى 
عام 1876 حيث تم إنجـاز جميع مبانى 
 1992 فبرايـر  فى  ومتطلباتـه  المرشوع 
وقـد تكلف المرشوع 1.85 بليـون جنيه 

استرلينى.
3 - أهـم مـا يميـز مفاعالت إعادة 
إنتـاج  مفاعالت  عـن  الوقـود  تصنيـع 
القـدرة الكهربائية هـو أن كمية النفايات 
النوويـة الناتجـة عـن النـوع الأول تزيد 
بعـدة أضعـاف؛ لذلـك ترتدد الكثير من 
الدول المالكة للتقنيـة النووية من الإقدام 
على البدء فى مشروع إنشـاء مفاعل إعادة 
تصنيع الوقود وتفضـل معظمها تخزين 
وقودها المستهلك وإرساله إلى الدول التى 
تملـك مثل هذا المفاعل رغم الكلفة العالية 
لذلك، ويسـاعدها ذلك على تفادى مشاكل 
مواجهـة الـرأى العام ومنظمـات حماية 
البيئـة فيما يتعلـق بالتلوث الإشـعاعى، 
ويقـدر أن كميـات النفايـات النوويـة فى 
بريطانيـا فى التسـعينيات بلغـت حـوالى 
51500 مرت مكعب، ويبني الجدول على 
سـبيل المثـال لا الحرص أنـواع النفايات 

المشعة وطرق تخزينها:
الخلاصة:

إن النظرة الواقعيـة لقضية النفايات 
النووية المشـعة توضح أهميـة الموضوع 
وعمقـه وتعـدد جوانبه وانعكاسـاته على 
الأجيال القادمة، كما أن الصناعة النووية 
وما ينتج عنها من النفايات المشـعة تبدو 
كقضيـة ذات أبعـاد مسـتقبلية تتطلـب 
التعامـل الحذر معها لإيجـاد الحل الأمثل 

لها.

التخزين طريقة  النموذج النوع

دفن صحي ملوثة ملابس  منخفضة

الموقع فى  براميل  النووى الوقود  غلاف  متوسطة

تحت الأرض أو تحت البحر أو 
تدويرها فى سلافيلد يعاد 

المستهلك الوقود  لية عا
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والاسـتفاده منها وهذا يتطلب اعداد المعلم 
لذلك ليتمكن الطالب من القدرة على التفكير 
بمهـارة عالية مبنيـة على الأسـس العلمية 
للتفكري وبذلـك يمكن احداث نقلـة نوعية 
متميزة فى التعليم بدلا من التلقين والتحفيظ 
لضمان جودة المخرجات التعليمية والقضاء 
على السـطحية فى التفكري . وقد اصاب من 
قـال لا يمكن للمرء ان يحصـل على المعرفة 
إلا بعـد ان يتعلم كيف يفكـر. حرية الفكر 
فى المواثيـق الدولية : ١ - تدعم الامم المتحدة 
حريـة الفكـر كحـق أسـاسى مـن حقوق 
الانسـان وفقا للمادة ١٩ من الاعلان العالمى 
لحقـوق الانسـان الذى يوءكـد ان لكل فرد 
الحق فى حرية الرأى والتعبير وحرية اعتناق 
الاراء دون تدخـل ٢ - كمـا نصت المادة ١٨ 
من العهد الدولى الخـاص بالحقوق المدنية 
والسياسية فقرة ١ على ان لكل انسان الحق 
فى حريـة الفكـر والوجدان والديـن . حرية 
الفكر فى الدستور المصرى : نصت المادة ٦٥ 
من الدسـتور المصرى الصـادر عام ٢٠١٤ 
عىل ان حرية الفكر والـرأى مكفولة ولكل 
انسان الحق فى التعبير عن رأيه قولا اوًكتابة 
او تصويـرا او غير ذلك من وسـاءل النشر. 
وكانت مرص من اوائـل دول العالـم التى 
أكدت هـذا النوع مـن الحريات الاساسـية 
فى دسـتور ١٩٢٣ حيث نـص فى المادة ١٤ 
عىل ان حريـة الرأى مكفولة ولكل انسـان 
الإعـراب عن فكـره بالقـول او بالكتابة او 
بالتصويـر او بغير ذلك فى حـدود القانون 
. وهكـذا كانت مصر سـباقة عىل الصعيد 
العالمى فى ارسـاء دعائم الحريات الانسانية 
وفى مقدمتهـا حرية الـرأى والتعبير . ويعد 
التفكري من الظواهر النمائيـة التى تتطور 
عبر مراحـل العمر المختلفة كمـا ان التقدم 
الحضارى الذى نعيشـه فى مختلف جوانب 
حياتنـا المعـاصرة يعـود الى تطـور ونتاج 
تفكري اجيال متعاقبة مـن الحنس البشرى 
. ولذلك فان حسـن ادارة شءوون المجتمع 
تتطلـب اعـداد جيل مـن المفكريـن الذين 
يحسنون التصرف فى الامور على أسس قوية 
مـن الوعـى والفهم.وعمليـة التفكير عملية 
مستمرة فى الدماغ لا تتوقف او تنتهى طالما 
ان الفـرد فى حالة يقظة او حتى مسرتخيا 
حيث ان الدماغ يظل فى حالة نشـاط وعمل 
داءم وهـو ما يطلق عليـه التفكير . ويرجع 
الاهتمـام بالتفكير الى عهـد بعيد فى التاريخ 
فقد اهتم به المصريون القدماء والفلاسـفة 
اليونانيون الاوائـل كما اهتم به العرب وبدا 

العـام  بمفهومـه  التفكري  ويعـرف 
وفقـا لتعريف موسـوعة علم النفـس بانه 
كل نشـاط ذهنـى او عقىل يختلـف عـن 
يتجـاوز  او  الحىس  والإدراك  الاحسـاس 
الاثنين إلى الأفكار المجـردة وتتكون الأفكار 
نتيجـة لتخزيـن وتحليل البيانـات الواردة 
عرب الحـواس الخمس وهـذه البيانات هى 
عبارة عـن مواقف حياتية نمر بها اوً صور 
وفيديوهات نسـمعها اوً نشاهدها اوًكلمات 
نقراها ونفهمها ثم يأخذ العقل الباطن هذه 
البيانات ويحولها إلى استنتاجات ومعلومات 
فى صـورة افكار تخطر لنا بالبال ثم يحللها 
العقل الواعى ويفلترها فيأخذ الصالح منها 
والقابل للتنفيذ ونترك الأفكار الخيالية التى 
لا تمـت للواقع بصلـة. ويمكـن القول بان 
كل ما نتعامل معه اليوم بسـهولة وبساطة 
كان فى يـوم مـن الايـام طموحـا تحول إلى 
فكرة ثم حقيقة ابتداءا من وساءل الاتصال 
الرفاهيـات  والات تسـهل حباتنـا وحتـى 
والكماليـات كل ذلـك كان مجـرد سـوءال 
محير فى ذهـن احدهم لكنه تمكن من توليد 
فكـرة راءعـة وخلق حـل مبـدع . فالأفكار 
إذا هـى مجمـوع العوامـل التى يكتسـبها 
الإنسـان فى حياته من الحياة نفسـها طالما 
تنهرمـازال على قيد الحياة والانسـان ماهو 
إلا محموعـة من سلسـلة افـكار تتحول إلى 
سـلوك انسـانى ومنهـا تتبلور شـخصية 
الإنسـان فعن طريـق بلورته لتلـك الأفكار 
تتبلـور شـخصيته . والأفـكار مظهـر من 
مظاهر النشاط الإنسانى يتصف بانه كامن 
لا يمكـن ملاحظتـه مباشرة ولكن يسـتدل 
عليه من اثره والافكار هى ارقى سمة يتسم 
بها الانسان الذى كرمه الله سبحانه وتعالى 
وميزه عن سـائر الكائنات الحية . وقد حث 
اللـه سـبحانه وتعـالى البشر عىل التفكير 
فى الكثري مـن الايات القرانيـة وكرم العقل 
والعلماء. والتفكير وان كان فى الأصل موهبة 
ربانيـة من اللـه عز وجـل إلا ان الإنسـان 
يسـتطيع ان ينمـى تلك الموهبة ويسـهم فى 
تطويرها وتنشـيطها كى يستفيد من نعمة 
العقـل بالتفكري السـليم فالتفكري عبارة 
عـن مجموعة من المهـارات مـن الممكن ان 
يكتسبها الانسان ويتقنها عن طريق التعلم 
والتدريـبً ومهارة التفكير بأنواعها لابد من 
غرسـها وتعليمها لأبنائنا من خلال مراحل 
تعليمهـم العام بأسـلوب جذاب وبأسـلوب 
علمـى يمكـن المعلـم مـن تفعيـل مهارات 
التفكير لـدى الطالـب للوصـول للمعلومة 

الأفـكار هى كل مـا يتردد على 
الخاطـر من آراء بالتامـل والتدبر 
ومـا يخطر فى العقـل البشرى من 
تحليلا ت للوقائـع والأحداث التى 
تمـر بحياتنـا والفكرة هـى نتاج 
التفكير وقد عرف البعض التفكير 
بانه ما يجول فى الذهنً من عمليات 
داخليـة تسـبق القـول او الفعـل 
كما عرفـه البعض بانه عبارة عن 
سلسـلة مـن النشـاطات العقلية 
غير المرءية التـى يقوم بها الدماغ 
عندما يتعرض لمثير يتم استقباله 
عن طريق الحـواس الخمس بحثا 

عن معنى فى موقف ما . 

)الأفكار وتاثيرها على الإنسان( )الأفكار وتاثيرها على الإنسان( 

رئيس الجمعية العلمية
لدراسات ما وراء الطبيعة 

سفير عزت البحيرى
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الإنسـان يفكر فى ظواهر الوجـود والوجود 
الإنسـانى منـذ بدايـة مسريته الحضارية 
عرب العصـور . ويحـدث التفكري لاهداف 
متعـددة مثل ؛ الفهم والاسـتيعاب - اتخاذ 
القرار - التخطيط - حل المشـكلات الحكم 
على الأشـياء - التخيل - الانغماس فى احلام 
اليقظـة. وهو عملية واعيـة يقوم بها الفرد 
عن وعـى وإدراك ولا تتم بمعزل عن البيئة 
المحيطةً اى ان عملية التفكير تتاثر بالسياق 
الاجتماعى والسـياق الثقافى الـذى تتم فيه 
. وينصـح بان تكون مسـتعد داءما لتوثيق 
افكارك وتسجل خواطرك ايا كانت فى جميع 
الاوقات سـواء فى منزلـك او فى مكتبك او فى 
الشـارع او فى سـيارة او على متن طائرة او 
باخرة او فى المسجد واستخدم ادوات مناسبة 
لظروفك وإمكانياتك ورقة وقلم او موبايل . 
ولا ترتك الأفكار تمر عليك مرور الكرام بل 
انتبـه لكل فكره واعمل فلرتة للأفكار التى 
دونتها لعل فكرة منهم تغير حياتك باكملها 
فلا تسـتهين باى فكرة تراودك وتخطر على 
بالـك فان النجاح يبـدا بفكرة حة ان صحة 
الانسـان تبدا اولا وقبـل كل شيءمن أفكاره 
ونظرتـه للأمور ومدى تفاوءله وتشـاوءمه 
فانت اليوم حيث أوصلتـك افكارك بالأمس 
وسـتكون غدا حيث تأخذك افـكارك اليوم 
. كما اشار الفيلسـوف والكاتب البريطانى 
الشـهير جيمس الآن إلى ان افكار الانسـان 
 Your thoughtsهى التى تحـدد مصيره
والتفكري سـيف   shape your future
ذو حدين فـاذا اردت ان تكون ناجحا فكر 
كالناجحبـن واذا اردت ان تكـون سـعيدا 
فكـر كالسـعداء. والعكـس صحيـح ويعد 
التفكري من القدرات العقليـة التى يمتلكها 
العديـد مـن البشر بنسـب متفاوتـة حيث 
اثبتت الدراسـات ان الانسان يستغل حوالى 
١٠ فيـى المية فقط من قدراته العقلية لذلك 
يلزم تدريب الانسـان على ضرورة استغلال 
التفكري الخـاص بدماغه فى كافـة مجالات 
الحيـاة حيـث ان الدماغ عضلـة تحتاج إلى 
ممارسة بانتظام ويمكن زيادة قوة التفكير 
مـن خلال اسـتثمار بعض الوقـت لتدريب 

الدماغ على التفكير المنطقى .
كيف يمكـن التحكم فى الأفـكار: يمكن 
التحكـم فى الآفكار عـن طريـق التحكم فى 
المشـاعر والاحاسـيس والمشـاعر قد تكون 
ايجابية او سـلبية ومن الطبيعى ان يشـعر 
الانسـان بالفرق بين الاتنين فكلما شـعرت 
بمشـاعر السـعادة بواسـطة افكارك فانت 
ذات  السـعيدة  الأحـداث  اليـك  سـتجذب 
نفس التردد الذى تحمله مشـاعر السـعادة 
وأفكارهـا والعكس صحيح. مشـاعرك هى 
وسـيلة اتصـال الكـون حولك بـك لتعرف 

طبيعـة الفكـرة التـى فى ذهنـك وأفـكارك 
هى السـبب الرءيىس فى كل شيء يحدث لك 
فعندما تفكر فى فكرة سلبية فإنها ترسل الى 
الكون المحيط بك وهذه الفكرة تربط نفسها 
مغناطيسـيا بالأفـكار ذات الرتدد المماثل 
وخالل ثوان تقـوم الأفكار بارسـال قراءة 
هذه الترددات الى مشاعرك وترجمتها . وقد 
مـرت علينا جميعـا أوقات كانـت الأحداث 
التـى لا نحبها تحدث دفعة واحدة بشـكل 
متتالى وهذا المسلسـل المتتـالى قد بدأ بفكرة 
فى ذهنـك بصرف النظر عـن كونك تدركها 
ام لا واحدثـت هـذه الفكرة افـكارا مماثلة 
لهـا فى التردد عىل نفس الموجة وبواسـطة 
قانـون الجذب تحولت الأفـكار الى احداث. 
فبإمكانك ارسـال فكرة ذات تردد قوى الى 
الكون بحيـث تحمل الفكرة قدرا مركزا من 
المشاعر الايجابية السـعيدة وسيعكسها لك 
الكـون بقانـون الجذب على هـيءة احداث 
طيبة تسـعدك وبامكانك الشعور بالصحة 
وبالحـب وكل الإيجابيـات وبنـاءا على ذلك 
فـان لديـك القـوة اللازمة لتغيري كل شيء 
لانك. انت الذى تتحكم فى افكارك ومشاعرك 
وبالتالى تتحكم فى كل ما يحيط بك . وهناك 
طريقة لتغيير ما تفكر فيه لحظيا وبتحويل 
الأفكار السـلبية إلى افـكار ايجابية : احضر 
ورقـة وقلم ثـم رتب الاشـياءالتى تحسـن 

مزاجك والتى تجعلك إذا فكرت فيها تشعر 
بالبهجة والسـعادة قد تكون ذكرى تحبها 
او احداث طيبة تنتظر حدوثها فى المستقبل 
او لحظـات مضحكة مع الاشـخاص الذين 
تحبهـم ويوءثرون فيك بصـدق او تفكر فى 
الطبيعة الخلابـة او أغنيتك المفضلة وتنقل 
بني هذه الأشـياء بعـد ترتيبهـا حتى تجد 
ايها جعلك تشـعر بمشـاعر افضـل وركز 
عليـه حتى تحجـب تماما الفكرة السـلبية 
ومشـاعرها عنـك تماما حينئذ سـتكون قد 
غيرت تردد مشاعرك وأفكارك إلى تردد آخر 
يجلب السـعادة ويجذب الأفكار السـعيدة 
المماثلـة فى الرتدد اليك. والحـب هو اقوى 
المشـاعر وأعلاها ترددا فى العالم لذا قيل انه 
يصنع المعجزات فاذا ما استطعت ان تغلف 
كل شيءبالحب واذا اسـتطعت ان تحب كل 
مـا حولك فـان حياتـك سـتتغير تماما لان 
الحـب هو اقوى المشـاعر وأعلاها ترددا ولا 
يجـذب إلا المشـاعر التـى تماثلـه فى التردد 
ويتغلـب على كل الأفـكار السـلبية . وبهذا 
الشـكل فان افـكار الحب التـى تفكر فيها 
تصنع لديك شعورا بالسعادة وتجذب اليك 
الأحداث السعيدة اى ان افكار الحب تنفعك 
وافـكار البغـض والكره ترضك كثير ا لان 

الأفكار توءثر تاثيراً مباشرا على صاحبها .
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الكوول والكيووت وصدام الحضارات
ونساء عن لباسهم الشرقى 

وقنن الخديوى إسـماعيل ذلك بمنع 
دواويـن  فى  الشرقيـه  الملابـس  ارتـداء 
الحكومـه وعبر عـن ازدراءه لها بإطلاق 
كلمة بلـدى عليها رغم مـا فى هذا اللفظ 
من شـذوذ لانه ينسـب القبح والفجاجة 

إلى البلد!
وكان المعمار وهو المرأه التى تعكس 
حضـارة الشـعوب فى صورتهـا الصلبه 
الباقيـه السرمديه ضحية ايضا للتغريب 
فبعـد ان اقام حكام مصر لقرون عديده 
فى قلعة صلاح الدين ذات المعمار العربى 
الاسلامى انتقل محمد على ليقيم فى قصر 
رأس التني بالإسـكندرية الـذى صممه 

المعمارى الفرنسى
سرييزى بـك الـذى بنـى ترسـانة 
الاسـكندريه وعدد من السفن للأسطول 
الخديـوى  نقـل  ذلـك  وبعـد  المرصى 
إسماعيل أريكة الحكم فى مصر إلى قصر 
عابدين الذى صممه عىل طراز الباروك 

المعمارى الفرنسى روسو.
ولان الناس على دين ملوكهم انتشرت 
فى مرص القصـور والسرايـات والمنازل 
الفاخـره أوروبية التصميـم التى اقامها 
الأثرياء وكبـار ملاك الاراضى فى القاهرة 
القبىل  الوجهني  وفى  والإسـكندرية 

والبحرى.
 فضلا عن الواجهه الاوروبيه للقاهره 
الخديوية التى أسسها الخديوى إسماعيل 
من خلال حلمه بـان يجعل مصر قطعه 
من أوروبا .وتسـلل التغريـب المعمارى 
حتـى إلى نفـوس المعماريني المصريـن 
فعندما كلـف المعمارى المرصى اللامع 
محمد كمال إسـماعيل الذى كان اصغر 

بـدأ المـر يتغري منذ عرص النهضه 
الاوروبيـه وبداية خفوت وهج الحضاره 
الاوروبيـه وتفوق أوروبـا على العرب فى 
العلم والفكر واتسـعت الهـوه اكثر بعد 
الثـوره الصناعيـه التى بـدأت فى اواخر 
القـرن ١٨ واوائـل القـرن ١٩ وتزامن 
ذلك مع بداية سـيطرة الدول الامبرياليه 
الاوروبيه عىل الدول العربيـه بعد منح 
الدولـه العثمانيه التى شـاخت وهرمت 
وصارت رجل اوروبا المريض الامتيازات 
للدول الاوروبيـه ثم تطور الأمر فأصبح 
اسـتعمار عسـكرى مباشر بـدأ بحملة 
نابليون على مرص فى عام ١٧٩٨ وتلاها 
الاستعمار البريطانى لمصر فى عام ١٨٨٢ 
تاله الاسـتعمار الفرنسى لتونس سـنة 
١٨٨٣ ثـم الغزو الايطـالى لليبيا فى عام 
١٩١١ حتى تقاسـم بريطانيا وفرنسـا 
للمرشق العربى عقب هزيمـة تركيا فى 

الحرب للعالميه الاولى.
بدأ حصـاد التكنولوجيا الغربيه من 
اختراعـات وابتـكارات تتوافد على بلادنا 
وتدخـل بيوتنـا وتؤثر فى أنمـاط حياتنا 
وتستفيد منها بمسمياتها الاعجميه التى 
زحفت عىل لغتنـا فبتنا نقـول تليفون 

وتلغراف وسنينا وتلفزيون . 
كانـت هناك محـاولات لتعريب هذه 
المسـميات وجهـد قـام به مجمـع اللغه 
العربيـه سـعيا لمجاراة اللغـه لتطورات 
العرص فظهـر لفـظ الخياله بـدلا من 
السـنيما والمسره بدلا من التليفون لكنها 
لم تصادف نجاحـا او رواجا وفى حالات 
قليلـه صاحـب التعريب نجاحـا عندما 
عربنـا كلمـة تياتـرو التى كانت شـائع 
فصارت المسرح كمـا انتشر لفظ الاذاعه 
العربى بديلا عن الراديو. ومن المفارقات 
ان اكرب نجـاح فى التعريـب لـم يحدثه 
مجمـع الخالدين بـل تم على يـد المعلق 
الرياضى المحبـوب الكابتن محمد لطيف 
الذى عرب مفردات اللعبه الشعبيه الاولى 
كرة القـدم فصـارت الأوت رمية تماس 
والكورنر ركله ركنيه والأوف سايد تسلل 
والبنالتـى أو البلن كم يسـميها جمهور 

الدرجه الثالثه ركلة جزاء.
صاحب الاستعمار والتفوق الامبريالى 
الغربى عسـكريا وصناعيـا واقتصاديا 
شـعور بالدونيـه انترش بني النـاس 
قصاروا يسـعون الى التشبه بالأوروبيين 
وبدأ ذلـك بالأزياء وتخىل الناس رجالا 

فى اوج تطور وزخم الحضاره 
العربيه فى زمن الدوله العباسيه 
عندمـا كانـت بغـداد عاصمـة 
والثقافيـه  العلميـه  العالـم 
الحكمـه  دار  فيهـا  وتأسسـت 
لتكـون اكرب مكتبـه فى العالـم 
وزخرت أرففهـا بكتب الحكمه 
والعلم انسكب العلم العربى على 
أوروبـا وزخرت اللغـه اللاتينيه 
الاوروبيـه  المحليـه  واللغـات 
بالمفردات العربيـه التى صارت 

قصر رأس التينمفردات العلوم الحيه.

سفير محمد عبدالمنعم الشاذلى
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محمد كمال إسماعيل

مـن يتخـرج فى كلية الهندسـه بتصميم 
مبنى المحاكـم المختلطه فى القاهره الذى 
صـار لاحقـا دار القضاء العـالى صممه 
عىل الطـراز اليونانى الرومانـى ولعله 
من الجدير بالذكـر ان هذا المبنى المنيف 
ذو الاعمده الباسـقه بنى على ارض كان 
يشـغلها نـادى الزمالـك !وقـد تخلص 
محمد كمال اسماعيل من عقدة الخواجه 
وعـاد إلى اصوله العربيـه وكان صاحب 

اكبر توسعه للحرم المكى.
الاوروبيـه  للثقافـه  عاتيـه  هجمـه 
والتمسـح بها واسوق دائما مثال المشهد 
السـنيمائى الـذى غنـت فيـه اسـمهان 
اغنيـة »ليـالى الأنـس فى فيينـا« فى حفل 
راقـص ترقـص فيـه الغيـد الحسـان 
مرتديـات احدث المـودات الاوروبيه على 
انغام الفالس مـع رجال يرتدون الفراك 
والبابيـون ويتبادلـون انخـاب كؤوس 
الشـمبانيا تعبيرا عن الحياه التى يتطلع 

اليها ابناء الطبقه الاسـتقراطيه المتعلمه 
يقسـم  الحفـل  فى  مشـارك  كل  وكأن 
إيمانـات مغلظه انـه اوروبـى ولا يمت 

بصلة قرابه للمصريين!
ولكـن هل تغري الامـر بعـد رحيل 

الاستعمار العسكرى والسياسى؟
شـهدت مصر بعـد ثـورة يوليو ٥٢ 
فترة من العوده للهويه المصريه والاعتزاز 
بهـا وظهـر ذلـك فى السياسـه والاعلام 
والفن فخصص ٥٠٪ من التمثيل النيابى 
للعمال والفلاحين وأبرزت الأعمال الفنيه 
العامل والفلاح فى شكل زاهى مثل الفيلم 
السـنيمائى العظيـم »الارض«والاغنيـه 

الخفيفه »حبيبى عامل بيوميه«.
تراجـع هذا الخط للاسـف مع بداية 
فترة الانفتاح الذى لم يشهد تدفق السلع 
الاسـتهلاكيه والكماليه الغربيه بعد فتره 
من التقشف من اجل البناء لكنها شهدت 
ايضا تدفـق للأفكار والبـدع الغربيه فى 

طوفان ليطغى على المجتمع.
لقد استهللت سطورى هذه بالتنويه 
عن ديناميكية اللغه وتمددها وتوسـعها 
بالألفـاظ والمسـميات الجديـده لتواكب 
عصرهـا لان اللغـه هـى المفتـاح الـذى 
ننفـذ مـن خلالـه إلى العقـول والقلوب 
كانـت  واذا  والضمائـر  والاحاسـيس 
بعـض الألفـاظ الجديده تسـاعدنا على 
على متابعة التطـورات والتغيرات حولنا 
إلا انـه مـن خالل هـذه المصطلحـات 
شـديدة السـلبيه ولعل مـن اخبث هذه 
التـى تسـللت  الأعجميـه  المصطلحـات 
الينا لفـظ cute ولفـظ cool وتلقفها 
المراهقين والصبيه والشباب بعد ان خلبا 
عقولهم ولعل الترجمه التقريبيه لهم هو 
لطيف او محبـب ووجدا ترجمه مصريه 
فى اللغـه الدارجه التى اصابها التشـويه 
والسـوقيه فى لفـظ »روش« بكسر الراء 

وكسر وتشديد الشين!
فى خمسـينيات القرن المـاضى ظهر 
المايـوه البكينى ورغـم امتعاض جهات 
كثريه عليـه حتـى ان عـدد مـن البلاد 
الاوروبيـه منعت ارتداءه على شـواطئها 
إلا ان الدوائـر التى تتربح من شـطحات 
الشـباب قالت عنه كيووت وفى ستينيات 
القـرن المـاضى ظهـرت المينـى حسـب 
والميكرو جيب وقيل عنهما ايضا كيووت 
بدأ الشـبان الشـابات يغطون أذرعتهم 
وأجسـامهم بالوشم فيقولون لهم كوول 
وبدأ الشـباب يربطون شعورهم فى ذيل 

حصان او شينيون ويقال لهم كوول.
شـطحات  مجـرد  هـذه  تعـد  لـم 
وموضـات تأتـى وتـروح لكـن يتضح 

مـع الوقت انـه حمله ممنهجه للإفسـاد 
وهـدم القيم والمبـادئ مدعومه من دول 
وحكومـات ولعـل موقـف المانيـا التى 
ارسـلت فريقها إلى مباريات كأس العالم 
فى قطر عىل طائره ملونه بألوان المثليين 
ولما منعـت قطر عبورها نزلـت الوزيره 
الالمانيـه لتكشـف عن شـعار المثليه على 
سرتتها وقد اسـفرت فرنسا عن وجهها 
القبيح فى حفل افتتاح الاولمبياد برفع علم 
المثليـه بل زادت على ذلـك بالتطاول على 
الديـن فى لوحه فأجره عن عمل من ارقى 

الأعمال الفنيه لوحة العشاء الاخير .
المواجهـه شـديده وعارمـه خاصـة 
وان المنطقه العربيه تشـهد توترا خطيرا 
ينذر بانفجار هائل لعـل شراراته الاولى 
اشـتعلت فى غزه وتهدد باجتيـاح عالمنا 
بـاسره بمـا يجعلنا فى حاجـه إلى رجال 
أشـداء ونسـاء فاضالت قادريـن عىل 
حماية اراضينا وحضارتنا وقيمنا وديننا 
الاسالمى والمسـيحى.لقد اعـدوا العده 
وضموا الصفـوف لفرض الفجر والكفر 
والشـذوذ علينـا فلنعد ونضـم صفوفنا 
للحفـاظ على ديننـا وقيمنـا وحضارتنا 
وللدفـاع عن حقوق الانسـان :الانسـان 
المؤمن الفاضل السـوى الـذى كرمه الله 
وقال فى كتابه العزيز ولقد كرمنا بنى ادم 
وليس حقوق المسخ القبيح الذى يريدون 
ان يفرضـوه علينا انه صدام الحضارات 
الذى بشر به هنتينجتون فلنعد له العده 
والله غالب على امره ولو كره الكافرون.

الخديوى إسماعيل
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حصاد فترة حكم »إبراهيم رئيسي«
الرئيس الثامن للجمهورية الإسلامية الإيرانية

»هدايت متين دفتري«.
وسـوف نحـاول هنـا أن نعرض فى 
الصفحـات التالية لحصـاد فترة تقارب 
الثلاث سـنوات قضاها الرئيس الإيرانى 
الراحل »إبراهيم رئيسي« فى سدة الرئاسة 
الإيرانية باعتبـاره الرئيس الثامن لنظام 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سواء على 
صعيد السياسة الخارجية أو على صعيد 

الأوضاع الداخلية.
أولاً: السياسة الخارجية:

وسنحاول هنا القاء الضوء على بعض 
معالـم وتوجهـات السياسـة الخارجية 
الإيرانيـة فى عهـد »رئييس« وتوقـع ما 
سـوف يدخل عليهـا من اسـتمرارية أو 

تغير بعد غيابه.
ويتعين بدايـة القول بأن السياسـة 
الخارجية فى إيران يشارك فى صنعها أكثر 
من مسـئول وأكثر من مؤسسـة. فهناك 
الدور الرئيسى لمرشـد الثورة »خامنئي« 
وكذلـك دور هـام لرئيـس الجمهورية، 
الخارجيـة  وزارة  مـن  لـكل  وأدوار 
والحرس الثورى والأجهزة الأمنية، بدون 
الانتقاص أيضاً من دور مجلس الشورى 
)البرلمـان( ومؤسسـات أخـرى لها دور 
ورأى فى صياغـة السياسـة الخارجيـة 
الإيرانيـة، بالإضافة إلى المؤسسـات التى 
الخارجيـة.  السياسـة  بتنفيـذ  تقـوم 
وبمعنـى آخـر، فمن الناحيـة العملية لا 
يعتقد أن وفاة »رئيسي« سـتؤدى إلى أى 
تغييرات ذات طابع جذرى فى السياسـة 

الخارجية الإيرانية.
وعلى صعيـد الـدور الإقليمى لإيران 
وعلاقاتها بالجريان فى الدوائر الإقليمية 
التى تنتمـى إليها ومـدى تعاظم وزنها 
أن  القـول  وتأثيرهـا الإقليمـى، يمكـن 
السنوات الثلاثة المنقضية من فترة رئاسة 
»رئيسي« شـهدت بعض النجاحات التى 
كان لها قيمتها على هذا الصعيد وفى أكثر 
من مجال ونطاق جغرافى محيط بإيران.
فقـد تحقق اختراق نوعى على صعيد 
العلاقات الإيرانية السـعودية وشـهدت 
تحسـن مطـرد، خاصـة إذا مـا قارنـا 
ذلك بالأنماط السـائدة فى السـابق لتلك 
العلاقـات، وهـو أمر يتعني فى حقبة ما 
بعد »رئيسي« أن تعمـل القيادة الإيرانية 
على تعزيز ما تحقق بشـأنه وعلى ضمان 

وهـو الرئيـس الثامـن للجمهوريـة 
فى إيـران بعد الاسـتفتاء الـذى جرى فى 
مـارس 1979، والـذى أعطـى الخيـار 
لملايين الإيرانيين ما بين اسـتمرار الحكم 
قيـام  إعالن  بني  ومـا  الامبراطـورى 

»الجمهورية الإسلامية«.
وقد حـدث ذلك رغـم أن العديد من 
التى  السياسـية والشـخصيات  القـوى 
سـاهمت فى الثـورة الإيرانيـة مـا بني 
عامـى 1977 و1979 وكان لهـا دور 
فى انتصارهـا فى شـهر فبرايـر مـن عام 
1979، قد سـعت آنذاك لإقنـاع آية الله 
الخمينـى بأن يكون الاختيـار بين ثلاثة 
بدائل وهي: بقاء النظـام الامبراطورى، 
إعلان قيـام »الجمهورية الإسالمية« أو 
الديمقراطية  »الجمهوريـة  قيـام  إعلان 
الإسلامية«. إلا أن الخمينى رفض الخيار 
الثالث، وقيل فى تفسري ذلـك آنذاك عدد 
من التفسريات، كان أحدها أن الخمينى 
اعترب أن »الديمقراطيـة« كلمـة غربية 
المنشأ وبالتالى لا يصح أن تكون مقرونة 
بكلمـة »الإسالمية«، كمـا كان تفسري 
آخر هو أن الخمينـى رأى فى ذلك الوقت 
كل  وأن  تكفـى،  »الإسالمية  كلمـة  أن 
طرف يمكن أن يفسرها حسـب تفسيره 
للإسلام، والتفسري الثالث كان أن كلمة 
»إسلامية« تجمع بين طياتها كل ما كان 
يرغب فيه الشـعب الإيرانى، أو على الأقل 
غالبيته، فى ذلك الوقت، وأنها تحتوى على 

ما بـ »الديمقراطية« من إيجابيات.
وبنـاء على ذلـك فقد قاطعـت آنذاك 
بعض القوى السياسـية ذلك الاسـتفتاء 
فى مـارس مـن عـام 1979، مثـل رجل 
الدين الشـهير الراحل آيـة الله شريعت 
مدارى والموالين لـه الذين كان يجمعهم 
آنـذاك الجبهـة الشـعبية الديمقراطيـة 
الإسالمية، وكذلك قاطع ذلك الاستفتاء 
بعـض القوى السياسـية الوطنية شـبه 
العلمانية المؤيدة للثـورة، خاصة بعض 
بقايا الجبهـة الوطنية القديمة التى كان 
يتزعمها فى خمسـينيات القرن العشرين 
الزعيـم الراحل الدكتـور محمد مصدق، 
والذيـن انتظمـوا آنـذاك فيما سـمى بـ 
»الجبهـة الوطنيـة الديمقراطية« والتى 
كان يقودها وقت انتصار الثورة الإيرانية 
فى فبرايـر 1979، حفيـد مصـدق وهو 

الإيرانـى  الرئيـس  بوفـاة 
فى  رئيسي«  »إبراهيـم  الراحـل 
مايو 2024، إثر سـقوط طائرة 
مروحيـة كانـت تقلـه ووزيـر 
خارجية إيران أمير حسني عبد 
اللهيـان وعـدد آخـر مـن كبار 
المسئولين الإيرانيين عائدين من 
الحـدود الإيرانيـة الآذاريـة، تم 
إغالق فصل وبدء فصـل جديد 
فى تاريخ الجمهورية الإسالمية 
الإيرانية وفى تاريخ إيران ما بعد 
ثورة فبراير 1979، وهو الرئيس 
الثامن للجمهورية فى إيران بعد 
الاسـتفتاء الذى جرى فى مارس 

 ،1979

walidabdelnasser@yahoo.com

سفير د. وليد محمود عبد الناصر

DIPLOMAT- AUG-2024

58



اسـتمراريته، حيث شـهد الماضى حالات 
تحسـن فى تلـك العلاقـات مـا لبثت أن 
انتكست وتراجعت بفعل عوامل متصلة 
بأحد البلديـن أو باعتبـارات إقليمية أو 
دولية أخرى. وكان لهذا التحسن اللافت 
فى العلاقـات الإيرانية السـعودية بدوره 
انعـكاس إيجابى، بدايـة بعلاقات إيران 
مع بقية بلـدان منطقة الخليج، ووصولاً 
إلى الصعيـد العربـى ككل، حيث تزامن 
هذا التحسـن فى العلاقات مع السعودية 
مـع مسـاع إيرانيـة لمحاولـة تحسني 
العلاقـات ومحاولـة بدء تسـوية أو على 
الأقـل حسـن إدارة الخلافـات مـع عدد 
من الـدول العربية الأخرى والتى تعترى 
علاقاتها مع إيران مشـكلات ذات طابع 
بنيـوى أو مزمنـة منـذ انتصـار الثورة 

الإيرانية فى فبراير 1979.
ويتصـل بالتحسـن فى العلاقات مع 
الجيران، ما طرأ من تحسـن على علاقات 
إيران مع دول آسـيا الوسطى والقوقاز، 
والتـى توجـد روابـط تاريخيـة تتنوع 
مـا بني العلاقـات العقائديـة واللغوية 
والثقافية بين شـعوب بعض تلك البلدان 
وبين الشعب الإيرانى. فعلى سبيل المثال، 
نجحت إيران فى عهـد الرئيس الراحل فى 
تحقيق قدر مـن التوازن فى علاقاتها مع 
كل مـن أرمينيا وأذربيجـان بالرغم من 
الخلاف المسـتعر بين الدولتين من جهة 
وسابق اتهام أذربيجان لإيران فى مراحل 
سـابقة بدعـم أرمينيا ضدها، ويشـهد 
آخر حدث خارجى شـارك فيه »إبراهيم 

رئيسي« قبل وفاته وهو افتتاح سـد على 
الحـدود الإيرانية الأذارية بالاشرتاك مع 
الرئيـس الأذارى »إلهـام علييـف« عىل 
التحسـن الذى طرأ فى علاقات إيران مع 
أذربيجان، خاصة إذا ما أخذنا فى الاعتبار 
أن علاقـات الطرفني كانـت قـد تأثرت 
أيضاً سلباً بالهجوم على السفارة الآذارية 
فى طهـران فى عام 2023 الذى فى أعقابه 
أغلقت باكو سـفارتها فى طهران وكذلك 
العلاقات المتزايدة فى القوة والاتساع بين 
آذربيجـان وإسرائيـل، أخـذاً فى الاعتبار 
العداء المسـتحكم بين طهران وتل أبيب. 
ولكن علينا أن نشير هنا إلى أن آذربيجان 
أكـدت فى غري مـرة أنهـا لـن تسـمح 
باسـتخدام إسرائيل لأراضيها أو مجالها 
الجوى فى حالة شـن أى هجوم إسرائيلى 
على إيران. كمـا أن البلدين كانا قد اتفقا 
أيضاً، وبجانب مشروع السد على الحدود 
بينهما، على مشروعني هامين: الأول هو 
أن يرم خط سـكك حديدية بين روسـيا 
والموانـئ الإيرانية عرب آذربيجان، بعيداً 
عن العقوبات الغربية على كل من روسيا 
وإيـران، والثانـى هـو بناء جسر برى 

ضخم بين إيران وآذربيجان.
وقـد حدثـت مثـل تلـك التطـورات 
الإيجابيـة فى وقـت نجحت فيـه إيران فى 
الاحتفـاظ بشـبكة تحالفاتهـا الإقليمية 
القويـة والعمـل عىل زيادة تماسـكها، 
والتـى ضمـت فى حالـة منطقـة الشرق 
»حمـاس«  وحركـة  سـوريا  الأوسـط 
وحركة »الجهاد الإسالمي« فى فلسطين، 

والتـوازن بني وجود علاقـات قوية مع 
الحكومـة العراقيـة وأيضـاً مـع بعض 
القوى السياسـية القريبة من طهران فى 
العراق، ومع حـزب الله فى لبنان وحركة 
»أنصار الله« )الحوثيين( فى اليمن. كذلك 
نجحـت إيـران فى الاحتفـاظ بعلاقـات 
قويـة مع تركيا بالرغم مـن وجود أوجه 
تنافـس إقليمى بين الدولتني. وإن كان 
قد حـدث تصعيـد لـم يكـن متوقعاً فى 
المواجهـات الإيرانيـة الإسرائيليـة خلال 
شهر أبريل 2024، فإن الدولتين سرعان 
مـا مارسـتا درجـة من درجـات ضبط 
النفـس وتم احتـواء هـذا التصعيد، على 
الأقل فى المرحلـة الحالية. ويمكن وصف 
ردود فعـل إيران على الحرب فى غزة على 
مدار الشهور الماضية بأنها، وإن عكست 
حالـة العداء المسـتحكم بني إيران وكل 
من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، 
فإنها اتسـمت بشـكل عام بـردود فعل 
محسـوبة مـن جانـب إيـران، وبهدف 
جعـل المواجهـات والتوتـرات الإقليمية 
أبعـد ما تكـون عن حـدود إيـران. كما 
اسـتخدمت إيـران حلفاءهـا فى كل مـن 
فلسـطين )حماس والجهاد الإسالمى( 
ولبنان )حزب الله( والميليشـيات موالية 
لها فى سوريا والعراق وحركة أنصار الله 
)الحوثيين( فى اليمـن، لتوجيه الضربات 
نيابة عنها لأهـداف إسرائيلية وأمريكية 
فى المنطقـة بالتزامن مـع الحرب فى غزة، 
مع الحـرص على تجنب تحـول الحالة، 
سـواء إلى حرب إقليمية شـاملة من جهة 
أو إلى مواجهة مباشرة لإيران مع الولايات 
المتحدة الأمريكية من جهة أخرى. إلا أنه 
فى كل الأحـوال فـإن إيران لـن تنسى أن 
إسرائيل قد اغتالت واحداً من أهم علمائها 
النوويني فى عام 2020. كما أن الرئيس 
الإيرانـى الراحل قبل سـاعات قليلة من 
وفاتـه وفى واحـدة من آخـر تصريحاته 
أعلن أن إيران تعتبر القضية الفلسطينية 
هى القضية المركزية والرئيسـية للعالم 

الإسلامى.
ومـن المفرتض أن تسـعى القيـادة 
لمواصلـة  القادمـة  الفرتة  فى  الإيرانيـة 
العمـل من أجل تحسني علاقـات إيران 
مع الدول العربيـة التى تعترى علاقاتها 
مـع إيران مشـكلات أو أزمـات وتطبيع 
العلاقات معها وتسـعى لتجنب تصعيد 
مفاجـئ وغير متوقع مـع إسرائيل بينما 
تحتفـظ بعلاقات قوية مـع تركيا ودول 
آسيا الوسطى والقوقاز دون أى مساس 
بشـبكة علاقات تحالفاتها الاستراتيجية 
فى الشرق الأوسـط التى تكسـبها مكانة 
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خاصـة ووزن فى التأثري عىل قضايـا 
المنطقة.

وإذا انتقلنـا من الصعيد الإقليمى إلى 
الصعيد الدولى، نجد أن علاقات إيران فى 
عهد »رئيسي« استمرت فى التميز والمتانة 
مـع كل من روسـيا والصني، ونجحت 
إيـران مـن خلال ذلـك فى ضمـان دعم 
الدولتني دائمتـى العضويـة فى مجلس 
الأمن للحيلولة دون صـدور أى قرارات 
معادية لإيران من المجلس. وقد برزت قوة 
العلاقـات بين طهران وكل من موسـكو 
وبيجين عرب انضمام إيـران إلى كل من 
تجمـع »البريكس« و«منظمة شـنغهاى 
للتعاون« واللذين تحظى روسيا والصين 
بعضويتهما. كما أن التحالف العسكرى 
بين إيران وروسـيا قد تعـزز كثيراً عقب 
انـدلاع الحـرب بني روسـيا وأوكرانيا 
وأشـارت الكثير من التقارير الغربية إلى 
أن إيران قدمت لروسـيا إمـدادات هامة 
من الأسـلحة خالل تلك الحـرب. ومن 
المتوقـع أن تواصـل إيران نهـج تعزيز 
شراكتها الاستراتيجية مع كل من روسيا 
والصين وذلك لتحقيق عدة أهداف: تلبية 
المصالح الوطنية الحيوية والاستراتيجية 
لإيران، بما فى ذلك المصالح الجيوسياسية 
والاقتصاديـة، ومواصلـة تعزيـز الدور 
الإقليمى والدولى لإيران، والعمل من أجل 
موازنة الضغـوط التى تمارسـها عليها 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وعـدد من 

حلفائها الغربيين.
كما أنـه فى إطار الحديـث عن إيران 
العلاقـات  فـإن  »البريكـس«،  وتجمـع 
التجاريـة بني إيران والهنـد قد تعززت 
وتوسـعت، كمـا وقـع البلـدان اتفاقـاً 
يقىض بقيـام الهند بمسـاعدة إيران فى 
جهودها مـن أجل تطوير بعض موانئها 
الاستراتيجية، وقد حدثت تلك التطورات 
الإيجابيـة فى العلاقـات الإيرانية الهندية 
الإيرانيـة  بالعلاقـات  المسـاس  دون 

الباكستانية أو التأثير سلباً عليها
بني  العلاقـات  فـإن  وبالمقابـل 
طهران وواشـنطن قد اسـتمرت متوترة 
ويشوبها درجات من العداء، وتخلل ذلك 
تصريحات عدائية بين مسئولى الجانبين 
التنفيذيني والبرلمانيني على حد سـواء، 
واسـتمر تبـادل الاتهامـات بينهما: من 
إيـران بـأن الولايات المتحـدة تتآمر ضد 
الثـورة الإيرانيـة وتريد فـرض الهيمنة 

الكاملة على الشرق الأوسـط، ومن جانب 
الولايات المتحدة بأن إيران ترعى التظرف 
والإرهـاب وتعمل على زعزعة اسـتقرار 
الدول الحليفة لواشنطن فى المنطقة وأنها 
تعمل عىل إزالـة إسرائيل مـن الوجود. 
ولكن يجب ألا نتجاهل هنا دلالة الخطوة 
التى اتخذتها إيران قبل إطلاق المسيرات 
ضد إسرائيل فى 14 ابريل 2024، عندما 
أعلنت أنها حذرت واشنطن بأنها ستقوم 
بهـذا الهجوم قبل انطلاقـه وأبلغت ذلك 
لواشـنطن عرب الجانـب التركـى. كمـا 
أن الرئيـس الإيرانـى الراحـل »إبراهيم 
رئيسي« حرص على التأكيد بأن إيران لم 
تكن عىل علم بمخطط مـا فعلته حركة 
»حماس« فى 7 أكتوبر 2023، إلا أن ذلك 
لم يحل دون استمرار دعم إيران للحركة 

منذ ذلك الوقت وحتى الآن.
ولا شـك أن من أهـم العوامـل التى 
لم تسـاعد عىل تحسـن العلاقـات بين 
إيران والغرب عمومـاً والولايات المتحدة 
عىل وجه الخصـوص كان الجمود الذى 
أصـاب الملف النووى الإيرانـى. فبالرغم 
من الاخرتاق النوعى الذى حدث بشـأن 
هـذا الملـف فى عهـد الرئيـس الإيرانـى 
الأسـبق حسـن روحانى، وتحديـداً مع 
إدارة الرئيـس الأمريكى الأسـبق »باراك 
أوباما« عـام 2015، فإن هذا التقدم قد 
توقف بسـبب مواقـف الإدارة الأمريكية 
السابقة من جهة، خاصة إعلان الرئيس 
ترامـب«  »دونالـد  السـابق  الأمريكـى 
الانسـحاب من ذلك الاتفاق عام 2018، 
بـل وسـحبه لتصريـح الممنـوح لشركة 
»بوينـج« للطائـرات لبيـع 80 طائـرة 
لإيـران بقيمة تفوق 16 مليار دولار، كما 
أنه أعاد فرض تلـك العقوبات التى كان 
قـد تم رفعهـا تدريجيا\ص عـن إيران 
بموجب اتفـاق 1925 النـووى. كما أن 
بعـض الدوائـر المؤثـرة فى عملية صنع 
القـرار فى طهران كانـت معارضة أصلاً 
لاتفـاق 2015 باعتباره قـدم ما اعتبرته 
»تنازلات« إيرانية لـم تكن ضرورية من 
جهة أخرى. وقد حاول الرئيس الإيرانى 
الراحـل »إبراهيم رئييس« فى مرحلة ما، 
من خلاله وزيـر خارجيته الراحل »أمير 
حسني عبد اللهيان«، والذى توفى معه فى 
نفس حادث سـقوط الطائـرة المروحية 
يوم 19 مايو 2024، أن يبعث من جديد 
المفاوضـات الخاصـة بالملـف النـووى 
الإيرانى، وذلك عبر اتصالات غير مباشرة 
مع الجانب الأمريكى من خلال وسـطاء 
أوروبيين، إلا أن محاولة »رئيسي« و«عبد 
اللهيان« الحصول على شروط أفضل من 

وجهة نظرهما للجانب الإيرانى مما كان 
موجـوداً فى الاتفاق الذى تم التوصل إليه 
فى عهد الرئيس الإيرانى السـابق »حسن 
روحانـي«، حال دون تحقيـق أى تقدم 
فى هذا الملف بسـبب الرفض التام، ليس 
فقط من الجانـب الأمريكى، ولكن أيضاً 
مـن جانب بقيـة الـدول الغربيـة، لمثل 
هـذا التوجه من جانـب الرئيس الإيرانى 

الراحل ووزير خارجيته الراحل.
كمـا أن الرئيـس الإيرانـى الراحـل 
»إبراهيم رئيسي« عمد فى أكثر من مناسبة 
إلى اتهام الغرب بصفـة عامة، والولايات 
المتحدة الأمريكيـة على وجه الخصوص، 
بإلقاء اتهامات وصفهـا بالكاذبة جزافاً 
الحريـات  موضوعـات  فى  إيـران  عىل 
وحقوق الإنيان بهدف الإساءة إلى سمعة 
إيران الدولية مـن جهة وبغرض زعزعة 
الأمن والاسـتقرار داخـل إيران من جهة 

أخرى.
ومـا تقـدم ذكـره لا يعنـى بالطبع 
إنـكار حدوث ثلاث جولات من المباحثات 
السرية وغير المباشرة على مدار الشـهور 
الماضيـة بني إيـران والولايـات المتحدة 
الأمريكية فى سلطنة عمان، والتى تناولت 
ثلاثة موضوعات هي: مناقشة الهجمات 
والتهديـدات مـن جانـب الحوثيين ضد 
الملاحـة فى البحـر الأحمـر، والهجمـات 
عىل قـوات أمريكية فى سـوريا والعراق 
مـن جانب ميليشـيات مواليـة لإيران فى 
البلديـن، وأخرياً كيفيـة وقـف الحرب 

الدائرة فى غزة.
وبالتـالى سـوف يكون عىل القيادة 
الإيرانيـة فى المرحلـة القادمـة مواصلـة 

الخميني
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العمـل للحـد مـن تصاعـد التوتـر مع 
واشـنطن والعمـل عىل إقنـاع البلـدان 
المتحـدة،  الولايـات  خاصـة  الغربيـة، 
اسـتئناف التفاوض حول الملف النووى 
الإيرانى بشـكل جدى، وإن كان من غير 
المتوقع أن يشـهد هذه الموضـوع حراكاً 
قبـل الانتخابـات الرئاسـية الأمريكيـة 

القادمة.
إلا أن من شأن تحقيق اختراق نوعى 
فى هـذا الملـف التمهيـد لتحسـن عام فى 
العلاقات مع الغرب قد يسـهم مستقبلاً 
فى رفـع أو على الأقل تخفيـف العقوبات 
الغربيـة، خاصـة الأمريكية، عىل إيران 
والتى ظهر أثرها فى اتهام وزير الخارجية 
الإيرانى السـابق جواد ظريف لواشنطن 
بالتسـبب بشـكل غير مبـاشر فى حادث 
سقوط مروحية الرئيس الراحل »إبراهيم 
رئيسي« بسبب عقود من العقوبات المالية 
والتجاريـة والتكنولوجية المفروضة على 
إيـران والتى تحول منذ سـنوات طويلة 
دون إجـراء الصيانـات اللازمـة وعملية 
الإحالل والتجديد واسـتيراد قطع غيار 
لما لدى إيـران من معـدات أمريكية منذ 
ما قبل ثورة 1979، بما فيها الطائرات. 
إلا أن واقـع الأمـر يؤكـد أن العقوبـات 
الغربيـة عىل إيـران كان لهـا تأثريات 
سلبية أكثر عمقاً على الاقتصاد الإيرانى. 
كما أن العقوبات الغربية أدت فى السابق 
إلى حـدوث حـوادث سـقوط طائـرات 
ومروحيات أخرى، خاصة منذ العقوبات 
التى فرضتهـا إدارة الرئيـس الأمريكى 
الأسبق بيل كلينتون على الطائرات المدنية 
والتجارية الإيرانية فى عام 1995، والتى 

أجبرت إيران إما إلى اللجوء إلى شراء قطع 
غيار الطائرات الأمريكية المتواجدة لديها 
من السـوق السـوداء، أو إجراء صيانات 
لها محليـاً لتمديد عمرهـا الافتراضى أو 
الاسـتعاضة عنها بطائرات روسية. كما 
أن العقوبات الغربية، خاصة الأمريكية، 
أضرت بشـكل كبري بـكل مـن صناعة 
النفـط الإيرانيـة، بالإضافـة إلى القطاع 
المصرفى والأسطول البحرى الإيرانى، ولا 
يجب كذلـك التقليل من دورها فى إلحاق 
الضرر بالعملة الوطنية الإيرانية: الريال.

ثانياً: الأوضاع الداخلية:
عندما تم انتخـاب »إبراهيم رئيسي« 
باعتبـاره الرئيـس الثامـن للجمهورية 
الإسالمية الإيرانيـة منـذ تأسيسـها فى 
عـام 1979، فإنه كان قـد أعطى الكثير 
من الوعود للشـعب الإيرانى فيما يتعلق 
بأكثـر من ملـف وعلى أكثر مـن صعيد. 
وقد تركزت تلك الوعـود على الصعيدين 
وتضمنـت  والاجتماعـى،  الاقتصـادى 
المتزايـدة  التصـدى لمعـدلات التضخـم 
والحـد منها بـل وتحقيق تراجـع فيها، 
وكذلك تعهـد بمحاربة الفسـاد، وببناء 
ملايني البنايات السـكنية الجديدة التى 
يسـتطيع الملايين من الإيرانيين من أبناء 
الطبقتني الدنيا والوسـطى بشرائحهما 
الاجتماعيـة المختلفة دفع قيمة إيجارها. 
إلا أن التطـورات الاقتصادية حالت دون 
وفائه بعدد من وعـوده الانتخابية، فعلى 
سـبيل المثال اسـتمرت معدلات التضخم 
فى الارتفاع بشـكل متواصل بحيث فاقت 
الــ 30% خالل الأشـهر السـابقة على 
وفاتـه، كمـا أن قيمـة العملـة الوطنية 
الإيرانيـة )الريال( اسـتمرت فى التراجع 
أمـام الـدولار الأمريكـى. وبالإضافة إلى 
ذلك، فقـد حدثت أزمـات فى توافر المياه 
للمواطنني، وإن كان جزءًا لا يسـتهان 
به من تلـك الأزمة تحديداً تسـببت فيها 

اعتبارات تتعلق بتغير المناخ.
وعىل الصعيدين السـياسى والأمنى، 
فقد حدث فى السـنوات الثلاثة التى تولى 
خلالها الرئيـس الراحل منصب الرئيس 
انفجـاران فى مدينة »كارمـان« الإيرانية 
فى ينايـر 2024 أودا بحياة 80 شـخصاً 
وأصابـا أكثر من 200 شـخصاً، وأعلن 
تنظيم »الدولة الإسلامية« مسئوليته عنه، 
وهو أكبر هجوم إرهابى داخل إيران منذ 

انتصار الثورة الإيرانية عام 1979.
وعند اختياره لوزرائه فى عام 2021، 
كان »رئييس« قـد عمـد إلى الرهان على 
الثـورى  الحـرس  فى  سـابقة  قيـادات 
الإيرانى )الباسـداران( لشـغل مناصب 

وزارية هامة كان منها على سـبيل المثال 
منصب وزير الداخلية، وذلك بدعم قوى 
واستمر لمدة الألف يوم الذى شغل خلالها 
»رئيسي« منصب رئيس الجمهورية، من 
جانب مرشد الثورة »سيد على خامنئي«. 
كمـا أنه سـعى خلال سـنوات رئاسـته 
للجمهوريـة منذ عـام 2021 إلى تعزيز 
قوة كل من السلطة القضائية والتى عمل 
هو نفسـه فيها بدءًا من عقد الثمانينيات 
مـن القـرن العشرين وتولى مسـئوليتها 
قبيل انتخابه رئيساً للجمهورية، وكذلك 
قـام بالتركيـز على زيـادة قـوة وكفاءة 

الأجهزة الأمنية فى إيران.
وقـد شـهدت سـنوات حكمـه عدداً 
من التظاهـرات والاحتجاجات المناهضة 
لحكمه، وقـد واجه فيما بعـد اتهامات، 
خاصـة مـن وسـائل الإعالم الغربيـة، 
بأنـه أمـر بالتصـدى لتلـك التظاهرات 
والاحتجاجات بشكل اتسم بالعنف، وقد 
حـرص دائمـاً على نفى مرصع أى من 
المتظاهرين أو المحتجين، حتى فى الحالة 
الشـهيرة التى تم التحدث عن اسـتخدام 
مفـرط للعنف من جانب الأجهزة الأمنية 
الإيرانيـة فى مواجهـة تظاهرات واسـعة 
النطاق قادتها نسـاء وشـباب وجرت فى 
عـام 2022 ضد التضييـق على حريات 
وحقوق المرأة الإيرانية وللمطالبة بإلغاء 
فرض »الشـادور« عىل المـرأة الإيرانية 
وإجـراء تعديلات تشريعيـة فى القوانين 
الإيرانيـة لصالـح المـرأة، وكانـت هـذه 
التظاهـرات قـد اندلعـت احتجاجاً على 
وفاة الطالبـة الإيرانية »محسـا أميني« 
التـى تم القبض عليها بتهمة عدم ارتداء 
»الشـادور« وعـدم الالتـزام بــ »الزى 
الإسالمي« للمرأة وتوفـت عقب ذلك فى 
المستشـفى فى 16 سـبتمبر 2022، وتم 
نسـبة وفاتهـا من طـرف عـدة جهات 
إيرانيـة معارضـة ومـن جانـب جهات 
دوليـة معنيـة بحقـوق الإنسـان إلى ما 
تعرضـت له من عنف بدنـى خلال فترة 
احتجازها من قبل بعض الأجهزة الأمنية 

الإيرانية.
إلا أنـه فى مواجهـة تلـك الاتهامات، 
سـعت دوائـر الحكـم الإيرانـى، بما فى 
ذلك الرئيس الراحل »رئيسي« شـخصياً 
والأجهزة الأمنية إلى تكـرار نفى وإنكار 
حدوثـه. فقد أعلن الرئيس الراحل وقتها 
أن وفـاة »أمينـي« كان »حادثة«، مؤكداً 
أن حكومتـه سـمحت بالتظاهرات وأنها 
اسـتمعت إلى أصـوات المحتجني ولـم 
تقمعهـا، مذكراً الغرب بحـوادث مماثلة 
تحـدث فى بلدانهـم. كمـا أنـه فى مرحلة 

الإمام الخامنئي
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لاحقـة أكد وجود حريـة تعبير فى إيران، 
ونفى بشكل قاطع قيام السلطات بقطع 
الانترنـت خلال التظاهـرات التى أعقبت 
وفـاة »أميني« أو قيامهـا بالتضييق على 
وسـائل التواصل الاجتماعى أو باعتقال 
عدد من الصحفيني الإيرانيين فى أعقاب 
التظاهـرات التى أعقبت وفـاة »أميني«. 
وذهب »رئيسي« فى عدة مناسـبات تالية، 
بما فى ذلـك خلال كلمته أمـام الجمعية 
العامـة للأمـم المتحـدة فى نيويـورك فى 
اتهـام  إلى   ،2023 عـام  مـن  سـبتمبر 
الغـرب باختلاق تلـك الاتهامات لزعزعة 

الاستقرار الداخلى لإيران.
إلا أن بعثة تقصى حقائق تابعة للأمم 
المتحدة قدمت تقريرها فى مارس 2024 
إلى مجلـس حقوق الإنسـان التابع للأمم 
المتحـدة حيـث خلصـت نتائـج مهمتها 
إلى اعتبار وفاة »محسـا أمينـي« نتيجة 
لاسـتخدام عنـف بدنـى ضدهـا دونما 
تحديـد للمسـئول عن هـذا العنف. وقد 
اعترب ذلـك التقرير أيضاً أن السـلطات 
الإيرانيـة اسـتخدمت القوة بشـكل زائد 
عـن الحد وبشـكل لم يكـن ضرورياً فى 
مواجهـة المظاهرات التـى اندلعت عقب 
وفـاة »أمينـي« بغـرض التصـدى لها، 
حيث لـم تكن حياة رجال الأمن معرضة 
للتهديـد من جانـب المتظاهرين، وأعرب 
التقرير عن الأسـف لأنه سـقط عشرات 
القتىل فى صفوف المتظاهرين خلال تلك 
التظاهـرات كذلك تم اعتقـال المئات من 
المشاركين فيها. وفى نفس التقرير ذكرت 
البعثة أنهـا تواصل التحقيق فى اتهامات 
وجهها ناشـطون سياسيون معارضون 
فيهـا  يحملونهـا  الإيرانيـة  للحكومـة 
مسـئولية وفـاة الفتاة الإيرانيـة »أرميتا 
جارافاند« عام 2023 بسـبب سقوطها 
من مرتو طهران، حيث اعترب هؤلاء أن 
الفتـاة تعرضت للهجـوم عليها فى المترو 
من الشرطة الإيرانية بسبب عدم ارتدائها 
»الشـادور«، وهـو الأمر الذى تسـبب فى 

سقوطها.
وكان المفوض السامى للأمم المتحدة 
لحقوق الإنسان قد اتهم فى تصريحات له 
صدرت فى عام 2023 السلطات الإيرانية 
الخاصـة  الإجـراءات  تسـتخدم  بأنهـا 
بالقانـون الجنائى لمعاقبني المعارضين 

السياسيين.
إلا أن بعض المحللين اعتبروا أن العنف 
فى مواجهة التظاهرات الاحتجاجية ليس 

مقصـوراً عىل فرتة رئاسـة »رئيسي« 
ودللـوا عىل ذلـك بمـا واجهتـه موجة 
مظاهـرات احتجاجيـة مماثلـة جـرت 
فى عـام 2019 تحـت رئاسـة الرئيـس 
السابق »حسن روحاني«، المحسوب على 
التيـار الإصلاحى أو المعتـدل، من عنف 
فى التصـدى لهـا أيضاً من قبـل الأجهزة 

الأمنية الإيرانية.
كما برزت قضية الناشـطة الإيرانية 
السـيدة/  الإنسـان  حقـوق  مجـال  فى 
نرجس محمـدى، الحاصلة عىل جائزة 
نوبل للسالم، والتى تعرضت لمضايقات 
مـن الشرطـة الإيرانيـة ثم تـم اعتقالها 
بتهمـة الدعايـة ضـد الحكـم الإيرانى، 
وبدأت محاكمتها يـوم الأحد الموافق 19 
مايـو 2024، علماً بأن هناك ناشـطين 
إيرانيني آخرين فى مجال الدعوة لاحترام 
الحقوق الإنسان أعلنوا من قبل التعرض 
لمضايقـات واعتقالات من جانب الأجهزة 
الأمنية الإيرانيـة، ونذكر هنا أن »نرجس 
محمـدي« كانت قد اتهمـت بعض أفراد 
الأمـن الإيرانيني بالاعتـداء الجنسى على 
عـدد مـن المتظاهـرات الإيرانيات خلال 
التظاهرات التـى اندلعت فى أعقاب وفاة 

»محسا أميني«.
ومـن الهـام أن نلفت النظـر هنا إلى 
أن »رئييس« كان يتعـرض منـذ عقـد 
الثمانينيـات مـن القـرن العشريـن إلى 
وشـخصيات  جماعـات  مـن  اتهامـات 
المعارضـة الإيرانيـة بأنه كان مسـئولاً، 
السـلطة  فى  القيـادى  موقعـه  بسـبب 
القضائيـة الإيرانيـة آنذاك، عـن إصدار 
أحـكام وصفها المعارضـون بأنها كانت 
»سريعـة ومتسرعة« بالإعدام ضد مئات، 
إن لـم يكـن آلاف، المعارضني للحكـم 

الإيرانى آنذاك، خاصة فى عام 1988.
وعلى الصعيد السـياسى أيضاً، ولكن 
على المسـتوى المؤسىس، فإن انتخابات 
مجلس الخرباء المعنى باختيار المرشـد 
القـادم والتـى تمـت فى العـام الجارى 
2024 قد شهدت حملة استبعاد واسعة 
شـملت كل مـن لا ينتمـى إلى المعسـكر 
المحافـظ بزعامة المرشـد الحـالى والذى 
ينـدرج فيه بقـوة الرئيـس الراحل، بل 
وصل الحد إلى اسـتبعاد الرئيس السابق 
»حسـن روحاني« الذى عـرف بمواقفه 
الوسـطية والمعتدلـة حتـى وإن لم تكن 
تقدميـة أو منفتحـة مثل حـال الرئيس 
الأسبق »سـيد محمد خاتمي« على سبيل 
المثال. وكان المسـتهدف من ذلك ضمان 
أن يحكم المعسـكر المحافظ قبضته على 
كافة المفاتيح ويضمن سـيطرته على كل 
مؤسسـات الدولـة فى إيـران. وإن كان 
ذلك الهدف قد تحقـق بالفعل فإنه فتح 
البـاب لاتهامـات، كمـا فى كل انتخابات 
الإسالمية  الجمهوريـة  تأسـيس  منـذ 
عـام 1979، بأن عملية اسـتبعاد بعض 
يعترب  انتخابـات  أى  قبـل  المرشـحين 
نوعـاً من تدخل جهـة الإدارة فى العملية 
الانتخابية باعتبار أن معايير الاسـتبعاد 

ليست واضحة وقاطعة ومحددة.
وبشـكل عام، فإن الرئيـس الإيرانى 
الراحـل »إبراهيم رئيسي« سـعى خلال 
المنقضيـة،  الثلاثـة  رئاسـته  سـنوات 
وربمـا لأول مـرة فى تاريـخ الجمهورية 
الإسالمية، أن يوحـد صفوف المعسـكر 
المحافظ داخل النخبة السياسية الإيرانية 
الحاكمـة، وتجنب أى انقسـامات داخل 

ذلك المعسكر، كما كان الحال من قبل.
ومن الظواهر التى شـهدتها العملية 

الشادور فى إيران.. ثقافة فارسية وأبعاد سياسية
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السياسـية الإيرانية خلال عهد »رئيسي« 
هى الانخفاض النسبى فى عدد المواطنين 
الإيرانيين المشاركين فى عمليات التصويت 
فى الانتخابـات المتتاليـة. فبينمـا كانـت 
الانتخابـات التـى أتـت بــ »رئييس« 
نفسـه على سـدة رئاسـة الجمهورية فى 
عـام 2021 كانت الأقل من حيث نسـبة 
الرئاسـية  الانتخابـات  فى  المشـاركين 
الإيرانية، والوحيدة التى قلت فيها نسـبة 
المشـاركين عـن 50%، فـإن انتخابـات 
مجلس الشورى الإيرانى )البرلمان( التى 
جرت فى وقت مبكر من هذا العام 2024، 
وتحديداً فى شهر مارس، بدورها شهدت 
انخفاضاً كبيراً فى نسبة المشاركين، حتى 
إذا ما قارناها بالانتخابات الرئاسية لعام 
2021، حيث وصلت نسـبة المشاركة إلى 
41%، وهو ما فسره البعض بأنه تعبير 
عـن حالة عـدم رضاء عامة لـدى قطاع 
متزايـد من المواطنني الإيرانيين عن أداء 
الدولة السياسى والاقتصادى والاجتماعى 

والثقافى.
ومن جهة أخرى، فسر البعض الآخر 
تراجـع نسـبة المشـاركة فى الانتخابات 
التشريعية الأخيرة بأنـه يعود إلى إصرار 
الحكومـة عىل اسـتبعاد عـدد كبير من 
المرشـحين الذين وان انتموا إلى معسكر 
الموالني لنظـام الجمهورية الإسالمية، 
فـإن لهم توجهات تقدميـة أو على الأقل 
إصلاحيـة أو ليبراليـة، واعترب هؤلاء أن 
مثـل ذلك النطاق الواسـع من اسـتبعاد 
المرشـحين غير المنتمين للتيـار المحافظ 
عنيـت أن المرشـد خامنئـى والرئيـس 
الراحل رئيىس كان الأهم والأولوية لهما 
هو ضمـان السـيطرة الكاملة أو شـبه 
الكاملـة للتيـار المحافـظ عىل مجلـس 

الشـورى، خاصة فى تلك المرحلة التى قد 
تكون عملية اختيار المرشد القادم للثورة 
قريبة فى ضوء تقدم سـن المرشـد الحالى 
خامنئـى )85 عامـاً(، والحرص على أن 
يكون المرشـد القادم أيضـاً من المنتمين 

للتيار المحافظ.
وإن كان الرئيـس الراحـل »إبراهيم 
رئيسي« كان من أبرز المرشـحين لخلافة 
»خامنئـي« فى منصـب المرشـد، خاصة 
فى ظل دعـم الحـرس الثـورى الإيرانى 
)الباسـداران( لـه، فإن وفاتـه طرحت 
تحديـاً جديـداً أمـام المعسـكر المحافظ 
بقيـادة المرشـد الحـالى لإيجاد مرشـح 
بديـل قـوى يسـتطيع أن يوحـد خلفه 
المنتمني لخنـدق المحافظني فى النظام 
البعـض  الإيرانـى. وإن كان  السـياسى 
يطرح بقوة اسم »مجتبى« نجل خامنئى 
ليكون المرشـد القـادم، وهـو أيضاً من 
رجـال الدين المنتمين للمؤسسـة الدينية 
الشـيعية، ويبلـغ مـن العمـر حالياً 55 
عامـاً، فإن البعض يتخوف من أن يؤدى 
ذلـك إلى سـابقة يعتـد أو يؤخـذ بها فى 
المسـتقبل، سـواء فى منصب المرشد أو فى 
غريه من المناصـب القياديـة فى الدولة، 
حيث أنها سـتكون المـرة الأولى فى تاريخ 
»الجمهوريـة الإسالمية الإيرانية« التى 
يتـم فيهـا »التوريـث« لمنصـب رفيع فى 
الدولة بل هو المنصب الأهم والأكثر تأثيراً 

ووزناً وقوة.
ويجـب أن نأخـذ فى الاعتبـار أمرين 
لنفهم منطلقـات ودوافع المتحفظين على 
تولى نجل المرشد الحالى منصب أبيه بعد 
وفاته. أما الاعتبار الأول فهو أن الشـعب 
الإيرانـى ثار منـذ ما يقـرب من نصف 
القـرن ضد تعاقب الحكـم الامبراطورى 

الـذى قـام عىل توريـث الحكم، سـواء 
بالنسـبة لأسرة بهلوى أو مـن قبلها من 
إيـران عىل  أسر امبراطوريـة حكمـت 
مدار مئات السـنين، وبالتـالى فإن تقبل 
أن يخلـف نجل المرشـد والده فى منصبه 
بعد وفاته قد يثري حفيظة قطاعات من 
الشـعب الإيرانى تـرى أن الإنجاز الأهم 
الباقى حتى الآن من إنجازات تلك الثورة 
هو إنهاء مبدأ »التوريث«، حتى ولو جاء 
من خلال اختيـار مجلس الخبراء للوافد 
الجديد لمنصب المرشد. أما الاعتبار الآخر، 
فهو أنه حتـى آية الله الخمينى نفسـه، 
وباعتبـاره الزعامـة التاريخيـة للثورة، 
وبكل ما منحه ذلك له من شرعية ثورية 
وجماهيرية واسعة استمرت حتى وفاته، 
بالرغـم مـن تراجعهـا خالل الفرتات 
الأخرية من الحـرب العراقيـة الإيرانية، 
فإنـه لم يسـع بأى شـكل من الأشـكال 
إلى أن يخلفـه ابنه أو أى مـن أقربائه فى 
منصب المرشـد بل بدا حينذاك مناهضاً 

لمثل ذلك التوجه عندما طرحه آخرون.
ولا ننىس أن نذكـر هنـا أن الرئيس 
الراحل »رئيسي« عرف بسـعيه إلى إعادة 
فرض »الشادور« )الزى الإسلامى للمرأة 
طبقـاً لرؤية رجال الديـن المنتمين لخط 
الإمـام، أى الموالني للرؤيـة العقائديـة 
والفقهية لآية الله الخمينى(، فى مواجهة 
مـا اعتربه تهـاون فى فرضه عىل المرأة 
الإيرانيـة فى ظل حكم رؤسـاء جمهورية 
سـابقين عليـه، سـواء حسـن روحانى 
أو  خاتمـى،  محمـد  أو  مبـاشرة  قبلـه 
حتى هاشمى رفسـنجانى، وكلهم كانوا 

سابقين عليه.
ويمكننـا أن نخلـص فى هـذا الجزء 
المتعلق بالأوضـاع الداخلية إلى أن الحكم 
الإيرانى أراد إيصال رسائل واضحة بعد 
وفاة رئيس الجمهورية ووزير الخارجية 
فى الحـادث، وهـى أن تماسـك النظـام 
السياسى لن يتأثر حيث تم تكليف النائب 
الأول بتـولى مسـئوليات الرئيس بالإنابة 
كمـا تم تكليف مسـاعد وزير الخارجية 
بتولى مهام وزير الخارجية بشكل مؤقت 
وتم الإعلان عن تنظيم انتخابات رئاسية 
وكذلـك   ،2024 يونيـو   28 فى  قادمـة 
إبراز أن النظام السـياسى الإيرانى يقوم 
على المؤسسـات وليس الأفـراد، وبالتالى 
لا يتأثـر ولا تتأثر توجهاته وسياسـاته 
بالوفـاة المفاجئـة لرئيـس الجمهوريـة 
ووزيـر الخارجيـة أو أى مسـئول آخر 

مهما علا قدر منصبه.

اندلعت احتجاجاً على وفاة الطالبة الإيرانية محسا أميني
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قراءة فى الانتخابات الأمريكية
حوار مع السفير محمد توفيق سفير مصر السابق فى واشنطن

عـودت العالـم عىل إنتظـار المفاجئات 
حينما يتعلق الأمر بإنتخاباتها الرئاسية 
على مدى السنين. وبغرض فهم حيثيات 
هـذه المنافسـة المقبلة والتى سـتعكس 
بظلالها على العالم بأسره تشرفنا بسؤال 
السـفير الأديب محمد توفيق سفير مصر 
فى واشـنطن فى الفرتة مـا بني 2012 

 .2015-
ما هى فرص كامالا هاريس فى الفوز 
على ترمب حال ترشحها للانتخابات 

الرئاسية؟
فـرص ترامب بدت الأرجح فى أعقاب 
مناظرتـه مع بايـدن، ليـس بالضرورة 
لجاذبيته كمرشـح وإنما لوجود شكوك 
حول قـدرة بايـدن على قيـادة الولايات 
المتحدة لفترة رئاسية ثانية. وهو الوضع 
الـذى انقلـب بانسـحابه مـن السـباق 
ودعمه لترشـيح كامالا هاريـس، والتى 
تعززت فرصهـا بدرجة أكرب بنجاحها 
فى حشـد قيـادات الحـزب الديمقراطى 
لدعم ترشيحها، وجمع تبرعات لحملتها 
بمعدل غير مسـبوق. من السـابق لأوانه 
محاولـة تقديـر فرص المرشـحين، لكن 
مـن الواضـح إن توجهات الـرأى العام 
الأمريكـى سـتتبلور بشـكل أوضح مع 
حصولهـا كامـالا هاريس على ترشـيح 
الحـزب الديمقراطى رسـميا فى مؤتمره 
الذى يبدأ يوم 19 أغسـطس 2024، وما 
يصاحب ذلك من حملات إعلامية مكثفة.
ما هـى الولايات المتأرجحـة وفى هذا 
السـباق هـل تراهـا مرجحـة لكفة 

هاريس أم ترمب؟
يرجح الخرباء أن نتائـج التصويت 
فى ولايات ست سـتحدد نتيجة انتخابات 
2024، وهـي: أريزونـا – جورجيـا – 
 - بنسـيلفانيا   – نيفـادا   – ميشـيجان 
ويسكونسني. ومـن المهم أن نـدرك أن 
الفـوز بالرئاسـة الأمريكيـة لا يتطلـب 
الحصول عىل غالبية أصـوات الناخبين 
فى أنحاء الولايات المتحدة، وإنما يحددها 
نظام المجمع الانتخابى، الذى يعطى لكل 
ولاية عددا محـددا من الأصوات، وتكون 

تأثيرهـا عىل منطقـة  . وسـيكون 
الرشق الأوسـط كبريا جـدا فى ظل ما 
تشـهده المنطقـة مـن توتـر وصراعات 
فى بقـاع مختلفـة عىل رأسـها الحـرب 
الإسرائيليـة عىل قطاع غـزة. إضافة إلى 
نزاعات قديمة متجددة فى سوريا واليمن 
والسـودان والقائمـة بال نهايـة. فمن 
سـيعتلى سـدة الحكم فى البيـت الأبيض 
سيكون له تأثير مباشر على هذه القضايا 
وغيرها من مناطـق الصراع حول العالم 
وفى مقدمتها الحرب الروسـية الأوكرانية 
التـى أثـرت تداعياتها بشـكل كبير على 
العالـم بـأسره ولازالـت. ومـا يزيد من 
أهميـة هـذه الانتخابـات هى مـن يقف 
على طرفى المنافسـة فيها وهمـا الرئيس 
الأمريكـى السـابق دونالد ترمـب الذى 
خسر سباقة الرئاسى لفترة ثانية لنظيره 
بايـدن، وهـا هو يعـاود الكـرة محاولا 
اقتناص فرصة رئاسـة الولايات المتحدة 
لفرتة ثانية. ترمب خلال فترة رئاسـته 
الأولى كانت لـه مواقف حـادة وصارمة 
فيما اتصل بسياسـته الخارجية وكانت 
مصالح أمريكا تقف أعلى سـلم أولوياته 
فيمـا يتصل بعلاقتـه بالـدول الأخرى، 
فرأينـاه يقرتب مـن روسـيا ويتعامل 
مع الصني ويحاول النـأى بأمريكا عن 
حلـف الناتو ويعمل جاهـدا على صياغة 
اتفاقيـات تطبيـع لخدمـة إسرائيـل فى 
محيطها العربى، وهو الرئيس الأمريكى 
الـذى تجرأ بعد 75 عامـا من قيام دولة 
إسرائيـل على إعالن القـدس كعاصمة 
لدولة إسرائيل ونقل السـفارة الأمريكية 
مـن تل أبيب للقدس. ترمب لديه نهج فى 
سياساته الخارجية قد يجعلنا نرى شكلا 
جديـدا للعالم فى مناطـق مختلفة. وعلى 
الحافة الأخرى من السباق الرئاسى تقف 
كامالا هاريس، نائبـة الرئيس الأمريكى 
الحالى التـى حصلت أخيرا على ترشـيح 
حزبها لخوض سـباق الرئاسى. ستواجه 
هاريس منافسـا ليس بالسهل يستطيع 
دغدغـة مشـاعر الأمريكيين بشـعارات 
براقة كجعل أمريكا عظيمة. لكن أمريكا 

العديـد مـن  العالـم  يشـهد 
والهامـة  المتواتـرة  التطـورات 
جدا والتـى تلقـى بظلالها على 
كافـة دول العالم وتجعل ما هو 
قادم من الأيام صعب التنبؤ بما 
يحمل على كافة الأصعدة. وتعد 
الانتخابات الرئاسـية الأمريكية 
المزمـع عقدهـا يـوم الثلاثاء 5 
نوفمبر القادم من أهم الأحداث 
التى لن تؤثر فى الداخل الأمريكى 
لهـا  سـيكون  بـل  فحسـب، 
انعكاسات فى كافة بقاع العالم. 

 حاورته ميساء جيوسى
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أصوات الولايات هـذه التى تحدد نتيجة 
الانتخابات. وعلى سبيل المثال حصل كل 
مـن آل جـور فى انتخابات عـام 2000، 
وهيالرى كلينتـون فى انتخابـات عـام 
2016، عىل غالبية الأصـوات، ومع ذلك 
خسرا الانتخابات. والمقصـود بالولايات 
المتأرجحـة تلـك التى تشـهد انقسـاما 
بين توجهـات الناخبين مـن حيث تأييد 
حـزب مـن الحزبني الرئيسـيين، وذلك 
بخالف الولايـات الأخـرى والتـى تؤيد 
غالبية واضحة من ناخبيها أحد الحزبين 
لأسـباب أيديولوجيـة بغـض النظر عن 

شخص المرشح. 
هل تعتقد بأن القضايا التى يواجهها 

ترمب ستقوض من فرص إنتخابه؟
نجـح ترامـب حتـى الآن فى تحييـد 
تأثير هذه القضايا الجنائية على شعبيته 
بني مؤيديـه التقليديين، وذلـك بادعاء 
إنها مسيسـة وغير عادلـة، كما أصدرت 
المحكمة العليا الأمريكيـة أحكاما مكنته 
من اجتيـاز العقبات القانونية للترشـح 
فى عـدة ولايات. ومـع هذا فإنـه يحتاج 
إلى أصوات من خـارج قاعدته التقليدية 
للفوز، وهـذه القضايا الجنائية أسـاس 
للدعايـة المضـادة لـه باتهامـه بالكذب 
وارتـكاب الجرائـم، وسـنرى محاولات 
لإبراز هذه الاتهامات خلال الفترة المقبلة 
من خالل تغطيات وتسريبـات إعلامية 
متنوعة، ستظهر نتيجة الانتخابات مدى 

فاعليتها. 

هل أمريـكا جاهزة لتـولى أول امرأة 
منصـب الرئاسـة؟ هـل كان فشـل 
هيالرى كلينتـون فى عـام 2016 له 

علاقة بكونها امرأة؟
شكت هيلارى كلينتون من أن وضعها 
كامـرأة قد حـد مـن إمكانيـة ظهورها 
بالصورة الإعلامية التى ينتظرها الناخب 
الأمريكى، فبينما يستطيع المرشح الذكر 
أن يجمـع القـوة والثقـة بالنفـس مـع 
البسـاطة والبعد الإنسـانى، تبدو المرأة 
الواثقة فى نفسـها متغطرسة وعدوانية، 
وإن أبـرزت بعدها الإنسـانى ظهرت فى 
صورة الضعف. وإن راقبنا دعاية حملة 
ترامب سنجد أنها تحاول إظهار السيدة 
هاريس كامرأة سـطحية ومرحة بشكل 
مبالـغ فيـه، وبالتـالى فهى غري مؤهلة 
للقيـادة. ومع هـذا لا يمكـن القول بأن 
المجتمع الأمريكى غير مسـتعد لانتخاب 
امـرأة للرئاسـة، وذلـك لاعتلاء النسـاء 
المناصب المؤثرة والحساسة بشكل أصبح 
اعتياديا، وأيضا فى ضوء حصول هيلارى 
كلينتون على غالبية الأصوات فى انتخابات 

عام 2016 كما سبقت الإشارة.
هل تعتقد بأن أصول هاريس ولونها 

سيؤثر على حظوظ انتخابها؟
الجوانـب المتعلقة بالهوية ذات تأثير 
البلـدان،  التصويـت فى كل  كبري عىل 
وخاصة فى مناخ الاستقطاب الحاد الذى 
تعانـى منه السياسـة الأمريكيـة حاليا. 
والسـيدة هاريس مواطنـة أمريكية لها 

أصـول هندية وأفريقيـة، وهى متزوجة 
مـن يهودى، مـا يضفى على ترشـيحها 
جاذبيـة مـا من وجهـة نظـر قطاعات 
عريضة من الرأى العام الأمريكى، ويثير 
تحفظات قطاعـات أخرى. ومن المهم فى 
هذا الصدد انتظار اختيارها لمن يترشـح 
معها كنائب للرئيس، وهو أمر سيخضع 
لحسابات دقيقة من قبل حملتها. وفى كل 
الأحوال فإن ترامب ونائبه المرشح فانس 
رجلان من أصول بيضاء يتبنيان مواقف 
تقليديـة مع بعض الإيحاءات العنصرية، 
ما يضاعف من حجم الاسـتقطاب الذى 

ستشهده الانتخابات القادمة. 
كنائـب  هاريـس  أداء  تقيـم  كيـف 

للرئيس الأمريكى؟
وظيفة نائب الرئيس ليست لها مهام 
محددة فى النظام الأمريكى – باسـتثناء 
رئاسـة مجلـس الشـيوخ مـن الناحية 
الرسـمية – ما يصعب معه قياس الأداء 
بشـكل موضوعـى، وإن كان المراقبـون 
اعتبروا اداءها غير مبهـر، كما لم تحقق 
شـعبية كبرية فى الفرتة الماضيـة، غير 
أن العنرص الحاسـم سـيكون أداؤهـا 
فى المرحلـة القادمة، وخاصـة فى مؤتمر 

الحزب الديمقراطى. 
هـل تـرى بـأن الرصاع فى الرشق 
الأوسط وخاصة الحرب الأخيرة على غزة 
سـيكون لهـا تأثري فى من سـيعتلى 

الحكم فى أمريكا؟
انسـحاب بايـدن مـن السـباق قـد 

السفير محمد توفيق
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قلل مـن هذا التأثري المحتمل، خاصة فى 
ولاية ميشـيجان ذات التكتالت العربية 
والإسالمية، وأيضـا بالنظـر للمواقـف 
الأكثـر انحيـازا لإسرائيـل التـى تبناها 
ترامـب وحزبـه. ونلاحـظ أن هاريـس 
حرصت عىل تبنـى موقفا أكثـر توازنا 
من بايـدن عىل أمل امتصـاص غضب 
الجاليـات المشـار إليها، وأيضـا لإرضاء 
الجناح اليسارى فى الحزب الديمقراطى. 
هل تـرى النظام الانتخابى الأمريكى 

معبرا عن مجمل رأى الأمريكيين؟
النظـام الأمريكى مبنى عىل توازن 
دقيق بني اسـتقلالية الولايـات )ولكل 
منهـا سـلطاتها التنفيذيـة والتشريعية 
والقضائية( ومركـز الحكم الفيدرالى فى 
واشـنطن، وهو ما انعكس عىل النظام 
الانتخابـى كمـا سـبقت الإشـارة، وهو 
بصفة عامة ترتيب ناجح، أما الإشكاليات 
فتتمثـل فى تأثري المـال السـياسى عىل 
العملية الانتخابيـة فى مراحلها المختلفة، 
ونفـوذ جماعـات الضغـط الكبري لدى 
الإعلام ومراكز البحث، وبالتالى سيطرتها 
عىل النظام السـياسى. يضـاف إلى ذلك 
هيمنة الحزبين الرئيسـيين، وصياغتهما 
الانتخابيـة  الدوائـر والقواعـد  لحـدود 
بشـكل يضمن اسـتمرار هـذه الهيمنة، 
وتقويض محـاولات الأحـزاب الصغيرة 
والمرشحين المسـتقلين لإيجاد نظام أكثر 
توازنـا. وتظهر اسـتطلاعات الرأى عدم 
رضـاء نسـبة كبيرة مـن الأمريكيين عن 
أداء النظام السـياسى، وإن كان من المهم 
ملاحظـة أن غالبية القـرارات التى تؤثر 
على حياة الأمريكيين بشكل مباشر تتخذ 
على مسـتوى الولاية والمدينة والمقاطعة، 
حيث يتمتـع الناخبون بقـدرة أكبر على 

التغيير. 
كيـف تـرى تعامـل إدارة بايـدن مع 
مصر؟ وهل سـيكون تغيري فى هذا 
التعامل فى حال تولى ترمب الرئاسة؟

هنـاك مصالـح مشرتكة بين مصر 
والولايـات المتحـدة بغـض النظـر عـن 
شـخص الرئيس أو الحزب الذى ينتمى 
إليـه. ومع هـذا فإن حساسـية الأوضاع 

الإقليمية فى الجوار المصرى، واشـتعالها 
أن  شـأنها  مـن  للإنفجـار،  وقابليتهـا 
تضاعف من تأثير السياسـات الأمريكية 
المختلفة علينا سـلبا أو إيجابا، حتى وإن 

لم نكن مستهدفين منها بشكل مباشر. 
هـل تـرى أن ترمب سـيقوم بتكملة 
النهج الحاد ان صح التعبير فى قضايا 

داخلية وخارجية فى حال انتخابة؟
أظـن أن ترامـب - فى حالـة وصوله 
للرئاسـة مجـددا - سـيكون أكثر حدة 
فى تعاملـه مع خصومه السياسـيين وفى 
تناوله للقضايـا الداخلية، أمـا القضايا 
الخارجية فنزعته الانعزالية قد تدفعه إلى 
مواقف أكثر حذرا وأقل تحمسـا للتورط 

فى نزاعات كبرى. 
أوكرانيـا؟  مـاذا سـيفعل فى حـرب 
هل سـيتخلى عن دعم حلف شـمال 

الأطلسى؟
النطاق الأسـيوى – وليس الأوروبى 
- محـور الاسرتاتيجية الأمريكية اليوم 
وفى المستقبل المنظور، حيث تتفق النخبة 
الأمريكيـة عىل أن الصين تمثـل تهديدا 
حقيقيا للهيمنـة الأمريكية العالمية، وأنه 
من الضرورى تحجيـم نموها اقتصاديا 
وسياسيا وعسكريا، وتنشيط التحالفات 
والعسـكرية  السياسـية  والتجمعـات 
السـياق لاحظنـا  هـذا  وفى  لاحتوائهـا. 
اسـتمرار إدارة بايدن فى السياسات التى 
انتهجهـا ترامب فى ولايتـه الأولى، بما فى 
ذلـك تقييـد ظاهـرة العولمة بـل والحد 
منهـا فى بعض المجـالات – وعلى الأخص 
بالنسـبة للتكنولوجيـا المتقدمـة – مـع 
العمـل عىل إعـادة توطني الصناعات 
ذات البعـد الاسرتاتيجى داخل الولايات 

المتحدة.
ويركز عدد من منظـرى اليمين على 
أهميـة عـزل الصين عـن روسـيا وعدم 
دفعهمـا لتكويـن كتلة معاديـة واحدة، 
وذلـك على غـرار ما قام به نيكسـون فى 
السـبعينيات مـن القرن المـاضى عندما 
تبنى سياسة الانفتاح على الصين بغرض 
زيادة الهوة بينها وبين الاتحاد السوفيتى. 
كما يشـكك أعضـاء الكونجرس المنتمين 
اسـتمرار  جـدوى  فى  المتشـدد  لليمني 
المسـاعدات الكبرية لأوكرانيـا، ما يؤكد 
جدية ترامب فى تأكيده على أنه سيتوصل 
إلى تسـوية سريعـة فى أوكرانيـا فى حالة 
فـوزه بالانتخابات، ومثل هذه التسـوية 

سـتأتى على حسـاب المصالح الأوكرانية 
والأوروبية بالضرورة. 

أما موقفه من حلف شمال الأطلنطى 
فسـيكون تركيـزه عىل أهميـة تحمـل 
الحلفاء الأوروبيين جزءا أكبر من تكاليف 

الدفاع المشترك.
كيف سيتعامل مع إسرائيل والحرب 

على غزة؟
كما أن الصين تعد محور الاستراتيجية 
الأمريكية على النطاق العالمى، فإن إيران 
محور اسرتاتيجيتها فى الشرق الأوسط، 
والحـرب فى غزة يعتبرهـا الجمهوريون 
والديمقراطيـون على حد سـواء عنصرا 

كامالا هاريس
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معطلا للسياسات الأمريكية، والتى تركز 
على صفقة التطبيع السعودى الإسرائيلى 
باعتبارها محـور التحـرك الأمريكى فى 
الرشق الأوسـط، بـل وربطهـا بتصور 
النخبة الأمريكية للنظـام الدولى الجديد 
مـن خلال مرشوع بايدن لممـر التنمية 
بين الهند وإسرائيل الذى يمر بعدة دول 

عربية.
ووجه الاتفـاق الرئيسى بني ترامب 
وبايدن وهاريس هـو الدعم اللا محدود 
لإسرائيل، بينما يختلف ترامب معهما فى 

جوانب جوهرية أخرى.
مـن المتوقـع أن تسـتمر هاريس فى 

تبنـى موقف بايـدن بمعارضة الاحتلال 
الاسرائيلى المبـاشر لغزة، أو تغيير حدود 
القطاع باسـتقطاع مناطـق عازلة منه، 
وكذلـك التهجير القصرى للفلسـطينيين 
خارج الأراضى الفلسـطينية، كما ستصر 
عىل الحفاظ – ولـو شـكليا – على حل 
الدولتين كبديل سـياسى مأمـول، وذلك 
عىل عكس خطة السالم التـى طرحها 
ترامـب فى ولايتـه الأخيرة، والتـى تمثل 
الموقـف  فى  جوهريـة  تحـول  نقطـة 
الأمريكى، فرغم إشـارتها لحل الدولتين 
لفظـا إلا أنهـا تطـرح تصـورا مطابقا 
لموقـف اليمني الإسرائيىل بـأن يعيش 
الفلسـطينيون فى كانتونـات غير متصلة 
تحـت الهيمنة الإسرائيليـة الكاملة، فيما 
يشـبه نظام الأبرتايد الذى طبق سـابقا 
فى جنـوب أفريقيا. بينما يكـون التركيز 
الـدول  التطبيـع الإسرائيىل مـع  عىل 
العربيـة. وتحسني الظروف المعيشـية 
للفلسـطينيين. ويكون ذلـك فى مثل تلك 
الظـروف الخانقـة من خالل التعاون 
الإقتصادى الإقليمـى وإقامة مشروعات 
فى الـدول المجاورة تسـتوعب جزءا كبيرا 
مـن العمالة الفلسـطينية، وهو التصور 
الـذى قـد يفتح البـاب تدريجيـا لإعادة 
توطني الفلسـطينيين فى دول الجـوار، 

وعلى الأخص فى سيناء. 
ومع استبعاد أن تقوم الإدارة القادمة 
– سواء كانت ديمقراطية أم جمهورية – 
بمحاولة جادة لإحياء مسار حل الدولتين 
وفقـا للمفهـوم المتعـارف عليـه، فـإن 
التحدى الأول الذى سـيواجه السياسـة 
الأمريكية سيتمثل فى التعامل مع الموقف 
الكارثى الذى سيتركه العدوان الإسرائيلى 
الغاشـم عىل غـزة، بغـض النظـر عن 
الصيغة التى سـتنتهى عليهـا العمليات 

العسكرية. 
وهنا أيضا ستنحاز أى إدارة للموقف 
الإسرائيلى لكن مواقف هاريس قد تكون 
أكثـر عقلانية عن ترامـب، ومن المهم أن 
نلاحظ فى هـذا الصدد وجـود جناح من 
مؤيدى الحـزب الديمقراطى يدفع نحو 
سياسات أكثر توازنا، فى حين أن الجناح 
الغالب مـن مؤيدى الحـزب الجمهورى 
من الأصوليين المسـيحيين، ويدعم الكثير 
منهـم إسرائيل من منطلـق عقائدى غير 

عقلانى.
أما القضية الرئيسية بالنسبة لترامب 

أو هاريس معا ستكون مدى استعدادهما 
للتورط فى حرب مباشرة مع إيران، وهى 
مسـألة سـتحددها إلى حد كبير الأحداث 
التى ستشـهدها الفترة السابقة على تولى 
الرئيـس الأمريكـى الجديد السـلطة فى 

يناير 2025.
كيف قرأت محاولة أغتيال ترمب؟

أنا لا أتبنى نظريات المؤامرة ولذلك لا 
أرى فيها سوى ما ظهر فى الإعلام.

 كيف تـرى حظوظ هاريس وما هى 
التحديات التى ستواجهها؟

لدى كامالا هاريـس فرصة حقيقية 
توقـع  المبكـر  مـن  كان  وإن  للفـوز 
احتمالاتها، وأظن أن أى مرشح أمريكى 
للرئاسـة يهتم بالدرجة الأولى بالفوز فى 
الانتخابات فى هـذه المرحلة، ولن يتناول 
القضايـا والتحديـات إلى بعـد ظهـور 

النتيجة.
فى الوضـع القائـم الحـالى وشـعور 
الأمريكيين بتداعيات قضايا خارجية 
على الداخـل الأمريكـى منـذ كوفيد 
والحرب الروسية الأوكرانية والحرب 
على غـزة، هـل سـتصعد القضايـا 
الخارجيـة لتؤثـر على رأى الناخب 

بنسبة أكبر من المرات السابقة؟
الأمريكيـون يـرون العالم من خلال 
سرديـات أمريكيـة خالصة، وسـيطرة 
الإعلام وشـبكات التواصـل الاجتماعي– 
مع تبايـن توجهاتها – شـبه كاملة على 
إدراكهم للقضايـا الخارجية، ومن ثم لا 
يجـب التعويل على الـرأى العام لإحداث 
تغيريات جوهريـة فى المـدى المنظـور، 
وذلـك باسـتثناء الموضوعـات التى تهم 
الرأى العام بشـكل مبـاشر، ومن بينها 
رفـض خوض حـروب أرضية جديدة فى 
الشرق الأوسـط، والتى تأخذها الإدارات 

الأمريكية بشكل جدى فى الحسبان. 
ومـع هذا لا يمكـن إغفـال أن هناك 
تطـورا إيجابيـا فى نظرة الشـباب تجاه 
إسرائيل والقضية الفلسـطينية، وهو ما 
انعكس فى موجة الاحتجاجات فى الجامعة 
الأمريكية، وما تظهره استطلاعات الرأى 
بشكل واضح، إلا أن تأثير هذه التفاعلات 

يظل محدودا فى المدى القصير.
نختم بتوجيه الشكر لسيادة السفير 
محمد توفيق على منحنـا الوقت للإجابة 

على هذه الاستفسارات. 

كامالا هاريس
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سياسة مصر مع عالم الشرق الادنى والاوسط 
 والجنوب عبر العصور 

من علماء الحفريات والآثار والحضارات 
المرصى  والتاريـخ  المقارنـة  القديمـة 
القديم، بأن فكرة الدولة نشـأت فى مصر 
وانتقلت منها الى مـدن ودويلات الشرق 
الادنـى القديم Levant مع اسـتحداث 
هذة المـدن والدويلات فى الرشق الادنى 
وبالد الاغريـق للنظام السـياسى لدولة 
 Polisال أو   City - State المدينـة 
وذلـك للطبيعـة الجغرافيـة وتضاريس 
والحضـارات  المدنيـات  لهـذة  المـكان 
القديمـة سـواء فى الرشق الادنـى مثل 
صيدا وصور وجبيل وعكا على السـاحل 
 Ur أور  فى  أو   Phoenicia الفينيقـى 
ولاجاش واوما وبابليون واشور ونينوى 
فى بلاد مابين النهرين دجله والفرات أو فى 
سـوريا الكبرى، وبالمثل حضارات ميديا 
وليديا وعيلام وفارس وخاتوشا عاصمة 
الحيثيين فى الأناضول، او اسبرطة واثينا 
ومقدونيـا وطيبة وكورنـث وغيرها من 
بحر ايجة وبلاد اليونان، وروما عاصمة 
كان  حيـث  الرومانيـة،  الإمبراطوريـة 
ومازال شرق البحر المتوسط يمثل قطب 
والسـياسى  الحضارى  العالـم  وميـزان 
والايمان والتوحيد عبر العصور والازمنة.
الطبيعـة مرص ببيئـة  1 - حبـت 
جغرافية فريدة، ففيها يجرى نهر النيل 
العظيـم الـذى وصفه الرحالـة والمؤرخ 
اليونانى هريودوت ابـو التاريخ والذى 
زار مرص فى منتصـف القـرن الخامس 
قبـل الميالد بأنهـا » هبة النيـل »، وهو 
النهـر الذى لعـب دورا هامـا فى توحيد 
واديه، واوجد سـبل التضامـن والنظام 
والطاعة بين سكانه فى مختلف العصور 
مرص  موقـع  ان  ولاشـك  التاريخيـة. 
الجغـرافى لعـب دورا خطريا فى حياتها 
وأثـر فيهـا، فمرص تتوسـط البحرين 
المتوسـط والاحمـر، الاول يربطها بعالم 
شرق المتوسـط وبحـر ايجـة وأوروبـا 
الغربية وعالـم المحيط الأطلسى، والثانى 
يصل مصر بعالـم المحيط الهندى وباب 
المندب وشرق افريقيا وجزيرة سـوقطرة 

أولا: مصر من أقدم الدول فى التاريخ 
الانساني: 

مرحلـة  مبكـرا  مرص  بـدأت   -  ١
التحول السياسى واختيار مفهوم الدولة 
الـذى اصبح واردا لتنظيم شـئون الرى 
والزراعة، والعلاقة بين الأرض والإنسان 
والمـكان مع بدايـات الألـف الثامنة قبل 
الميلاد حيث ظهـرت الحاجة الى التحكم 
فى النهر بعد اسـتقرار المصرى القديم فى 
وادى النيل مع بدايات الألف الثامنة قبل 
الميلاد نتيجة استقرار حالة المناخ المطير 
التـى سـادت شـمال افريقيـا وحوض 
البحـر الأبيض المتوسـط خالل العصر 
 Life in the Long الحجرى القديـم
Stone Ages الذى اسـتمر منذ حوالى 
عشرون الف عام حتى الألف الثامنة قبل 
الميلاد، الامر الذى اخذت فيه الأمطار تقل 
رويدا رويدا، ثم اعقب ذلك عصر جفاف 
طويـل أدى الى تحويـل شـمال افريقيا 
الى صحـراوات شاسـعة. وكانـت مصر 
مـن أقدم الدول التى ظهـرت فى التاريخ 
البشرى، فإسـتقر الإنسـان على أرضها 
مـع بدايـات الألـف الثامنة قبـل الميلاد 
بعد انحسـار العصر المطير، فما كان من 
الإنسـان المصرى الا التجـاوب مع البيئة 
الجديدة، والاسـتقرار على شاطيء النيل 
فى واديـه شـمالا وجنوبا بسـبب تراكم 
طبقـات الغرين، الامر الـذى ادى به الى 
بدايات مراحل الكفاح من أجل الحضارة 
Struggle for Civilisation، فكان 
اسـتئناس الحيـوان واكتشـاف الزراعة 
وتنظيـم  المسـاكن  وتشـييد  وادواتهـا 
الجماعات على أساس المصالح المشتركة، 
والالات  الفخاريـة  الأوانـى  وصنـع 
الحجريـة، ثم بـدأ فى بنـاء أول مجتمع 
كبير لعبادة الاله رع اله الشمس بالنسبه 
لـه فى مدينـة » أون » أو هليوبوليـس 
Heliopolis عـام ٤٢٠٠ قبـل الميلاد، 
 Dawn وقد شـكل ذلك » فجر الضمير
of Coscience » بالنسـبة للمرصى 
القديـم. وان ذلك فى الواقع اعتقاد الكثير 

اولا: مصر من أقـدم الدول 
فى التاريخ الانسـانيثانيا: مكانة 
مصر الحضاريـة والسياسـية 

عبر التاريخ
ثالثا: تقدير الموقف السياسي

سفير عادل السالوسى
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وبحـر العـرب ومضيق هرمـز والخليج 
العربي/ الفارسى وعالم الشرق الاقصى.

2 - هذا وقد كان وما يزال لتربة مصر 
وسـطحها أثـر فعال فى موقـع وموضع 
مرص الحضارى منذ العصـور القديمة 
والوسـطى والحديثـة وحتـى الان عنـد 
مفترق قارات العالـم القديم، أحدهما فى 
الشمال يطل على بلاد اليونان وعالم بحر 
ايجة وقبرص ورودس وكريت وسـاحل 
فينيقيا من صور وصيـدا وعكا وجبيل، 
ومـدن ودويالت الشرق الادنـى القديم 
فى سـوريا الكربى بمواضعها المقدسـة 
مهـدا للحضارات والثقافـات والديانات 
السـماوية والتوحيـد والايمـان. وبحـر 
فى الرشق يربطها بعالـم شرق افريقيا 
ومضيق بـاب المندب والقـرن الافريقى 
وهضبة البحريات العظمى الاسـتوائية 
وعالم غرب المحيـط الهندى، وحضارات 
شـبه جزيـرة العرب مـن سـبأ ومعين 
وحمري وقتبـان وحضرمـوت والمهـرة، 
وبالد مابني النهرين من سـومر واكاد 
وأور وبابـل واشـور، وعيالم وفـارس 
وميديا وخاتوشـا، مـاكان لـه أثر كبير 
فى تفاعـل الشـخصية المصريـة مع تلك 
الشـعوب والحضـارات القديمة للشرق 

والغرب على مر التاريخ والعصور.
٣ - لقـد أمـن المصريـون القدمـاء 
النيـل فى نفوسـهم، فمـا كان  بأهميـة 
فى  لـدوره  والتبجيـل  الاحرتام  إلا  لـه 
نشـأة الحضارة المصريـة القديمة التى 

سـميت بحضارة وادى النيل. فلقد تنبه 
المصريـون الى تراكم طبقـات من التربة 
الغرينيـة الخصبـة بفعل التقـاء روافد 
النهـر فعرفـوا فوائده واسـتغلوه عقب 
اكتشـافهم للزراعـة، حيـث أقامـوا لـه 
المقاييس، وبنوا السدود والترع والقنوات 
من اجل الرى. فلقد كانت صنعة المصرى 
القديـم هى الحضـارة والمدنية بسـبب 

النيل والزراعة.
عالـم  خلـدون  ابـن  ويرجـع   -  ٤
الاجتماع الـذى ولد فى تونس عام ١٣٣٢ 
ميلاديـة، وزار مرص فى منتصف القرن 
الرابع عشر الميالدى عصر المماليك، بأن 
ازدهـار الحضـارة فى مرص يرجـع الى 
تعودها على الحضارة والمدنية من فنون 
وعلوم واداب فيصفها بقوله : » ولا اوفر 
اليـوم فى الحضـارة من مرص، فهى ام 
العالـم، وايوان الاسالم، وينبـوع العلم 
والصنائـع« . فهـى التى مهـدت لحركة 
الجامعـات والنهضة والتنوير فى أوروبا، 
فلقد قاد الشرق وعلى رأسه مصر أوروبا 
الى طريـق النـور والعلـم والمعرفة، كما 
انقذ الرشق بعلومه ومعارفه الكنيسـة 
الكاثوليكيـة من الانحدار وذلك باعتراف 
المسـتشرقة الالمانيـة زيجريـد هونكه فى 
كتابها الذى صدر عام ١٩٦٠ : » شمس 

العرب تسطع على الغرب » .
٥ - ولـم تكن هذة المكانة غريبة على 
مدن وعواصم الحضارة المصرية القديمة 
عبر العصـور مـن هليوبوليـس وطيبة 

ومنف والاسـكندرية، وهـى مدن عرفت 
طريقها الى الشـهرة منذ الالـف الرابعة 
قبل الميلاد بسبب موقعها وموضعها اما 
عىل نهر النيل او عىل البحر، وأصبحت 
قصبـة الشرق الادنى القديـم، ثم العالم 
الهيللينستى بعد مجيء الاسكندر الاكبر 
المقدونى الى الرشق ومصر فى ٣٣٢ قبل 
الميلاد، ووضع اساس مدينة الاسكندرية 
حـاضرة عالـم البحـر المتوسـط التـى 
ذاع صيتهـا عىل أثينا ورومـا وبرجامه 
وافيسـوس والقدس وقيصرية وانطاكية 
والقسـطنطينية وقبرص ورودس. فلقد 
كانت الاسـكندرية بريـق العالم وكعبة 
الحضارة والفكـر والمدنية، وقلب العالم 
والعلـوم  الثقافـة  وعاصمـة  المتحرض 
والفنـون والاداب لقـرون كمـا وصفها 
العلامـة تـارن فى كتابـه : » الحضـارة 

الهيللينستية » .
٦ - فلقـد كان هـذا التجـاوب بني 
المكان والزمان، ما جعل مصر قلب العالم 
جغرافيا، وقبلته تاريخيا وحضاريا، فألام 
هـى مصر والأب هو النيل. فى البدء كانت 
مصر.. قبل الزمان ولدت..وقبل التاريخ 
وجدت..هنا على أرضها كل شيء.. الكتابة 
والزراعـة والعمـارة والورق والهندسـة 
والنظـام  والآداب  والقانـون  والطـب 
والحكومة.. هنا ولد الضمير..واكتشـف 
الانسان الروح.. وكانت محكمة السماء..
من حسـاب النفس ولدت الالهة والربات 
الميزان..خارج  لتقوم بالحساب وتنصب 

الاسكندر الأكبرالخديوى اسماعيل
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الارض نشـأت دنيا السماء.. وقام الدين 
والأخلاق.. والخير والشر.

٧ - وتظل النفس طوال اليوم حائرة، 
تحـاول العبث بأركان الكـون وملكوته، 
ويخلصهـا اللـه عـز وجـل مـن فيض 
حلمـه وحكمتـه، فهـو الكائـن الأعظم، 
فلاتجـد النفس غري الرضـا والقناعة.. 
والاطمئنان والهدوء والسـكينة.. وهكذا 
والشـعوب فى حالـة صراع مـع  الأمـم 
النفس والغير الى ان يقضى الله أمره عن 
طريق ملائكته: » وتـرى الملائكة حافين 
من حول العرش يسـبحون بحمد ربهم 
وقضى بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب 

العالمين » .
٨ - هذا ولقد اسـتقرت حدود مصر 
منذ القدم حـوالى عام ٣٢٠٠ قبل الميلاد 
بعـد توحيـد مينـا لمقاطعـات الشـمال 
والجنوب، واسـتقرت بوضعها السياسى 
والحضـارى والقانونى. فلقد كان مدرك 
الشـخصية المصريـة فى ان هـذة الدولة 
العريقـة فى الحضـارة والثقافة والمدنية 
أدركـت منذ قـدم التاريخ الانسـانى ان 
حدودهـا الطبيعيـة والحيوية امـا تبدأ 
 Levant.. خارجها فى سـوريا الكربى
Orient ..Near East اقليم شامصر، 
او فى قورينـى او برقة Cyrenaica فى 
الغرب .ومن هنا توسـعت الإمبراطورية 
المصريـة فى العصور القديمـة بداية من 
عهـد الدولة الحديثة الفرعونية فى الاسرة 
الثامنة عرش منتصف القرن السـادس 
عشر قبل الميلاد ليس بمعنى الاسـتحواز 
او الاسـتعمار بالمفهـوم الحديث، ولكن 
لنشر الامن والسالم والاستقرار المصرى 
كانـت  فلقـد   ،Pax Egyptiana
التى اسـتمرت  الإمبراطوريـة المصريـة 
طوال الف عام من عمر الزمان فى ساحل 
فينيقيا والشام وقبرص ورودس وكريت 
وعالم بحر ايجة وشرق المتوسط، وجنوبا 
حتى الشالل الرابع ومـروى وكوش فى 
إمبراطوريـة دفاعيـة حتمها  جوهرهـا 
موقعهـا الجغـرافى، وظـروف الرصاع 
الإقليمـى وامتـدادات المجـال الحيـوى 
والطبيعـى Lebensraum للسياسـة 

ترسـخت  التـى  المصريـة  الخارجيـة 
مقوماتهـا وعناصرهـا منذ تلـك الحقبة 
التاريخية. فيما هى أساسـية وجوهرية 
لتأمني المـوارد المائيـة الجالسـة عليها 
الدولة المصريـة منذ الالـف الثامنة قبل 
الميالد بما يحفظ لها مركزها السـياسى 
كمصدر للوجود والمكانة والهيبة والنفوذ 
عرب التاريـخ وماضى وحـاضر الزمان. 
واخـذا فى الاعتبار ان هـذة المكانة تمثل 
احد أهـم عناصر الاقليم الجيوسياسـية 
Fur Geopolitik بمـا تملكه من أهم 
منافذ التجارة والملاحة الدولية فى العصر 
الحديث وهو قناة السـويس ذات الموقع 
والموضع الاسرتاتيجى الهام الذى يربط 
بني حضـارات وثقافات وسـلع الشرق 
وعالـم البحـر المتوسـط وأوروبا وشرق 

الولايات المتحدة وكندا.
السياسـية  مرص  مكانـة  ثانيـا: 

والحضارية عبر التاريخ: 
المصريـة  الشـخصية  تظـل   -  ١
والعصـور  التاريـخ  عرب  وملامحهـا 
تشـغل المؤرخين والسياسيين والباحثين 
والعلماء، فلقد تعددت وتنوعت الكتابات 
التـى تبحـث عـن هويـة ومكانة مصر 
وتقتفـى أثر ملامحها عرب الزمن، حيث 
اصبح السؤال وجوديا فيما يتعلق بهوية 
مصر ونشأة القومية المصرية، فيما اتفق 
الجميـع على ان لمرص بتاريخها العريق 
وحضارتها وموقعها الجغرافى المتميز فى 
قلب قارات العالم القديم ما جعلها حالة 
نـادرة، وكأن أصابع الطبيعة تشري الى 
مصر، فيمـا هى تتمتـع بمكانة عظمى، 
رتبتها العناية الإلهية، لتجعل منها قطبا 
جغرافيـا أعظـم، وفى كلمـة واحدة فإن 
شـخصية وموقـع وموضع مرص هو » 

التفرد« .
٢ - وكانـت مرص دائمـا بموقعهـا 
على رأس الشرق كما تشري المسـتشرقة 
الالمانيـة زيجريـد هونكـه فى كتابهـا : 
شمس العرب تسطع على الغرب فى حلقة 
الوصل بين الشرق والغرب، موضحة ان 
تجارة العرب الـواردة من أقصى الشرق 
دخلت الحياة الأوروبية اليومية، ولم تعد 
تقتصر على اسـتعمال التوابـل والبخور 
فقط، وانما تعدتها الى الانتفاع بالنباتات 
الطبيـة، فأصبحـت كلها مـن ضرورات 
حياة النـاس ورجال الكنيسـة ورهبان 

هونكـه  زيجريـد  وتسـتطرد  الاديـرة. 
بأنـه كان للشرق حينئذ تجارة واسـعة 
المـدى متراميـة الأطراف تمتـد عبر بحر 
الخـزر ) بحر قزوين( ونهـر الفولجا فى 
الشمال شاملة كل الشواطيء وجزر بحر 
البلطيـق. وان البندقيـة اصبحت جسرا 
بين بلاد الرشق العربى وكنوزه النادرة 
الى بالد الغـرب الجائعة. وأنـه فى زمن 
أسرة الامبراطور شـارلمان ٨٠٠ ميلادية 
وعصر الدولة العباسية وهارون الرشيد 
والمأمون والدولة الطولونية فى مصر كان 
كتبـة التجـار والاعيان ورهبـان الاديرة 
 Papyrus الربدى  ورق  يسـتعملون 
فى الكتابـة، وكانـت تصل منه شـحنات 
باسـتمرار الى ميناء مارسيليا قادمة من 
مصر . وتضيف هونكه بأن التاريخ أعمق 
وأدق من ان يسـبح فى الخيـال، فواجبه 
الاول هو الأهتمام بالحقائق. فكل موجة 
علم او معرفة قدمت لأوروبا فى العصور 
الإسالمية الزاهـرة كان مصدرهـا بلاد 
الاسالم فى المشرق والمغـرب. وان ظهور 
الاسلام وتوسعه انقذ الكنيسة الأوروبية 
من الانحـدار، وان الغرب بقى فى تأخره 
ثقافيـا واقتصاديـا خلال الفرتات التى 
عزل نفسـه عـن الشرق الإسالمى، وان 
الفكر الاوروبى اسـتيقظ من سباته على 

سياسة مصر مع عالم الشرق الادنى 
والاوسط والجنوب عبر العصور

أغسطس بريما بورتا
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قدوم العلوم والفنون والاداب من الشرق 
العربى.

٣ - لقد أمدت مصر حضارات العالم 
عبر العصـور بالعلوم والفنـون والاداب 
والدين والايمـان والتوحيد، وكانت مهدا 
لكل ثقافـات ومدنيـات الرشق الادنى 
القديـم وعالـم شرق البحر المتوسـط فى 
والقانـون.  والادارة  والفنـون  العلـوم 
وكانت الباعث للفكر السياسى والقانونى 
 Nation State لمفهـوم الدولة المدنيـة
الحديثة المركزية بشكلها الراهن) شعب 
- اقليم - نظام سياسى - سيادة - إعتراف 
دولى ( . وذلـك قبـل ان تعـرف أوروبـا 
فكـرة الدولة الحديثة بعرشات القرون 
بعـد مرحلة مخاض وحـروب وهجمات 
من برابرة الشـمال والرشق من الهون 
والقـوط والجرمـان والماغيـار والوندال 
والفايكنـج الى حـروب الثلاثني عامـا 
١٦١٨/ ١٦٤٨ حتـى صلـح ومعاهدة 
وسـتفاليا عام ١٦٤٨ التى اقرت الوضع 
السياسى والقانونى للملكيات الاوروبية، 
والدولة الاوروبيـة المدنية الحديثة. فلقد 
القديمـة  الحضـارات  مؤرخـو  اجمـع 
والمسـتشرقين على ان حضـارات الشرق 
الادنـى القديم وفى القلـب منه الحضارة 
المصرية القديمة التى اسـتمرت شامخة 

لمـدة تزيـد عىل ثلاثـة الاف عـام منـذ 
 Menes توحيـد الملـك العظيـم مينـا
الشـمال والجنوب وإنشـاء  لمقاطعـات 
منـفMemphes عاصمة عام ٣٢٠٠ 
قبل الميلاد حتى دخول الاسـكندر الاكبر 
المقدونـى مصر عام ٣٣٢ قبل الميلاد. ثم 
استمرت فى شكل الحضارة الهيللينستية 
مـع   Hellenistic Civilisation
العصر البطلمى ثم الرومانى والبيزنطى 
وحتـى دخول الإسالم مرص عام ٦٤٢ 

ميلادية.
٤ - ثـم هـى زاهـرة فى عصورهـا 
الإسالمية الاخـرى مهدا ومنـارة للفكر 
والتنويـر حتـى جاءهـا ابـن خلدون فى 
عرص المماليك منتصـف القـرن الرابع 
عشر الميلادى وأشـار بأن سـبب ازدهار 
الحضـارة فى مرص يرجـع الى تعودهـا 
على الحضارة والمدنيـة من علوم وفنون 
وآداب منذ آلاف السـنين، فهى أم العالم، 
وايوان الاسلام، وينبوع العلم والصنائع. 
وهى مرص التى دافعت عن الاسالم فى 
عني جالـوت عـام ١٢٦٠ ميلادية بعد 
سـقوط بغداد عاصمة الخلافة العباسية 
عىل أيـدى المغـول عـام ٦٥٦ هجريـة 
الموافـق ١٢٥٨ ميلاديـة، ثم كانت مصر 
صـدا منيعـا أمـام زحـف المغـول على 
وعاصمتهـا  البيزنطيـة  الإمبراطوريـة 
القسـطنطينية Constantium، ولـم 
يـدرأ خطـر زحف المغـول وعبـور نهر 
الدانـوب الى أوروبـا الغربيـة الا مرص 

وحكامهـا المماليك عـام ١٢٦٠ ميلادية 
فى إنقـاذ البشرية والتراث الانسـانى من 
الدمار على أيدى تلك الجماعات الاسيوية 

الهمجية.
كان  الـذى  الظالم  وبجانـب   -  ٥
مسيطرا على معظم ارجاء أوروبا والجمود 
الحضـارى فى القسـطنطينية عاصمـة 
الإمبراطوريـة البيزنطية فرتات طويلة 
بسـبب اضطرابـات العناصر الاسـيوية 
الهمجيـة، فضلا عـن الاضطرابات التى 
خلقتها هجمات العناصر الجرمانية من 
القوط والوندال والماغيار والفايكنج على 
أنحـاء الإمبراطوريـة الرومانية الغربية، 
وفى  ومغربـه  الاسالمى  الرشق  كان 
القلب منه مصر يسـطع بالنور والمعرفة 
والاسـتقرار الثقافى والاقتصادى. وبلغت 
العربيـة الإسالمية اوجهها  الحضـارة 
فى مراكـز متعـددة من دمشـق وبغداد 
والقاهـرة وقرطبة واشـبيلية وغرناطة 
وطليطلـة. ولما جاءت الدولـة الفاطمية 
وانشـأت خلافتهـا فى مرص عـام ٩٦٩ 
ميلادية وحتى ١١٧١ ميلادية اى حوالى 
قرنـان مـن الزمـان، كانـت تخضع لها 
صقلية ورودس وقربص، وكل الجنوب 
الايطـالى من كالابريـا، وأصبحت بالرمو 
ومسـينى وسرياكيوزة وبـاريpari فى 
الجنـوب الايطالى مراكـز متقدمة للفكر 

والحضارة الإسلامية.
ثالثا: تقدير الموقف السياسي: 

الحـادى  القـرن  ١ - ان حسـابات 

كليوباترا
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والعشريـن، ومـع مطلع الألفيـة الثالثة 
نقلـت السياسـة الدوليـة مـن القـارة 
الاوروبيـة بعـد الحرب العالميـة الثانية، 
ومظاهـر الحرب البـاردة، والصراع بين 
حلفـى وارسـو والاطلنطـى، الى الشرق 
الادنى وعالم شرق البحر المتوسط والبحر 
الاحمر وبـاب المندب والقـرن الافريقى 
وبحر العرب وارخبيل سوقطرة ومضيق 
العظمـى  البحريات  وهضبـة  هرمـز 
الاسـتوائية ومجمـل عالم غـرب المحيط 
الهندى، حيث دخلت السـاحة السياسية 
فى تلـك المناطـق دول وقـوى لـم تكـن 
متواجدة او ظاهرة على مسرح السياسة 
الدولية فى القرن العشرين مثل السعودية 
والإمـارات وإيران وتركيا، مع رغبة هذة 
القـوى الإقليمية ومعهـا إسرائيل فى بناء 
قواعد وتسـهيلات عسـكرية فى جيبوتى 
والصومـال واريتريا، بـل وتواجد وعين 
على القارة الافريقية ومواردها الطبيعية 
والمائية واراضيها الزراعية بسبب الصراع 
القديم للعالم على المـوارد المائية العذبة، 
مـع صراع مكتوم بين القوى الرئيسـية 
مثل الولايات المتحدة وروسـيا الاتحادية 
والصين والاتحاد الأوروبى والهند وقوى 

اسيوية أخرى صاعدة.
٢ - وحدهـا السياسـة فى ارتباطهـا 
السياسـية  والجغرافيـا  بالتاريـخ 
والجيواسرتاتيجى والاوضـاع القانونية 
الجديـدة فى القـرن الحـادى والعشرين 
هـى التـى تلعـب دورا كبريا فى عـدم 
 Rough الـدولى  التـوازن  اختالل 
Equilibrium فى عالـم شرق البحـر 
المتوسـط والبحـر الاحمـر حفاظـا على 
مكانـة مرص ودول الرشق الادنى من 
محاولات السيطرة المستمرة على ما يعرف 
بمنطقة » جوف سوريا » وهى فلسطين 
 Sacred Lands واراضيهـا المقدسـة
وسـاحل فينيقيا Phoenicia او لبنان 
الحاليـة، وكلها كانت تخضع عبر ماضى 
الزمان لنفوذ مرص الفرعونية لمدة الف 
عام منذ عصر الدولة الفرعونية الحديثة، 
ثم فى عصر البطالمـة حتى برقة او اقليم 
قورينـى Corenaica اى كل منطقـة 

الجبـل الأخضر حتى بنغازى التى وضع 
دعائمهـا بطليموس الثانـى فيلادلفوس 
أعظم واقوى حكام مصر البطلمية، فيما 
كانـت كل هذة المدن تتبع أملاك البطالمة 
 Alexanriae فى مرص والاسـكندرية
ad Aegyptium، هـذة المنطقـة التى 
حظيـت عبر القـرون بالسالم المصرى 
Pax Egyptiana حتى التحقت مصر 
وأصبحـت  الرومانيـة  بالامبراطوريـة 
اهـم ولايـة رومانيـة تمد رومـا بالقمح 
الذى اصبـح عصب الحياة والاسـتقرار 
السياسى للامبراطور الجالس على عرش 

الإمبراطورية الرومانية.
٣ - هـذا الأمر الذى أقر فيه الخطيب 
الرومانـى Plinius غنى مصر بالقمح، 
وان روما Roma لاتسـتطيع ان تطعم 
نفسـها دون ثروة وقمـح مصر، فمصر 
تعد أقيم جزء فى الإمبراطورية الرومانية 
بسبب القمح، وان اول امبراطور رومانى 
وهـو أغسـطس قيرص اوكتافيانـوس 
عزل مصر بعد مرصع كليوباترا فى ١٢ 
أغسطس ٣٠ قبل الميلاد عن بقية ولايات 
الإمبراطورية الرومانية مخافة ان يحتلها 
احد، وانه منذ أيام أغسـطس قيصر تولى 
حكـم مرص فرسـان رومـان فى منزلة 
الملوك، ورأى ان من مصلحته ان تخضع 

هذة الولاية لسيطرته المباشرة.
٤ - وبالنسـبة لكليوباتـرا السـابعة 
آخـر ساللة الأسرة البطلميـة فقد اثنى 
عليهـا العلامة تارن Tarn فى موسـوعة 
 Cambridge تاريخ كامربدج القديم
Ancient History المجلـد العـاشر، 

واصفا إياها بأنها أعظم خلفاء الاسكندر 
الاكرب المقدونـى، وان منزلتهـا رفيعة، 
فيمـا كانت امـرأة ذات عبقريـة جديرة 
بأن تهابهـا روما كخصم فى شرق البحر 
المتوسـط . ويضيف تارن بأن روما التى 
لم تستسـلم إطلاقا للخوف من أية دولة 
اوشعب خشـيت شـخصيتين، احداهما 
هانيبال ملـك قرطاجنة Cartage التى 
دمرها سـكيبيو Scipio عام ١٤٦ قبل 
الميلاد، والاخرى امـرأة، وقصد بها ملكة 
مرص كليوباتـرا السـابعة. هـذا الأمـر 
الذى حظيت به مرص باعتبارها مخزنا 
للغلال، ومـوردا للامـوال بنظام للحكم 
يختلف منـذ الوهلة الأولى عنه فى سـائر 
ولايات الإمبراطوريـة الرومانية الأخرى، 
فتم اختيار حاكمها من طبقة الفرسان، 
وليس من أعضاء السـناتو مثل الولايات 
الاخرى، وسـمى بحاكم عام الاسكندرية 
 Praefectus Alexandriae ومرص
et Aegypti، وحرم على أعضاء مجلس 
الشـيوخ زيارة مصر حتـى نهاية القرن 
الاول الميلادى خوفا من ان يدفع الطموح 
أحدهـم للتفكري فى الاسـتقلال بمصر، 
معتمدا على وفرة مواردها وغناها بالقمح 

ومنعة حصونها وموقعها الفريد.
٥ - وهـى مصر التى نـوه بمركزها 
الجغـرافى المـؤرخ والسـياسى الرومانى 
 Senate الشـيوخ  مجلـس  عضـو 
تاكيتـوس والتى زارهـا فى أواخر القرن 
الأول الميالدى ووصفها فى قـول مأثور 
باللاتينيـة: » مرص مفتاح الرب والبحر 
 Aegyptium Claustra Terrae

هيرودوتالامبراطور قسطنطين
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والقانـون  والجغرافيـا  السياسـة  فى  التاريـخ 
والجيواسرتاتيجى، مجلـة الدبلومـاسى مايـو 
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بني التاريـخ والجغرافيا والسياسـة والقانون 
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الرشق والغـرب فى العصـور الوسـطى، مجلة 
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et Maris »، حيـث أدرك اهميـة موقع 
مصر للرشق الادنـى واسـيا الصغرى 
وهضبة الأناضول وفـارس وبلاد مابين 
النهرين وسـاحل فينيقيـا وبلاد اليونان 
وبحر ايجـة والبحر الاحمر وباب المندب 
وكلهـا مناطق هامـة وطئها الاسـكندر 
الاكرب فى صراعة مع إمبراطورية الفرس 
وشعوب غرب أسـيا، وان ذلك ما أعطى 
مصر هذة المكانة والاهمية والشـخصية 
التى امتدت عبر قرون الزمن واسـهامها 
فى التراث والحضارة والثقافة الإنسـانية، 
فيما قامت بهذا الدور الهام فى عالم شرق 
البحر المتوسـط لمدة الف عام منذ مجيء 
الاسـكندر الاكبر المقدونـى وحتى الفتح 

العربى الإسلامى.
دائمـا  إثيوبيـا  وتسـعى  هـذا   -  ٦
بنيـة  فى   Poleالقطـب دور  لعـب  الى 
النظـام الإقليمـى لمنطقـة شرق افريقيا 
والقـرن الافريقـى وبـاب المنـدب عـن 
لاحتـواء  المتكـررة  محاولتهـا  طريـق 
جنوب السـودان والصومـال، والارتباط 
بعلاقات وثيقة مع إقليم أرض الصومال 
الانفصـالى، وكذلك ولاية بونت لاند شرق 
الصومال، مـع محاولات ربـط جيبوتى 
بمشروعات اقتصادية ونقـل مياه عذبه 
تمثل لجيبوتى عصب الحياة السياسـية 
عـن  فضال  والبشريـة،  والاقتصاديـة 
محاولتهـا اعـادة بناء اسـطول تجارى 
وعسـكرى فى ميناء تاجوراء عند مدخل 
مضيق باب المندب والبحر الاحمر وخليج 

عـدن بمـا يعنـى تطويق مرص فى هذة 
المنطقة الاستراتيجية، فيما تحتاج مصر 
دائما مع إريتريا وجيبوتى والصومال الى 
احتواء ابتلاع إثيوبيا لهذة الدول الثلاث، 
فضال عن ضرورة إتخـاذ إجراءات بناء 
ثقـة وتعـاون مـع هـذة الـدول الثلاث 
حفاظـا على منطقـة باب المنـدب ومياه 
هضبـة البحريات العظمى الاسـتوائية، 
وزيـادة التصـاق مصر بهـذة الكيانات 
الثالث من دول القـرن الافريقى، غضاا 
عـن أهمية عدم ابعاد مصر عن مجريات 
الأحـداث اليوميـة فى القـارة الافريقيـة 
وخاصـة إقليـم شرق افريقيـا والقـرن 
الافريقـى ومضيـق بـاب المنـدب وكلها 
ذات علاقـة وثيقة بامنهـا المائى والامن 
القومى بصفة عامة، وهو ما يجعل مصر 
ملتصقـة على الدوام بسياسـات المنطقة 
والاقتصاديـة  السياسـية  جوانبهـا  فى 
والتجارية والعسكرية والامنية، فمنطقة 
شرق افريقيـا تشـهد منذ مطلـع القرن 
الحـادى والعشريـن تحـولات وإعـادة 
تشـكيل وصياغـة لسياسـات المنطقـة 
بالكامـل بسـبب تزايد وتنامـى القواعد 
العسـكرية فى المنطقـة خاصـة جيبوتى 
والصومال وحتـى إريتريا، مع احتمالات 
المواجهة بين الرشق والغرب اى الصين 
وروسـيا وإيـران وكوريـا الشـمالية فى 
مواجهه الولايـات المتحدة وحلف الناتو، 
وان هذا المتغير سوف تفرضه ضرورات 
تحـولات القرن الحادى والعشرين، الامر 
الذى سيفرض على مصر بسبب اخفاقها 
فى معالجة أزمة سـد النهضـة الإثيوبى، 
وتراجع دورها التاريخى فى هذة المنطقة 

الحيويـة للسياسـة الخارجيـة، أهميـة 
الحاجـة الدائمة لتأمني المـوارد المائية 
فى ظـل زيادة عدد السـكان، وطموحات 
دول حـوض النيل الابيـض هى الأخرى 
فى بنـاء سـدود ومشروعات عىل مجرى 
حـوض النيل الأبيض، ما سـيكون عليه 
عبء متابعـة ما يجرى على أرض القارة 
يوميـا فى ظـل ارتبـاط مصالـح مرص 
وامنها المائى الذى يحتل المجال الحيوى 
 Lebensraum الاسـمى  والطبيعـى 
لسياستها مع دول القارة الافريقية، تلك 
المصالح سـوف تزداد وتتصاعد خاصة 
مع تراجع النفوذ المصرى فى هذة المنطقة 

من القارة الافريقية. 

الملكة حتشبسوت
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1988
مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية مرة أخرى 

د بطـرس غـالى التـى حضرتهـا الكثير 
وصقلتنى تلك الخبرة فيما بعد لتؤهلنى 
للتعامـل مـع التقاريـر السريـة وفـن 
التخاطـب مـع الاعلام الأجنبـى واظهار 
حقـوق مرص وانتمائهـا الافريقى، كما 
شـهدت اهتمام د بطرس غالى بما أطلق 
عليه : حوار الجنوب - الجنوب، وشهدت 
رحلاتـه الكثيرة لـدول افريقية ولاتينية 
وصداقاتـه الشـخصية مـع وزراء بـل 

وزعماء الكثير من تلك الدول .
 وأتذكر أن أحد المستشارين بالمكتب 
فى ذلك الوقت دخـل علينا المكتب )و كنا 
٦ دبلوماسـيين مـن مختلـف الدرجات 
بالـدور الثانى فى غرفتين بهـا مكاتبنا ( 
ومعـه احدى الجرائـد المصرية الهامة فى 
ذلك الوقـت وبها كاريكاتير مرسـوم به 
بابـا مغلقا به يافطـة »مكتب د بطرس 
غالى« ثم تحت الرسـم عبارة : »الدكتور 
بطرس غـالى موجود حاليـا بالقاهرة«، 
وكان الكاريكاتير يسخر من تعدد وكثرة 
السـفريات التـى كان يقـوم بهـا وزير 

الدولة .
كليـة  خريجـى  معظـم  أن  أزعـم 
كانـوا  السياسـية  والعلـوم  الاقتصـاد 
فخورين بأستاذهم الذى انتقاه الرئيس 
السـادات لينضـم للـوزارة كوزير دولة 
للشـؤون الخارجيـة و أن يكـون ضمن 
الوفد الرسـمى فى زيـارة القدس فى ١٩ 

نوفمبر سنة ١٩٧٧. 
المستشار المناوب وحريق قصر 

التحرير
* توليـت منصب المستشـار المناوب 
مرة أخرى أنا و زملائى بالمكتبين حسب 
جدول المناوبات وهو أن يتولى الدبلوماسى 
الـذى يقـع عليـه الـدور وفـق الجدول 
المحـدد مسـؤوليات عمـل الـوزارة بعد 
مواعيد العمل الرسمية وخلال العطلات 
الاسبوعية و الأعياد )وهو المتبع فى مبنى 
الجيـزه أيضـا فى ذلك الوقـت( وبقصر 
التحريـر، يجلـس »المستشـار المناوب« 
أيـا كان درجتـه )دون درجـة الوزيـر 
المستشـار( عىل كـرسى وكيل الـوزارة 

* كان عمىل بالمكتـب مختلفـا مـع 
مديـر مكتب مختلف - رحمـة الله عليه 
- تعلمت منـه الكثير، وتعلمت كذلك من 

زملائى بالمكتب .
عملت مع د بطرس غالى وزير الدولة 
للشـؤون الخارجية وذلـك قبل أن تقوم 
مصر بحملة لترشيحه عام ١٩٩١ لينجح 
فى الانتخابـات ويصبح السـكرتير العام 
للأمـم المتحـدة فى ينايـر ١٩٩٢ و لمـدة 
واحدة فقط فقط حتى ديسـمبر ١٩٩٦ 
ولم يتم التجديد له وفى عام ٩٦ قام عشرة 
من أعضـاء مجلس الأمن برئاسـة دول 
إفريقية مصر، غينيا بيسـاو وبوتسـوانا 
برعاية قرار يدعم ترشيح د بطرس غالى 
لفرتة ثانية مدتها خمس سـنوات ولكن 
الولايات المتحدة استخدمت حق الفيتو ؛ 
والجدير بالذكـر أن د بطرس غالى ليس 
أول مرشـح تسـتخدم لمعارضة منصبه 
حـق الفيتـو، فقد إعترضـت الصين على 
الولاية الثالثة لكورت فالدهايم مثلا عام 
٨١، والمهـم أن الدكتور بطرس غالى هو 
الأمين العام الوحيد للأمـم المتحدة الذى 
لـم ينتخب لولايـة ثانية نظـرا لمعارضة 
واشـنطن للكثري من آرائه و سياسـاته 
واتهمتـه بالتحيز لقضايـا معينة وعدم 
للهيـكل  المطلـوب  بالتطويـر  القيـام 
التنظيمـى للمنظمـة ومـا الى ذلك )رغم 

أنها لم تعلن هذا رسميا.
* كنت قد عملـت مع د بطرس غالى 
منـذ نحو ٦ سـنوات مضت وأحسسـت 
القـرارات  اتخـاذ  لمقـر  وكأنـى عـدت 
الهامـة، وعملت مع مجموعة متميزة من 
الدبلوماسـيين اللذيـن لازالـت تربطنى 

بمعظمهم علاقات صداقة وزمالة .
* كان د عصمت عبد المجيد - رحمة 
الله عليه - هو نائب رئيس الوزراء ووزير 
الخارجيـة، ويتذكـر كل مـن عمل معه 
صفاته الحميدة وسمو أخلاقه خصوصا 
فى التعامـل معنـا نحن، الدبلوماسـيين، 
فكان الأب الحنون الذى يسـتمع للجميع 

من معاون الخدمة حتى السفير .
*وقد تعلمت من أحاديث ومقابلات 

عدت للقاهرة بعد أن إجتزت 

الاختبـار الأول الهـام بنجـاح، 

بإحـدى  كدبلومـاسى  العمـل 

بعثاتنا الكبيرة والهامة بالخارج 

ووجدت أن مكتب د بطرس غالى 

قد طلبنى للانضمام مرة أخرى، 

وذهبت وتسلمت عملى سكرتيرا 

بالمكتـب، وتزاملـت مرة  ثانيـا 

أخـرى مع مجموعـة رائعة من 

الدبلوماسيين 

سفير يوسف زادة 
egyptianembassy@gmail.com

الحلقة الثالثة
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لشـؤون مكتـب الوزيرين، ومـن أمامه 
ثالث تلفونـات تتيح له تلقـى اتصالات 
من جهـات هامة، وهى المرة الثانية التى 
أقـوم بها بذلـك العمل ولكنـى أصبحت 
سـكرتيرا ثانيـا و ليس ملحقـا وممرت 
بتجربـة العمل بالخارج، وأصبحت أكثر 
خربة وأكثر قدرة على تحمل المسـؤولية 
و اختفـى الخوف من تلـك المناوبات، و 
جلست على الكرسى الكبير بالمكتب الكبير 

لوكيل الوزارة وكلى زهو وفخر .
 عملـت مع عـدد مـن وكلاء الوزارة 
لشـؤون مكتبـى الوزير ووزيـر الدولة 
وكان منهـم السـفير صالح شـعراوى 
والـذى اسـتضاف دفعتنا عنـد زيارتنا 
لعدة ساعات فى ألمانيا الشرقية، و السفير 
عزيـز سـيف النرص والسـفير جمـال 
منصور رحمة اللـه عليه، وحضرته لمدة 
شـهور قليلـة قبـل أن يحـال للمعاش، 
وعلمت بعد سنوات أنه كان من الضباط 
الأحرار )كان عددهم تسعون( وكان من 
الصـف الأول )٢٦ ضابـط( وترجـع له 

اختيار تسمية »الضباط الأحرار« .
رحمة الله عليهم جميعا، و أتذكر أن 
السفير جمال منصور حينما أدخل عليه 
بطلب رسـمى )مثل تغيب يوم أو أجازة 
أو طلـب من أحد الموظفين بالمكتب( كان 
يشرب القهوة ببطء شديد و يقرأ الطلب، 
ثـم يكتب : »لا« وأنتظـر البقية وهى إما 

»أوافق« أو »مانع« !
 ،١٩٨٩ عـام  جمعـة  يـوم  ذات   *
توجهـت لمكتـب وكيـل الـوزارة بقصر 

التحرير لاستلام عملى كمستشار مناوب، 
وحـوالى السـاعة الثانيـة بعـد الظهـر، 
سمعت أصواتا تصرخ خارج باب المكتب 
وسرعـان ما دخل المكتـب أحد الموظفين 
وصـاح : » فيـه حريقة يا فنـدم فى آخر 

دور !«
تبني أن بعض موظفى الدور الأخير 
تركـوا أحـد أجهـزة التكييف )شـباك( 
يعمـل طوال النهار و نسـوا ابطاله بعد 
انصرافهم، فتطايرات منه الشرر بسـبب 
الحـرارة و سرعان من التهمـت النيران 
الحريـق  السـتائر و الأوراق و أصبـح 
واضحـا لكل من هم فى ميدان التحرير و 

وسط المدينة !
* حرضت عربـات الدفـاع المدنـى 
-الاطفاء - و اضطـررت لتجاهل تلفونا 
بعينه لـه رقم خارجى تعرفـه الوكالات 
الأجنبيـة للأخبـار و التلفزيون المحلى و 
ذلـك تنفيذا لتوجيهـات د أسـامه الباز 
وكيـل أول الوزارة - رحمـة الله عليه - 
الـذى حضر لقرص التحريـر بالصدفة 
لانجاز بعض أعماله بمكتبه ووقف معى 
بمكتـب المستشـار المناوب بعـد أن فتح 
الباب على مصراعيه و صاح بصوت عال 
:«الجماعـة بتوع رويرتز والبى بى سى 
دول بره البوبات هنـا اوعى ترد عليهم، 
أنـا حأطلعلهـم لأنهم حينرشوا خبر أن 

وزارة الخارجية ولعت !«
* بعـد نحو سـاعة كاملـة، تمكنت 
قوات الاطفاء من السـيطرة على الحريق 
و اخمـاده، و نظـرت لكميـة المياه التى 

أغرقت هذه السجاجيد الأثرية و الباركيه 
القديم و تعجبت من أسلوب اغراق المبنى 
لاخماد غرفة فى الدور العلوى، و تحسرت 
على شلالات المياه و هى تنزل على الدرج 
الرخامـى و ظلت صورة اغراق المبنى فى 

كوابيس نومى لشهور قادمة ! 
 يناير - ابريل 1990

= خالل يـوم عمـل عـادى بمكتب 
وزير الدولة، اسـتدعانى السـيد الوزير 
د عصمـت عبد المجيـد و كان معه واقفا 
بالمكتب السـفير د مصطفى عبد العزيز 
مدير مكتبه، و أبلغنى الوزير بأنه قد تم 
اختيارى ضمن مجموعة الدبلوماسـيين 
اللذين سـيصدر قـرار نقلهـم للعمل فى 
بعثتنـا بدمشـق تحت رئاسـة السـفير 

الجديد د مصطفى عبد العزيز .
* بعـد ذلـك اصطحبنـى السـفير 
لمكتبه وشرح لى أنه تقرر اعادة العلاقات 
الدبلوماسـية بين القاهرة و دمشق بعد 
فرتة إنقطـاع بسـبب جبهـة الصمـود 
والتصـدى التـى ضمـت العـراق أيضا 
والجزائـر و اليمـن الجنوبيـة و ليبيـا 

ومعهم منظمة التحرير الفلسطينية .
الـدول  بعـض  غضـب  ومعـروف 
العربية و قطعها العلاقات الدبلوماسية 
مع مصر بعـد زيارة الرئيس السـادات 
للقدس فى نوفمرب ١٩٧٧ ثم بعد توقيع 
اتفاقيات كامب ديفيد فى سبتمبر ١٩٧٨ 

فى واشنطن.
* علمـت بعد ذلك أن الرئيس مبارك 
اتفق مع الرئيس حافظ الأسد على اعادة 
العلاقـات و وافـق مبـارك عىل دعـوة 
الأسـد لزيارته فى دمشـق بعـد أيام من 
عيـد الفطر وتحـدد ٢٧ إبريـل ١٩٩٠، 
وكان مطلوباً أن يتم إعلان تعيين سـفير 
لكل مـن البلدين و أن يشـكل كل منهم 
أعضاء سـفارته فى أقل من شـهرين وأن 
يقومـا بتجهيـز البعثة الدبلوماسـية و 
ينتظرا الزيارة الأولى من الرئيس المصرى 

لدمشق .
*كمـا علمت أنـه تم اختيـار طاقم 
سفارتنا من خمس دبلوماسيين و خمس 
من الاداريين وأن السفير الجديد سيلحق 
بنا بعد أن نقوم نحن العشرة بالاستقرار 
فى سـكن مناسـب و نقوم باعـداد مقراً 
مؤقنـا للبعثة و لـدار اسـكن، حيث أن 
رجال حزب البعث العربى الاشرتاكى فى 
دمشـق تولوا موضوع تحطيم السفارة 

 د عصمت عبد المجيد د بطرس غالى
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المصرية المؤجرة آنذاك و الاستيلاء عليها 
وكان لابـد مـت البحـث، و بسرعة، عن 

بدائل . 
* وقـام جهـاز المخابـرات العامـة 
الذى كان يرأسـه آنذك السـيد عُمر نجم 
بالترتيب مع نظيرة بدمشـق لاسـتقبال 
الدبلوماسيين اللذين تم تكليفهم بالسفر 
كمقدمة وكنا ثلاث، أنا وإثنين من زملائى 

وكنا جميعا بدرجة سكرتير ثانى . 
*تـم اسـتقبالنا فى مطار الشـام )و 
هو مـا يطلق على »دمشـق« فى سـوريا 
مثل ما نقول نحن »مصر« على القاهرة( 
من رجال الأمن السـوريين و استضافتنا 
السـلطات السـورية فى فندق ميريديان 

الشام . 
كنا فى شـهر رمضان المبارك، و كان 
الإفطـار يقدَّم لنـا مـع الأذان فى المطعم 

الدوّار فى الطابق الأخير بالفندق .
 قضينا أن نحو الشهرين بالفندق فى 

ضيافة الاخوة 
السـوريين، و كان البحث عن مسكن 
مؤقت شغلنا الشاغل فى مدينة نزورها و 

نعيش فيها لأول مرة .
* بوسـت دمشـق كان يمثل تحديا 
كبيرا لأسـباب عـدة، أولا : فان العلاقات 
مقطوعـة منذ نحو ١٢ عـام وليس لدى 
الادارات المعنيـة بالوزارة أدنى فكرة عن 
أحوال دمشـق وثانيا : فانـه ليس لديك 
أحدا مـن البعثة عائدا من فترة بسـيطة 
ليمـدك بالمعلومات عن المدينة والسـكن 

والأسعار والسيارات وما الى ذلك .
وثالثـا : كان الوقـت ضيق و لم يتح 
لنـا أى فرصة لقراءة أيـة ملفات قديمة 
عن العلاقات الثنائية، وتم تقديم المتوفر 
منهـا للسـفير د مصطفى عبـد العزيز 

بصفته رئيس البعثة . 
أمـا رابعا : فان الانترنـت لم يكن قد 
ظهر بعد و يعلم جميع السـادة السفراء 
بالمعـاش حاليـا الصعوبـات التى كانت 
تواجهنـا جميعا فى محاولة اسـتخلاص 

بعض المعلومات المفيدة عن البوست . 
مايو 1990

* حطت الطائرة الرئاسـية المصرية 

بمطار دمشق الدولى ظهر ٢ مايو ١٩٩٠ 
وكان السفير وأعضاء السفارة جميعا فى 

الاستقبال على المشاية الحمراء.
فى ذلـك الوقت كان قد اكتمل وصول 
رئيـس البعثـة وباقـى الزمالء )بدون 
الزوجـات( وكانـت السـفارة فى مقرها 

المؤقت، فندق شيراتون دمشق .
وبـدأت فرتة العلاقـات المصريـة - 
السورية مرة أخرى، و سأتعرض لبعض 

الامور المتعلقة بهذه الفترة لاحقا.
* كنت و الزملاء نسـتخدم التاكسى 
وكانـت شـققنا مؤقتة ودون المسـتوى 
وكنا لم نستكشـف المدينة بعـد، الا أنى 
لاحظـت التهليـل والترحيب الشـديد بنا 
نحن »أركان السـفارة)كما كان المسمى 
فى سـوريا( كلمـا دخلنـا أحـد الأعيـاد 
الوطنية لسـفارات أجنبية، وكانوا دائما 
 we were waiting for يقولون لنـا

. you guys
* واجهتنا مشكلة الايجار فى الشام، 
ذلـك لأن الاخـوة السـوريين لا يتقاضوا 
إيجـارا شـهريا مـن مؤجر العقـار، بل 
يطلبون إيجـارا سـنويا، و هى معضلة 
سرعان ما تغلبنا عليها من خلال تكوين 
»جمعية« أسـوة بما تقـوم به الكثير من 

السيدات المصريات .
وتطلـب ذلك أن يقـوم كل مناّ، نحن 
العرشة دبلوماسـيين و اداريين بتنظيم 
دفع الايجـار للملاك فى شـهور مختلفة 

من السنة .
كانت فكرة مذهلة و لم نكن لنتخيَّل 
فى يـوم من الأيـام أن تلـك الطريقة هى 

التى ستحل اشكالية الايجار السنوى !
 أغسطس 1990

* وافقـت لى الـوزارة عىل أجـازة 
اسـبوع لاقامة حفل الفـرح فى القاهرة، 
وكان محددا الخميس ٢ أغسطس ١٩٩٠ 
و كان لى أن أحضر بالعروس بعد انتهاء 
الإسبوع لدمشـق للاقامة معى فى الشقة 
التى كنت قد قمت بتأجيرها فى حى المزة.

 فوجـىء العالم صبـاح الخميس ٢ 
أغسـطس عام ١٩٩٠ بالقوات العراقية 
وهى تقتحم الحـدود الكويتية برا وجوا 
وبحـرا، ليبدأ الغزو ثم الاحتلال العراقى 

للكويت . 
* صباح الخميس كنت أتفقد البدلة 
التوكسيدو و اذا بأمى تدخل على حجرة 
نومـى لتقـول : »صـدام حسني دخل 

الكويـت !« وعلى الفـور أدركت أن حفل 
الفرح مسـاء ذلك اليوم سيكون ممتزجا 

مع أخبار الغزو العراقى، وربنا يستر !
جـاء الفنانـون و الفنانـات و أحيوا 
حفـل الفـرح فى شرياتون الجيـزة ولم 
نشهد تأثرا بالغزو العراقى حتى ظهرت 
بعض الشـابات الكويتيات وهن حاملين 
لافتـات عليها صور الأمري جابر الأحمد 
الصبـاح وقـد دخـل بعضهـن القاعـة 

ليشاهد أننا فى عالم آخر !
* تم الغاء رحلة شهر العسل وقررنا 
الذهـاب لفنـدق أوبـروى العريش وتم 
تأجير سيارة مرسيدس فخمة من شركة 
ليموزين مرص بها تليفـون )وكان من 
رفاهيات ذلك الوقت( وانطلقت السيارة 
نحو العريـش لنجد فى اسـتقابلنا ادارة 
الفنـدق و كلمـات الترحيـب والمشروب 
الـذى  الوقـت  فى   welcome drink
تغـادر فيـه باصـات ضخمة سـاحات 
أنهـم  لنـا  وقيـل  الأوبـروى،  انتظـار 
السـائحون الإسرائيليون والذين سارعوا 
الحكومـة  نـداء  بعـد  لطابـا  بالعـودة 
الاسرائيلية لهم برضورة مغادرة مصر 

على وجه السرعة 
= عقدت قمة عربية طارئة فى القاهرة 
بدعـوة مـن الرئيس حسـنى مبـارك و 
طالـب العالـم العربـى مثله مثـل الأمم 
المتحدة، العراق بالمراجعة و الانسـحاب 
من الكويت، و لكن صدام حسين لم يكن 

فى نيته ذلك !
العودة لدمشق :

بالسـفارة  الزمالء  اسـتقبلنا   *

حسنى مبارك

1988
مكتب وزير الدولة للشؤون 

الخارجية مرة أخرى
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بالشربـات و الورود فى المطـار و وجدنا 
المزيد من باقات الورد و سالت الفواكه 
فى منزل الزوجيـة و لتبدأ مرحلة جديدة 
من حياتى و تتغير الحالة الاجتماعية من 

»أعزب« الى »متزوج« . 
* كانت السـفارة قد إستقرت بمقر 
مؤقـت فى أحد بنايات أحيـاء المزة وكان 
اسـمها مضحـكا بعـض الىشء لأنهـا 
مسماة حسب اسـم عائلة سورية تمتلك 
المبنـى، فكانت »بناية حمشـو« و كانت 
مكونة من ٤ شقق تشغل طابقين فى أحد 
العمـارات، وكانـت اختصاصاتى طبقا 
للأمـر الادارى الخاص هو تولى القسـم 
القنصلى وسكرتير أمن البعثة والشؤون 

الأمريكية والفلسطينية .
وأتـاح لى ذلك مقابلـة زعماء الجبهة 
الديمقراطية والشعبية لتحرير فلسطين، 
جورج حبـش ونايف حواتمة وأن يكون 
لـدىَّ مكتب ومسـاعد من أحـد الزملاء 
-رحمـة  الاداريني  الملاحـق  الأفاضـل 
الله عليـه - وصالون يتيح لى اسـتقبال 

الضيوف بسبب تولى القسم القنصلى .
 انعدمت الثقـة المتبادلة بين الجالية 
المصرية فى سـوريا والسـفارة، ولا ننسى 
أن هؤلاء هم حفنة مـن المصريين اللذين 
آثروا الاسـتمرار فى الاقامـة فى بلد تنعدم 
فيه أبسـط حقوق الانسـان وتكتظ فيه 
السـجون وتهيمـن عليـه أجهـزة أمنية 
يخشـاها الجميـع وظلت قيادتها تشـن 
حملة قذرة ضد الرئيس السـادات طول 
فترة حياته وأقامت الاحتفالات عند ورود 

خبر إغتياله .
* قررت الرئاسـة السورية أن يكون 

السفير المصرى الجديد و أعضاء السفارة 
محـل تكريـم، و أتذكـر أن »الرئيـس 
المناضـل« كمـا كان يطلق عىل الرئيس 
حافظ الأسـد فى سوريا، قرر استضافتنا 
فى قصر الشعب لمدة تجاوزت الساعتين، 
وتركز حديثه عن الكيفية التى خانه بها 

الرئيس السادات فى »حرب تشرين« .
 كنت أقود سيارتى متوجها للسفارة 
صباح يوم مـن أيام نوفمبر ١٩٩١ لأجد 
العشرات من الرجال و النسـاء فى مدخل 
القسـم القنصىل و أمام سـيارتى وقد 
اسـتلقوا على الأرض أمامـى، وعلمت أن 
هـؤلاء هـم مجموعـة من الفلسـطينيين 
المقيمين بسـوريا من حملة وثائق السفر 
كانـت  التـى  و  المصريـة  الفلسـطينية 
السفارة المصرية قد أصدرتها لهم خلال 
أوائل السبعينيات و قبل قطع العلاقات .

وكان سـبب الاحتجاج أن السـلطات 
فى القاهرة كانت ترفض طلبات التجديد 
التـى كنـا نقـوم بارسـالها بالحقيبـة 
أنـى  هـؤلاء  واكتشـف  الدبلوماسـية، 

القنصل المسؤول .
* وعىل ذكر الحقيبة الدبلوماسـية، 
شـكوت لرئيس البعثة مـن انى لاحظت 
العبـث بأختـام الحقيبـة الـواردة مـن 
الوزارة بالقاهرة وشـككت فى فتحها من 
قبـل الجهاز الأمنى السـورى، وبناء على 
شـكوى لالدارة العامـة للأمـن ؛ بدأت 
الحقائـب تصلنـا و بها درجـة أعلى من 

التأمين ليس هنا مجال شرحها.
* ذكـر لى رئيـس البعثـة و السـيد 
الوزيـر المفوض نائب رئيـس البعثة أن 
الرئيس الأسد شكا للرئيس مبارك من أن 
سـوريا لا تشترط تأشرية دخول لجواز 
السـفر السـورى بينمـا تشرتط مصر 
التأشيرة المرتبطة بالموافقة الأمنية أيضا.

رئاسـة  مخاطبـة  واقترحـت 

الجمهوريـة بالقاهـرة، و وافق الرئيس 

مبارك و أصبح السورييين و المصريين لا 

يحتاجون لتأشيرات الدخول .

وغنى عـن البيـان أن تلـك الخطوة 

فتحت البـاب أمام المئـات من المصريين 

اللذيـن سـافروا لسـوريا سـواء برا من 

خالل الأردن أو لبنـان أو جوا برحلة لا 

تستغرق أكثر من ساعة طيران.

 يناير 1990

* تشـكل تحالـف مـن قـوات ٣٤ 

دولـة لتحريـر الكويت بقيـادة الولايات 

المتحـدة فى عهـد جورج بـوش الأب بعد 

و سـميت  الانسـحاب،  رفـض صـدام 

العمليـة »عاصفـة الصحـراء« و ضمت 

قوات مصرية و سـورية، و كان هناك ما 

أسميناه نحن فى السـفارة »شهر عسل« 

بين البلدين، زيارات متبادلة بين الأسد و 

مبارك وصلت ل١٢ خلال سـنتين فقط، 

وظهرت نكتة انتشرت وقتها و سـمعها 

الرئيسـان فى قصر الشـعب فى دمشق و 

ضحكنا عليها جميعا .

الأسـد  الرئيـس  أن  مفادهـا  وكان 

وصل مطار القاهرة لينظر لحذاء مبارك 

الجديـد و يقول : مبـارك على الأرض، و 

هى جملة لم تسـعد مبارك كثيرا، و عند 

رحلة أخرى قام بها مبارك و عند نزوله 

من سـلم الطائـرة عند وصوله دمشـق 

وجد الأسد أن مبارك يحمل الحذاء تحت 

ذراعة فسأله ما هو السبب و كانت اجابة 

مبارك : حافظ على الجزمة !

حافظ الاسد

عزو العراق للكويت
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 - هـل تفضـل التوجـه إلى حـوض 
السـفن لبـدء العمـل أو إلى حيث رتبت 
إقامتـك؟ هـو لا يبعـد كثيراً عـن مكان 

العمل توفيراً لوقت الانتقال.
أجبته فى صراحة:

 - الرحلة من القاهرة لم تكن مرهقة 
لذا أفضل أن أبدأ العمل. 

كنت أحاول فتح نافذة السيارة أثناء 
حديثى فنبهنى قائلًًا:

 - فتح نوافذ السيارة أثناء السير غير 
آمن هنا..

أعدت زجاج السيارة إلى موضعه مع 
شـعور متزايد بالحواجز من حولى. بعد 
لحظـات توقفت السـيارة أثناء صراعها 
لعبـور أحـد التقاطعـات وإذا بأعـداد 
غفرية من الباعة الجائلني تحيط برتل 
السيارات العاجز عن الحركة، يمرق كل 
بائع حاماًل كل ما يخطر على البال مما 
يمكـن الاتجار به بدءًا من الخبز وانتهاء 
بالأجهـزة الكهربائيـة، لا أدرى من أين 
هبطـوا ولا كيف يختفـون إلى حيث أتوا 
حين تستعيد السـيارات فرصة الحركة 
مـن جديد. هنالـك أدركـت الحكمة من 
غلق النوافذ فى السيارة كإجراء احترازى 

ضد من تتخطى نواياه حدود البيع. 
وصلنا إلى ترسانة السفن حيث قابلت 
مديـر الإصلاح وهو هولندى الجنسـية. 
كانـت السـفينة موضـوع المعاينـة قد 
رُفعـت من المـاء فوق قـزق الإصلاح فى 
انتظار المعاينة وتحديد ما يلزم إصلاحه 
أو استبداله. ارتديت ملابس العمل فورًا 
واصطحبنى المهندس المكلف بالسـفينة 
وهو نيجيرى اسمه أوبى، تبادلنا حديثاً 
قصرياً ثـم سـألنى ونحـن نصعد على 
ظهر السـفينة كم أقـدر من وقت لإتمام 

المعاينة، أجبته:
 - هـذا يعتمد عىل النتائـج الأولية 
للمعاينة وتوافر قطع الغيار، لكنها عادة 

تستغرق من يومين إلى ثلاثة.
 - ثم تعود بعدها إلى مصر؟

 - لايزال أمامى أربع سـفن أخرى فى 

نيجيريا أكبر بلد فى أفريقيا من حيث 
عدد السـكان )يبلغ ٢٢٤ مليوناً حسـب 
إحصـاءات ٢٠٢٢(، حـوالى ١٦ مليوناً 
منهم يعيشون فى لاجوس وحدها. يوجد 
فى نيجيريـا أكثر مـن أربعمائة مجموعة 
عرقيـة أو قبليـة أهمها هوسـا وفولانى 
فى الشـمال، ويوربا فى الجنـوب الغربى 
وإيجبو فى الجنوب الشرقى. يساوى هذا 
العدد من القبائل عدد اللغات المتداولة فى 
هذا البلد، ولهـذا تنتشر الإنجليزية كلغة 
رسمية للبلاد بتأثير الاحتلال البريطانى 

الذى انتهى بالاستقلال عام ١٩٦٠.
استوقفنى ضابط شرطة قبل اقترابى 
من الجوازات وسـألنى من أين أتيت وما 
سـبب زيارتى لنيجيريـا، هل هى الأولى، 

هل أحمل بطاقة طبية صالحة.. الخ. 
حين تفحص ما أحمله من وثائق بدأ 
ملاحقتـى بمجموعة أخرى من الأسـئلة 
والاستفسـارات مشـككًا فيما أجبته، ثم 
سمح لى بمتابعة سيرى ليتلقف اثنين من 
الـركاب الآخرين أتيا مـن اليابان، كانت 
إجاباتهما أكثر خشونة مما حاولته أنا فى 
أدب وصبر فأفلتهما بسرعة.. خطر ببالى 
أن الإجابـة المؤدبة ربما توحى للسـائل 
هنـا بضعف المسـئول، احتفظت لنفسى 
بالملاحظة حتى تكررت نفس الأسئلة من 
ضابط الجوازات فرددت عليه بخشـونة 
غير معتادة منى، حينئذ لم يستغرق غير 
دقيقـة فى فحص جواز سـفرى وتركنى 

أمضى لحال سبيلى. 
خرجت مـن صالـة القادمين أبحث 
عن مسؤول الشركة المشرفة على السفينة 
موضوع المعاينة التى كُلفت بها، اسـمه 
كابتـن جريى، بريطانى الجنسـية. لم 
يسـتغرق بحثى ثوانٍ معـدودة، وجدته 
بانتظـارى ومعه سـائقه الـذى بدا من 
ملامحه أنه من مواطنى البلد. حملنى فى 
سيارته مخترقًا شوارع لاجوس المزدحمة 
والحفـر..  بالمطبـات  الممتلئـة  بالمـارة 
خاطبنـى بعد قليـل من اسـتقرارى فى 

السيارة قائلًًا:

مطـار  فى  الطائـرة  حطـت 
نيجيريـا  مـدن  أكرب  لاجـوس 
الواقعـة  السـابقة  والعاصمـة 
إلى  الممتـد  غينيـا  خليـج  على 
المحيط الأطلنطى. توجهت نحو 
بوابة الخروج تنتابنى مشـاعر 
متعارضـة؛ بين الشـوق لرؤية 
بلد أفريقـى يقع فى غرب القارة 
السوداء، وبين التوجس والحذر 
بسـبب الفـوضى التـى تحيـط 

بسمعته.

نيجيريا.. ثراء وشقاء

 عيسى بيومى
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بورت هاركورت. 
 - إذن سوف تمتد إقامتك فى نيجيريا 
لبعـض الوقـت. نحـن نتنـاول غداءنا 
فى السـاعة الواحـدة ويسـعدنا أن تقبل 

الانضمام إلينا.
قبلت دعوته شـاكرًا وبدأنـا العمل. 
توالـت لقاءاتنا وتشـابكت أحاديثنا مع 
زملائه الآخرين، هذا اليـوم والأيام التى 

تلته.
سألت قبطان السفينة وهو نيجيرى 
اسـمه أويو أثنـاء أحـد هـذه اللقاءات 
عن سـبب تأخـر الفحوصـات المنتظمة 

للسفينة فأجاب:
حالـة  بنفسـك  شـاهدت  أنـت   -  
السفينة، ليس لدينا ما نخفيه، وسنقوم 
بإصالح أو تغيير مـا توصينـا به قبل 
عودتك من بورت هاركورت، أما تخلفنا 
عن موعدنا فكان بسبب الحروب القبلية 
وهو أمر معتـاد فى نيجيريا، الحياة كلها 
تتوقـف فى مناطـق النـزاع وليس فقط 

إبحار السفن.
 - وأيـن الحكومـة المركزية من تلك 

الصراعات الأهلية؟
أجاب مستفيضًا فى الشرح:

 - القبائليـة أو العرقية أحد الركائز 
الهامـة لفهـم المجتمع النيجريى، هى 
تمييز بين مجموعـات البشر المقيمين فى 
هـذا البلد على أسـاس تاريخـى جغرافى 
ثقـافى. وعىل الأسـاس العرقـى تتحدد 
أيضًـا فرص الحياة للأفـراد، لا تندهش 

فهو أشبه ما يكون بالتمييز العنصري!
ثم أضاف ربما ليخفف من أثر 

صراحته:
 - عمومًا السياسات المركزية الحالية 
تعمـل على نرش روح التسـامح وقبول 
العيـش مع الآخـر وكبح جمـاح الظلم 
الاجتماعى الناشـئ بسـبب هذا التمييز 
العرقى، لكننا جميعـا نعلم أن العادات 
القديمـة تختفـى ببـطء، لهـذا لا يزال 
الاحتـكاك القبىل موجـودًا مسـبباً تلك 
الحروب بين الحين والحين. المهم أن هذا 
ينحصر بين المتخاصمين حتى يثوبوا إلى 
الرشـد أو تختفى المصلحة مـن القتال. 
كان حظنا السـيئ أن مركبنا فى منطقة 

القتال، حينئذ لا حيلة لنا سوى الانتظار.
 - مـن المذهـل أن يضـم بلـد واحد 
تتحـدث  عرقيـة  مجموعـة  أربعمائـة 

أربعمائة لغة كما قرأت. 
قال أوبى وكان يتابع النقاش 

باهتمام:
 - لعلـك سـمعت عـن الفتـن التى 
تنشـأ بين أصحـاب الديانـات المختلفة 
هنـا، خاصـة الإسالم والمسـيحية أكبر 
ديانتني فى نيجيريـا، تصـل فى بعـض 
الأحيان إلى القتـل والحرق، إذا لم يوحد 
الوطن الواحد والمصير المشترك بين فئات 

المجتمع فلن يفعل الدين.
قال أويو مؤكدًا:

الاجتماعـى  الظلـم  انترش  إذا   -  
والتمييـز العرقى فى مجتمـع ما فهو فى 
حاجـة إلى معجزة كى يتحد أفراده. على 
الرغـم من الثروات الطبيعية التى تتمتع 
بها نيجيريا وعلى رأسـها البترول يعانى 
غالبيـة النيجيريين مـن الفقر، فقط قلة 
منهـم يحوذون ثـروة طائلـة.. من هنا 

ينتشر الفساد وينعدم الانتماء.
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استأنف أوبي:
 - يعتنـق الإسالم حـوالى نصـف 
النيجيريين وهو يشكل الغالبية العظمى 
فى الشـمال حيث بدأ انتشـاره فى القرن 
الحادى عشر ثم اسـتقر كديانة أساسية 
فى القرن السادس عشر وأخذ يتقدم نحو 
الوسـط حتى اصطدم ببعـض القبائل 
التى أعاقت تقدمه وانتشـاره فى الجنوب 
خاصة مـع قدوم المسـتعمرين الإنجليز 
ومعهـم حمالت التبشري بالمسـيحية، 
لهذا تشكل المسـيحية الديانة الأساسية 
فى الجنـوب بنسـبة تصـل إلى ٣٥% من 
فى  السـبب  كان  النيجيريني.  مجمـوع 
سرعة انتشار المسـيحية هو إدراك قيمة 
التعليم الذى تنظمه الإرساليات للسكان 
المحليين، لكنك سـتجد المسـاجد مقامة 

أيضًا فى الجنوب خاصة فى لاجوس. 
قلت:

 - مـن الغريـب أن يـؤدى اختلاف 
الديانـات إلى التقاتـل، فى نظرى الاتفاق 
بني الأديان أعمـق كثيراً مـن الاختلاف 
بينهـا وأدعـى إلى تقارب البرش وإثراء 

الإنسانية.
قال القبطان:

 - نعم، إذا خلصـت النوايا واتحدت 
المقاصد وهو مستحيل لأنه يتعارض مع 
طبيعة البشر المشبعة بالأنانية والجشع.

قلت:
 - هذه نظرة يائسـة وإن كنت أفهم 

أسبابها، إلا أننى لا أشاركك فيها.
قال أوبى مؤيدًا زميله:

 - حني تعيش فى هذا البلد وترى ما 
يحـدث فيه تميل إلى تصديـق ما نقول. 
حظنـا أوفر من ملايين غيرنا لأننا تعلمنا 
وحصلنا على عمل وفر لنـا قدرًا معقولًًا 
مـن الحيـاة الكريمة، ولكـن حين نرى 
الجـوع والفقـر متفشـيين حولنـا، وما 
يملكـه وطننـا تسـتنزفه بانتظـام قلة 
من الرشكات العالميـة تعينهم على ذلك 
مجموعة من الفاسدين، يصيبنا الإحباط 

واليأس.
قلت مواسياً:

 - هذا حـال العالم الثالث خاصة فى 

أفريقيا لكن الحياة بدون أمل مستحيلة.
فجـأة قطـع حديثنا صـوت انفجار 
مدوٍ صاحبـه صياح العمـال فى حوض 
الإصالح، خرجنا مهرولين نسـتطلع ما 
جرى، كانت سـاعة الغداء حيث يتوقف 
العمل. لفتت أنظارنا سحب من الدخان 
الأسـود الكثيف تنبعث مـن مكان ليس 
ببعيـد عـن موقعنـا. وقفنا مشـدوهين 
نتابع تدفـق الدخان نحو السـماء دون 
توقـف، قال أحـد العمـال الواقفين من 

حولنا:
 - يبـدو أن حريقًـا اندلـع فى أحـد 
أرصفـة الميناء أو ربما فى إحدى السـفن 

الراسية هناك.
بعـد دقائـق وصلنا المبنـى الإدارى 
للترسـانة نسـتوضح مـا حـدث، قـال 
المهنـدس الهولنـدى وكان عىل علم بما 

جرى: 
 - أخبرنـا أحد زملائنـا القريبين من 

موقع النيران أن ناقلة بترول انفجرت.
صـورًا  الصبـاح  صحـف  حملـت 
للحدث، معلنة أن السـفينة كانت فارغة 
مـن البترول وأن أحـد العمال كان يقوم 
بأعمال لحـام لبعض الأجزاء التالفة من 
الحديد داخـل أحد العنابر الفارغة دون 
أن يتأكد مـن خلوها من الغازات القابلة 
للاشتعال وهو إجراء ضرورى قبل البدء 
بأعمال الإصلاح باللحـام. ومع الشرارة 
الأولى انفجرت السـفينة وقُتل من سـاء 

حظه وتواجد على متنهـا فى تلك الثانية، 
لم يكن هنالك من تعليق يقال، فالكارثة 
لها مقدماتها التـى لا تغفلها العين وإن 

عجز الضمير عن قبولها.
أثناء اصطحابى من الفندق فى اليوم 
التالى قـال كابتن جيرى وهـو ينظر إلى 

صور السفينة المشتعلة:
 - يعتـاد المرء هـذه الكـوارث كلما 
امتدت إقامته فى هـذا البلد، الناس أيضًا 
لا تستشـعر لهم أى رد فعل، اهتمامهم 
الوحيد الحصول على المـال بأية طريقة 

ممكنة.
قلت:

 - مكث الإنجليز فى نيجيريا أكثر من 
مائة عام، ولا بد أنكم تعرفونها جيدًا.

 - كان هذا فى زمن ماض، العالم كله 
تغير سواء للأسوأ أو الأفضل.

أضاف بعد لحظة:
 - كيـف يمىض العمل حتـى الآن؟ 
بـورت  إلى  معـى  لاصطحابـك  رتبـت 
هاركـورت بعـد غد حيث أقىض عطلة 
نهاية الأسـبوع مـع زوجتى.. أنـا أقيم 
هناك حيـث أديـر أعمال تلك السـفينة 
لصالح شركة نيجيريـة، إذا تأخرت عن 
هـذا الموعـد سـوف يرتبـك كل جدولك 
فى نيجيريـا وربما تؤجل موعـد عودتك 

للقاهرة.
 - إذا لـم تحـدث مفاجـأة يمكننى 

الانتهاء من عملى فى لاجوس غدًا.
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 - طلبـت مـن مديـر الإصالح فى 
الترسانة تجديد بعض التلفيات الجانبية 
فى السفينة مما لا يقع فى دائرة اهتمامك 
لكنـه طالب بمبلغ من المـال أظنه مغالًًا 
فيـه، ربمـا أفدتنـى برأيك، أنـا قبطان 
وليس لى خبرة كبيرة فى تلك الإصلاحات.
بعـد معاينة تلك الأجـزاء تبينت أنه 
كان محقًا وأن قيمة الإصلاحات المطلوبة 
غري واقعيـة، تحدثت مع أوبى بشـكل 
شـخصى فى إمكانية إعادة النظر فى هذا 
التقدير الجزافى فوافقنى وقام بتخفيض 
المبلغ. بدا أن مساحة من الثقة نشأت فى 
علاقتـى القصيرة معهما. لا يزال حديث 
الأشـخاص أقرب للإنسـانية من حديث 

القبائل والشعوب.
توطـدت علاقتـى بجيرى إثـر ذلك 
ودعانـى لزيارتـه فى منزلـه حين أذهب 

لبورت هاركورت.
مطـار لاجـوس للرحالت الداخلية 
أشـبه بمحطة أتوبيـس الأقاليم القديمة 
بموقف أحمد حلمى فى القاهرة.. نظرت 

إلى جيرى فى قلق فابتسم قائلًًا:
 - عليـك أن تنىس مـا اعتدتـه فى 
أسـفارك السـابقة، الأمر هنـا مختلف، 
الطائرات لا تقلـع ولا تهبط فى موعدها، 

التأخري يرتاوح مـن سـاعة إلى عـدة 
سـاعات إلى الإلغـاء التـام دون إبـداء 
أسباب، بطاقات الصعود للطائرة تمُنح 
لأكثر من راكب لنفس المقعد والأسرع فى 
الصعـود يحصل على المقعـد، ومع قليل 
من المـال تضعه فى يد المسـؤول يمكنك 
أن تكون الأسرع، لهذا أرجو منك الهدوء 
وتوطين نفسـك لكافة الاحتمالات، بهذه 

الطريقة لا تصاب بضغط الدم. 
كنـا محظوظين فلـم تتأخر الطائرة 
سوى سـاعتين عن إقلاعها قضيتهما فى 
تأمل العالـم من حولى. الوجوه سـوداء 
لقضائهـا  مستسـلمة  تبـدو  البرشة 
والوجـوه البيضـاء تبـدو متآلفـة مـع 
واقعهـا، الموقـع والزمـن يفرضان على 
الجميع حقائق الحيـاة المجردة الخالية 

من أى زخرف أو لون. 
وصلنا بـورت هاركـورت وقد هبط 
الليل فغلف سواده ما يكشفه النهار من 
خداع ومواربة. الطريق من المطار هادئ 
لا تسـمع فيـه سـوى حفيف الأشـجار 
المتكاثفـة عىل الجانبين تحجـز خلفها 
مسـاحات من الأدغال لا يطرقها البشر. 
فجأة اسـتوقف سـيارتنا كمين مسـلح، 
اخترقـت أعين حراسـه داخل السـيارة 

متفرسني فى وجوهنا، الوجوه المتفرسة 
كالليل المنسدل لا ترى منها سوى بريق 
العيـون كأنـه بريـق النجـوم فى ظلمة 

السماء.
أشـاروا للسـائق بالمىض إلى حـال 
سـبيله، تطوع جيرى بتفسري ما حدث 

قائلًًا:
 - تنترش تلـك الأكمنة عىل الطرق 
المؤديـة للمـدن خاصـة فى الليـل لمنـع 
تهريب الأسـلحة وضبط المشـبوهين. لا 
يمضى يوم إلا ونسمع عن حالة اختطاف 
وطلب فدية خاصة بين العاملين الأجانب 
فى شركات البترول، لهذا نتجنب السـفر 
على تلك الطـرق أثناء الليل إلا للضرورة 
القصـوى، المطار كما تـرى يقع خارج 
المدينة، وصولنا ليلًًا كان خارج إرادتنا.

وصلنـا الفنـدق الـذى تأكـد حجز 
إقامتـى فيه قبل حضـورى إلى نيجيريا، 

ودعنى جيرى قائلًًا:
 - سـأتصل بـك خالل الأسـبوع 
لدعوتك إلى العشاء فى منزلى والاتفاق على 
موعد العـودة معًا إلى لاجـوس لحضور 
مرحلة تعويم السفينة وإصدار التقرير 
النهائى. من الغد أنت فى رعاية أصحاب 
السفن الأخرى، لكن يمكنك الاتصال بى 
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بالطبع فى أى وقت تشاء فى مكتبى أو فى 
بيتى إذا شـعرت بالحاجة إلى المساعدة. 
ولا تنس أن المفاجأة هى القاعدة هنا، لا 

شئ يمضى كما هو مخطط له.
كانـت المفاجأة التاليـة أمام موظفة 
الاستقبال فى الفندق التى أكدت أكثر من 
مرة أنه لا يوجد حجز باسمى فى الفندق. 
الساعة تخطت العاشرة مساء والشعور 
بالتعب طاغ على جسدى ونفسى، سألتها 
إن كانت هناك حجـرات خالية فأجابت 
بالإيجاب لكن عليّ الدفع مقدمًا، قدمت 
لهـا المبلغ المطلـوب بالـدولار الأمريكى 
فرفضـت طالبـة المبلغ بالعملـة المحلية 
»نيَرا«، سـألتها هل هنـاك بنك يعمل فى 
تلك السـاعة، أجابتنى بالنفى ثم بدا لها 
أن ترفق بى قليلًًا فنصحتنى باسـتبدال 
الدولار فى محل مجاور لها.. أخيراً أمنت 

لنفسى مكاناً أقضى فيه ليلتى.
الفنـدق معقـول، حجراته واسـعة 
ونظيفة، يعـج بالأجانب من جنسـيات 
عديـدة، ضخم وفسـيح تحيطه حديقة 
واسعة يحدها سـور عال يحرس بوابته 

مجموعة من رجال الأمن المسلحين. 
استيقظت مبكرًا متوقعًا وصول أحد 
موظفى الشركة مالكة السـفن فى بورت 
هاركـورت لاصطحابى إلى المينـاء لبدء 
العمـل. تناولت فطورى ثـم انتظرت فى 
غرفتى أراقب التليفون. مرت السـاعات 
دون جدوى حتى اقترب الظهر حين رن 
جـرس التليفون ليعلن بيتر عن وصوله، 
ألمانـى الجنسـية يعمل مديرًا لأسـطول 
الشركـة فى بـورت هاركـورت، ممتلـئ 
الجسـم، سريع الابتسام هادئ الحديث، 

صافحنى قائلًًا:
 - رأيـت أن أتـركك بضع سـاعات 
للراحة بعد الأسبوع المنصرم فى لاجوس، 
أرجو أن يكونن كل شـئ عىل ما يرام، 
إذا كنت مستعدًا دعنا ننتقل إلى معسكر 
الشركـة لنبـدأ عملنـا هنـاك بمراجعة 
وصـول  وننتظـر  والبيانـات  الوثائـق 
السـفن، فهـى تعمـل فى أعـالى البحار، 
لكـن ربما تصـل إحداها غـدًا إلى الميناء 
للتمويـن، يعتمد ذلك على ظروف العمل 

وحالة البحر، أظنك لاحظت هنا ألا شـئ 
يمىض حسـب المخطط له ولا نسـتثنى 
أنفسـنا من تلك القاعدة، لذا نرجو منك 

المرونة فى مواعيد العمل.
رحمـة  تحـت  وأمسـيت  أصبحـت 
مكالمة تليفونية من بيتر ليخطرنى أنه فى 
الطريق لإحضارى لزيارة إحدى السفن 
التـى وصلت المينـاء، أحياناً فى منتصف 
الليـل أو مـع طلـوع الفجـر أو عنـد 
الغروب، تسـتغرق الزيارة ما لا يقل عن 
ست ساعات ثم أعود إلى الفندق لانتظار 

المكالمة التالية.
فى إحدى الزيـارات المفاجئة أخبرنى 
بيرت أنـه على عجلـة من أمـره على غير 
المعتـاد وأننـا يجـب أن نسرع للحاق 
بإحـدى السـفن فى المينـاء حيـث مقدر 
وصولهـا فى أية لحظة وأنهـا لن تمكث 
سـوى نصف سـاعة ثم تنطلق إلى أعالى 
البحـار. أمهلنى خمس دقائق لأسـتعد 
بينما هو فى انتظارى ببهو الفندق. كنت 
مستعدًا فلم يستغرق الأمر سوى دقيقة 
واحدة كنا بعدها ننهب الطريق. قلت له 

ملاحظًا:
 - نصف ساعة لن تكفى لأداء العمل 

كما تعلم.
كشف خطته وهو يقترب من الميناء 

قائلًًا:
 - سـوف نقـوم برحلـة بحرية معًا 
توفر لك الوقت الذى تريده أثناء الإبحار، 
بعدهـا سـندبر أمـر عودتنـا إلى الميناء 

بمركب آخر مخصص لنقل الأفراد.
مـا أن صعدنـا عىل ظهـر المركـب 
حتى طلب منى بيرت الانتظار فى حجرة 
الاسـتقبال ريثمـا يبحث عـن القبطان 
لإخطـاره بوصولنا والاسـتعداد لمغادرة 

الميناء.
بعـد مىض دقائـق عىل انتظارى 
فوجئت بضابط بوليس نيجيرى يقتحم 
الغرفـة حيـث أجلس دون اسـتئذان أو 

تحية ويبادرنى بلهجة عدائية قائلًًا:
 - مـن أنـت وماذا تفعل هنـا، أرنى 

جواز سفرك. 
تمالكت نفسى بسرعـة أمام المفاجأة 
وأجبتـه دون تـردد وبنفس الخشـونة، 
لكنه استمر فى لهجته قائلًًا وهو يفحص 

جواز سفري:

 - تأشرية دخولـك نيجيريا لا تعنى 
التصريح لك بالعمل.

قلت موضحًا:
 - التأشرية أعُطيت بنـاء على طلب 
واضـح من شركـة مسـجلة فى نيجيريا 
لفحص سـفنها طبقًا للقواعـد الدولية، 
سـفارتكم فى القاهرة تعلم السـبب من 
الزيـارة وبناء عليه أعطت التأشرية، لا 

يوجد شئ غير قانونى.
أصر قائلًًا:

 - لابـد مـن التوجه لقسـم الشرطة 
لفحص الجواز والتأكد مما تقول.

فى تلـك اللحظة دخل بيرت الحجرة 
وأدرك الموقـف عىل التوّ، ثـم تدخل فى 
النقـاش مؤكدًا مـا قلت، لكـن الضابط 
طلب منه الصمت وأشـار إليّ لمصاحبته 
إلى قسـم الشرطة، حينئـذ تغيرت لهجة 
بيتر فى مخاطبة الضابط وقال فى غضب:
 - إذن سـنلغى رحلة السفينة اليوم 
ونتوجه جميعًا إلى قسم الشرطة، سوف 
أتقدم بشـكوى ضدك لتعطيلك أعمالنا 
دون سـبب.. هيا بنا »مستر بيومي« لن 

نعمل اليوم.
تردد الضابـط قليلًًا إزاء ما سـمع، 

لانت لهجته وهو يقول:
 - أنا أؤدى عملى، قسـم الشرطة غير 
بعيد من هنا، ولن يستغرق الأمر طويلًًا، 
يمكنكمـا الانتظـار هنـا لحني عودتى 

بجواز السفر بعد فحصه.
لم تنطـل على بيرت حيلـة الضابط 

وقال بإصرار:
 - لا يمكنك أخذ جواز السـفر، دعنا 

نتوجه لقسم الشرطة لننهى المسألة.
شـعرت بالضابط يبحث عن مخرج 

لحفظ ماء وجهه فعرضت عليه حلًًا:
 - يمكنك أخذ صورة فوتوغرافية من 

جواز السفر إذا شئت.
قال وهو يفكر مرتددًا فى القبول أو 

مدعياً ذلك:
 - لا توجد ماكينة تصوير مستندات 

بالقرب من هنا على أى حال.
استخرجت صورة من جواز سفرى 
كنـت أحملهـا احتياطًـا وأعطيتهـا لـه 
فقبلها وقال بابتسامة زائفة قبل أن يهم 

بالمغادرة:
 - ربمـا يكفى هذا، يمكنـك أن تبدأ 
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العمل!
نظرت إلى بيتر فى غاية الدهشة، فقال 
بهدوئه المعتاد كأن هذا المشهد قد تكرر 

أمامه عشرات المرات:
 - يـا سـيدى هو يبحـث عن بعض 
المال، هذا كل ما فى الأمر. أرجو ألا يسوءك 
كثيراً ما حدث، وإذا شـئت أن نلغى تلك 
الزيارة أو نؤجلها إلى موعد آخر فسـوف 

أتفهم ذلك.
 - لا أخفيـك أنه أزعجنى، لكن ليس 

للدرجة التى تمنعنى من العمل.
مشـهد الغروب والسـفينة تبحر فى 
نهـر ورى فتننـى وأزاح عـن نفىس ما 

سببته اللحظات السابقة من انزعاج. 
بـورت  فى  عمىل  ينتهـى  أن  قبـل 
هاركورت دعانى جيرى للعشاء بمنزله. 
اسـتقبلتنى زوجته دوناّ مرحبة، سـيدة 
إنجليزية لطيفة فى منتصف الأربعينيات 
مـن العمـر. المنزل مـن الداخـل مريح 
ومنظـم. لفت نظـرى باب مـن الحديد 
يفصل الدور العلوى عن الدور الأرضى، 
يبدو أن ملامحى أفصحت عن استغرابى 
لوجـوده، فتطـوع جيرى لتفسري ذلك 

بقوله:
 - هـذا إجراء احرتازى، وهو معتاد 
فى كل البيـوت التى يسـكنها الأجانب فى 

هذا البلد، تدبير أنقذ أسرة من القتل على 
أيدى عصابة مسلحة حاولت السطو على 

منزلهم.
أضافت دوناّ:

 - كان الوقـت لياًل حني شـعروا 
عىل  وسـطوهم  المنـزل  باقتحامهـم 
الـدور الأرضى، ولّما توجـه اللصوص إلى 
الـدور العلوى اعترضهم البـاب الحديد 
فبدأوا يحاولون كسر أقفاله وسلاسـله، 
اسـتغرقهم ذلـك بعض الوقـت، وحين 
أوشـكوا على اجتيازه وصلـت الشرطة. 
لـك أن تتخيـل كيف مـرت الدقائق على 
رجل وزوجته وأطفالـه وهو يعرف أنه 

قد يلقى حتفه مع أسرته بعد لحظات.
أضاف جيري:

 - الفقـر والفسـاد يهدمان أسـس 
الأمـان فى أى مجتمـع، أضـف إلى ذلـك 

اليأس التام أن ينصلح الحال. 
فى طريقـى إلى المطار عائدًا إلى مصر 
لاحظت صمت السـائق على غير العادة، 

سألته:
 - أنـت دائـم الصمت يـا فايوز، لم 
أسـمعك تتحدث كثيراً مع كابتن جيرى، 

فقط حين يطلب منك شيئاً.
أجابنى ونظره على الطريق المزدحم 
بخليـط من المارة والسـيارات فى فوضى 

عارمة:
 - هذا ما تدربت عليه؛ قيادة السيارة 
والحـرص على العمـل الـذى أكُلف به، 
أتحدث حني يطُلب منى ذلـك، لهذا لم 

أفقد عملى، وهو أمر نادر الحدوث هنا.
قلت مسترسلًًا:

 - يبدو أن نسبة البطالة هنا مرتفعة 
بالرغم من ثراء بلدكم بالموارد الطبيعية 

سواء البترول أو المياه.
قال بعد صمت قصير:

 - المـوارد الطبيعيـة متوفـرة لكـن 
أعداد النـاس غفيرة، بدون عمل حقيقى 
لن تفيدنا الثروات الطبيعية مهما كانت 
ضخمة، الشيء الذى نملكه بلا حدود هنا 

هو الفقر!
 - المأسـاة لا تخص نيجيريا وحدها 
بـل معظم شـعوب أفريقيـا، وكما قلتَ 
لـن يفيدنا شـئ سـوى العمـل المضنى 

والمستمر.
ودعنـى فايوز عند بـاب المطار وكر 
راجعًا يتابع خطى يومه وسنيه القادمة.. 
ارتفعت الطائرة فى أجواء نيجيريا فبدت 
من أعلى مسـاحة خرضاء زاهية، هكذا 
تبدو الأشـياء جميلة حين تكون بعيدة، 
لماذا نبحث دائما عن الحقائق ولا نرضى 

بخداع البصر؟ 
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الشريحة الالكترونية 
فقدان السمع والبصر، وتمكين الناس من 
التحكـم فى الهواتف واجهـزة الكمبيوتر 
بعقولهـم، وقـد منحـت »هيئـة الغذاء 
والـدواء » الامريكيـة ترخيصـا لشركـة 
نيورالينـك لبـدء التجـارب البشرية على 
 Neuralink الشريحـة ويتكون نظـام
مـن شريحـة كمبليوتر متصلـة بخيوط 
مرنـة صغيرة يتـم خياطتهـا فى الدماغ 
بواسـطة روبوت يشبه ماكينة الخياطة، 
الروبـوت جـزءا صغريا مـن  ويزيـل 
الجمجمـة ويربط الاقطـاب الكهربائية 
الشـبيهة بالخيـط بمناطـق معينة من 
الدماغ، ثم يخيط الثقب، والقايا الوحيدة 
المرئيـة هـى ندبـة خلفها الشـق، وهذا 
الاجـراء يسـتغرق 30 دقيقـة فقط ولن 
يتطلب تخديرا عاما، وسـيتمكن المرضى 
مـن العـودة الى المنـزل فى اليوم نفسـه، 
وسـتتمكن الخلايا العصبيـة التى تنقل 
الاشارات الى خلايا اخرى فى الجسم مثل 

العضلات والاعصاب . 
ومـع اندماج التقنيـات التكنولوجية 
فى حياتنا اليومية اكثر فاكثر انطلاقا من 
الهواتف الذكية الى السماعات اللاسلكية 
والسـاعات الذكية حان الوقت لاختصار 
كل هذه التقنيات بزرع شريحة الكترونية 
صغيرة تحـت جلد الانسـان تحمل هذه 
الشريحة رقم تعريف خاصا بالمستخدم، 
نحفـظ لـه بياناتـه الطبيـة والصحيـة 
والشـخصية . ويلجأ الملايين حول العالم 
تحـت  الالكترونيـة  الشريحـة  زرع  الى 
الجلد باعتبارها وسـيلة تسرع الروتين 
اليومى، وتسهل حياة الانسان، حيث يتم 
حقن الشريحـة الالكترونية بحقنة طبية 
بسـيطة، ويمكن التحكم بتلك الشريحة 
من خلال الموجات فوق الصوتية – الطاقة 
الكهرومغناطيسـية فهـى تعمـل بدون 
بطاريـة وحجمهـا لا يتعـدى المليمترات 
كما من الممكن ان تحمل معلومات دقيقة 
عن صحة الانسان وتسمح بالتحكم بكل 
الاجهزة الذكية من حولنا مثل السيارات 
الذكيـة والهواتف والحواسـب بالاضافة 
الى تخزيـن البيانـات، وتعترب الرقائق 
الالكترونية امتدادا لمفهوم انترنت الاشياء 
والاجهـزة المتصلة التى سـيصل عددها 
بحلول العام 2025 الى 75 مليار جهاز 

مليـارات   208 الشريحـة  تحـوى 
ترانزسـتون، ما يشـكل ترقية لشريحة 
H100 وشريحة بلاكويل جزء من نظام 
وتقوم بتقسـيم المهام الى اجزاء صغيرة 
تتبـع هـذه المعالجـة المتوازيـة اجـراء 
العمليات الحسابية بشكل اسرع وتحتوى 
الشريحة على عدد من المميزات الرئيسية 
التى تقلل من زمن الوصول واسـتهلاك 
الطاقـة، وربط عـدد كبير مـن وحدات 
معالجـة الرسـومات فى نمـاذج الـذكاء 
الاصطناعـى الكبرية مما ينتـج بصمة 
كربونيـة أقل وتقـوم الشريحة بتخفيف 
الضغط المتسارع لمعظم اشكال البيانات 
الرئيسـية ممـا يتيـح تجويـل معالجة 
البيانـات من انواع مختلفـة من الرقائق 
 Neuralink وكانت شركة نيورالينك .
التى اسـهها ايلون ماسـك اجرت عملية 
لزراعة شريحة دماغية على انسان وذلك 
لتمكني الناس يومـا ما مـن التحكم فى 
اجهزة الكمبيوتر بعقولهم وبدأ المريض 
الذى تم زراعة تلك الشريحة فى دماغه فى 
التعافى بشكل جيد وذلك لتحفيز الخلايا 
العصبية مـن الحركة وقد طورت شركة 
نيورالينـك ربوبوتـا جراحيـا مخصصا 
لاجـراء عملية الـزرع، ويقـوم الروبوت 
بادخال الشريحة وسلسـلة من الاقطاب 
الكهربائية والاسالك فائقة الدقة داخل 
جمجمة المستخدم حيث ترسل الشريحة 
اشارات الدماغ لاسـلكيا الى تطبيق تابع 
للشركـة، فيقوم بتحويل هذه الاشـارات 
الى افعـال ونيات، ويتم شـحن الشريحة 

لاسلكيا . 
هذا وقد شهد البشر نوعا مشابها من 
هذه التكنولوجيا من فبل اذ تعتمد شركة 
نيورالينك على تكنولوجيا تم استخدامها 
لعقود طويلة، وتهـدف الى زرع اقطاب 
كهربائية فى ادمغة الانسان لتفسر بعض 
الاشـارات الدماغيـة وعلاج حـالات مثل 
الشـلل والرصع ومـرض باركنسـون، 
ويتميـز جهـاز نيورالينـك » تيليباثى » 
Telepathy« » باحتوائـه على اكبر من 
1000 قطـب كهربائى، فهو يسـتهدف 

الخلايا العصبية الفردية . 
ويأتـى الغرض الاسـاسى مـن هذه 
الشريحة فى مساعدة الاشخاص المصابين 
بالشـلل، ثـم اولئـك الذيـن يعانون من 

الكترونية تزرع  هى شريحة 

بالدمـاغ تعمل على الاتصال بين 

الـذى  الالى  والحاسـب  الدمـاغ 

باسـتخدام  للشـخص  يسـمح 

افـكاره للتحكـم بجهـاز مثـل 

وقـد  الهاتـف  او  الكمبيوتـر 

اصدرت شركـة انفيديا شريحة 

تحمـل  جديـدة  الكترونيـة 

 Blackwell بلاكويـل  اسـم 

 Intelligence

alaa.mabrouk4444@gmail.com

د .علاء مبروك
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البصمة الكربونية: تعريفها، آثارها، وسبل التحكم فيها
 - *اسـتخدام الطاقـة المتجـددة*: 
تركيب الألواح الشمسـية أو الاشتراك فى 

شركات توفر الطاقة المتجددة.
 فى النقل

 *المشى وركـوب الدراجـات*: بدلاً 
من استخدام السيارات.

 *اسـتخدام وسـائل النقل العام*: 
الاشتراك فى المركبات واستخدام الحافلات 

والقطارات.
*السيارات الكهربائية*: التفكير فى 
شراء سيارة كهربائية لتقليل الانبعاثات.

 فى الغذاء
 *تنـاول المزيد من الخرضوات*: 
تقليل استهلاك اللحوم ومنتجات الألبان.
 *تقليل هدر الطعام*: استخدام ما 
تشتريه وتحويل بقايا الطعام إلى سماد.

 فى الشراء والاستهلاك
 *تقليل المشتريات*: شراء عدد أقل 
من الأشياء، واختيار المنتجات المستعملة 

أو القابلة للتدوير.
*اختيار منتجـات صديقة للبيئة*: 
دعـم الرشكات التـى تلتـزم بخفـض 

الانبعاثات والنفايات.
 فى السفر

*تقليل الرحلات الجوية*: استخدام 
وسـائل الاتصال عبر الإنترنـت، والتنقل 

بالقطار كلما أمكن.
 - *اختيار رحلات جوية مباشرة*: 

لتقليل الانبعاثات.
 الحد من النفايات

النفايـات  تحويـل  *التدويـر*: 
العضويـة إلى سـماد، وتقليل اسـتخدام 
البلاسـتيك واختيـار المنتجـات القابلـة 

لإعادة الاستخدام.
وفى النهايه 

يمكـن لكل فرد أن يسـاهم فى تقليل 
البصمـة الكربونيـة مـن خالل اتبـاع 
إجراءات بسيطة فى حياتهم اليومية. من 
خلال تقليل اسـتهلاك الطاقة، تحسني 
كفـاءة النقـل، اختيـار الغـذاء الصحى 
والمسـتدام، وتقليـل الهـدر والنفايـات، 
يمكننا جميعاً المساهمة فى الحد من تأثير 
تغري المنـاخ وتحقيـق مسـتقبل أفضل 
للبيئـة. التحـولات الصغرية فى حياتنـا 
اليوميـة قـد تـؤدى إلى تأثريات كبرية 
عىل المـدى الطويـل، خاصـة إذا تبنتها 
المجتمعـات والرشكات والحكومات على 

نطاق واسع.

يهـدف هـذا البحـث إلى تقديم فهم 
شامل لمفهوم البصمة الكربونية، تحليل 
تأثيراتهـا البيئيـة، واسـتعراض الطرق 

الفعالة لتقليلها.
 تعريف البصمة الكربونية

البصمة الكربونية تسُـتخدم لقياس 
كميـة انبعاثـات الكربـون الناتجة عن 
الأنشـطة البشريـة أو المنتجات. تشـمل 
الأنشـطة المؤثرة على البصمة الكربونية: 
وسائل النقل، اسـتخدام الطاقة، النظام 
الغذائى، والإنتاج الصناعى. يمكن قياس 

البصمة الكربونية باستخدام:
 - *حسـابات الانبعاثـات*: تقييم 
كميـات الغـازات الدفيئـة الناتجـة عن 
اسـتهلاك الوقـود، اسـتخدام الطاقـة، 

وسائل النقل، والتخلص من النفايات.
 - *الحاسبات الإلكترونية*: أدوات 
متاحـة على الإنترنـت لحسـاب البصمة 

الكربونية لأنشطة الأفراد.
البيئـي*:  الأثـر  *تقييمـات   -  
تستخدمها الشركات والحكومات لتحديد 
الكربونية لمشـاريعها واقتراح  البصمـة 

الإجراءات اللازمة لتقليلها.
 مكونات البصمة الكربونية

تتكون البصمة الكربونية من مكونين 
أساسيين:

الرئيسـة*:  الكربونيـة  *البصمـة 
تقيـس الانبعاثات المبـاشرة الناتجة عن 
حـرق الوقـود الأحفـورى، مثـل النقل 

بالطائرات والسيارات.
الثانويـة*:  الكربونيـة  *البصمـة 
تقيـس الانبعاثات غير المبـاشرة الناتجة 
عـن دورة حياة المنتجات من اسـتخراج 
النقـل  إلى  التصنيـع،  الأوليـة،  المـواد 

والتوزيع.
 تأثيرات البصمة الكربونية

تؤثر البصمة الكربونية بشـكل كبير 
عىل التغري المناخى مـن خالل زيادة 
تركيز غازات الدفيئة فى الغلاف الجوى. 
لتحقيـق أهداف المنـاخ العالميـة، يجب 
تقليل البصمة الكربونية الفردية إلى أقل 

من 2 طن سنوياً بحلول عام 2050.
 اسرتاتيجيات لتقليـل البصمـة 

الكربونية
 فى المنازل

 - *توفير الطاقة*: تقليل استخدام 
التدفئـة والتبريـد، اسـتخدام مصابيح 

LED، والأجهزة الموفرة للطاقة.

مع تفاقم ظاهرة تغير المناخ 

وارتفاع درجات حـرارة الأرض 

أصبحـت  قياسـية،  بمعـدلات 

مصطلحاً  الكربونيـة  البصمـة 

محوريـاً فى النقاشـات البيئية. 

تعُرف البصمـة الكربونية بأنها 

مجموع انبعاثات ثانى أكسـيد 

الكربون وغازات الدفيئة الأخرى 

الناتجة عن الأنشطة البشرية. 

manalmfa @ hotmail .com

د. منال متولى
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وضع خطة قومية طويلة المدى لتأمين الطاقة بدمج انواع الطاقة 
المتجددة مع النظيفة بما يحقق أمن السلامة البيئية المتكامل ويتجاوز 

المنافسة على المعادن النادرة
وليست فعالة فى توليد الطاقة على نطاق 
واسـع مثل الطاقة النووية مما يسـلتزم 
معهـا طاقة مكملـة خاصة مـن الغاز. 
ولهذا ليس بغريب ان نجد المسـتثمرين 
الأساسـيين فى الطاقة الشمسية والرياح 
هم شركات الغاز والبترول!؟ كما واجهت 
الـدول المعتمدة عىل الطاقة الشمسـية 
والريـاح مشـكلة التخلص مـن الخلايا 
الضوئية للمحطات)كل 25 سـنة او اقل 
حسـب الصيانة( بعد انتهاء صلاحيتها 
فضاعفـت بذلـك مشـكلة التخلص من 

النفايات الالكترونية. 
أما الطاقة النووية فانتشرت تجارياً 
المـاضى،  القـرن  مـن  الخمسـينيات  فى 
واسـتمرت فى النمو والتطور فوصلت الى 
440 مفاعالً للطاقـة النووية فى جميع 
أنحاء العالم توفر حوالى 10٪ من كهرباء 
كوكب الأرض، وتعد الطاقة النووية ثانى 
أكبر مصدر للطاقـة منخفضة الكربون 
فى العالـم، وهـى تتبع عن كثـب الطاقة 
الكهرباء  توليـد  الكهرومائيـة. وفكـرة 
مـن الطاقـة النووية تنطلق مـن وجود 
بروتونات تحمل شحنة كهربائية موجبة 
وإلكترونـات تحمـل شـحنة كهربائيـة 
سالبة مع روابط تمسك هذه الجسيمات 
معـاً داخل النـواة، وعندمـا تنكسر هذه 
الروابط بعملية تسمى الانشطار النووى 
فإنها تنتج كمية كبيرة من الطاقة والتى 

يمكننا استخدامها لإنتاج الكهرباء.
ومؤيـدوا الطاقـة النوويـة يعتبرونا 
متجددة أكثـر من انواع الطاقة المتجددة 
والألـواح  الهـواء  كطواحني  الأخـرى 
الشمسية المتسـتخدمة للرياح والشمس 
التى لا تنفـذ، فالمفاعالت النووية التى 
تسـتخدم عنرص الثوريـوم والتقنيات 
الجديـدة الأخـرى للمـواد الانشـطارية 
توفـر وقـوداً لا نهائياً -يـدوم الى الأبد، 
المولـدة  المفاعالت  تسـتخدم  حيـث 
النيوترونـات التـى يطلقهـا الانشـطار 
لإنتـاج بلوتونيـوم نـووى آخـر وأنواع 

التنميـة،  دينامـو  هـى  فالطاقـة 
والكهربـاء اصبحـت تعد حقا أساسـيا 
من حقوق الانسـان شـأنها شـأن الحق 
فى بيئـة نظيفة وكلاهما حق فردى وحق 
جماعـى للدول. وقد لا يعـرف الكثيرين 
أن العالم –وعلى رأسـهم ألمانيا - يتراجع 
الآن عن اسـتخراج الطاقـة المتجددة من 
الشـمس والريـاح لمـا كشـفته التجربة 
من مخاطـر بيئية بـل وأمنية وتسـبب 
صراعـات جديـدة العالم فى غنـى عنها. 
فعلى سبيل المثال لا الحصر نجد ان المواد 
اللازمة لاستخراج الطاقة المتجددة -التى 
تهـدف الى الحد من انبعاثات الكربون - 
هى نفسـها تزيد من هـذه الانبعاثات لما 
تتطلبه من عمليات اسـتخراجية لمعادن 
نادرة )الرصـاص، والليثيوم للبطاريات 
والنيـكل والكوبالـت(. والتعدين له آثار 
بيئية وعلى السـكان خطرية، خاصة اذا 
مـا نظرنـا الى ان هذه المعـادن محدودة 
الكميات وغير متجـددة. كما ان التكالب 
على الطاقة المتجددة أدى لاسـتنزاف تلك 
المعادن النادرة والتى تتواجد بالأسـاس 
فى دول افريقيا واسـيا وامريكا اللاتينية 
واسرتاليا والصني، ومـن ثـم تـزداد 
المشـاكل الأمنيـة خاصـة اذا لـم تتوفر 
امكانية للوصول اليها وهو ما جعل دولة 
مثل اليابان تسعى للتعدين فى المحيطات 
والبحـار والفضاء من اجـل البحث عن 
تلك المعـادن النادرة. وتتخصص الصين 
وحدهـا فى تصنيع هـذه المعادن لتصبح 
المتجددة،  الطاقة  صالحة لاسـتخدامات 
كمـا أن تكنولوجيـا التحويـل ومعامـل 
البطاريـات مسـتوردة وليسـت محلية. 
وهـو مـا يجعـل المتطلعين للتوسـع فى 
الطاقـة المتجـددة دائمـا معتمدين على 
مصادر خارج دولهم فضلا عن ان طاقة 
الريـاح والطاقـة الشمسـية تنتج طاقة 
محـدودة فى الكميـة وفى التوقيـت )اى 
غير مسـتدامة( كما أنها يمكن أن تكون 
صاخبة، وغالباً ما تشـغل مساحة كبيرة 

حقيقـة  المناخـى  التغري 

نعيشـها مـع موجـات الـدفء 

زيـادة  بسـبب  والسـخونة 

انبعاثات الكربون، وهو ما جعل 

التوجـه العالمـى يتحـرك نحـو 

التخلى عـن الوقـود الأحفورى 

النظيفة  والانتقـال الى الطاقـة 

والمتجـددة. وكمـا هـو معروف 

انه عندما تتغير مصادر الطاقة 

تتغير علاقات القوى بالتبعية. 

abassiouny@hotmail.com

سفيرة د.عبيــر بسيونــى
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أخرى من الوقود،فى مقابل النفط والغاز 
المحدودان وغير المتجـددان بمعنى أنهم 
سـينفذان مسـتقبلاً، والبعـض يصنف 
الطاقـة النووية على أنها غري متجددة؛ 
لأن اليورانيوم ومصـادر الوقود المماثلة 
محـدودة، وان كانوا يعترفون انها طاقة 
متجددة استشـهادا بحقيقـة أن للطاقة 
النووية انبعاثـات كربونية منخفضة)لا 
تطلـق غـازات دفيئـة والمنتـج الثانوى 
الوحيد لإنتاج الطاقة النووية هو البخار 
الزائد والذى يتم إعادة تدويره ببسـاطة 
فى الغالف الجوى كبخار مـاء نظيف(، 
تمامـاً كمـا تفعـل المصـادر المتجـددة 
مثل: طاقـة الرياح والطاقة الشمسـية، 
وأن أنـواع الوقـود غري المتجـددة مثل: 
الغاز الطبيعـى والنفط تنتـج منتجات 
ثانوية ترض بالبيئة من خلال انبعاثات 
الاحتبـاس الحـرارى، وفى المقابـل هناك 
من يعارضون تسـمية الطاقـة النووية 
بالمتجـددة لأن محطـات الطاقة النووية 
تخلق نفايـات ضارة.، ومـن ثم يطلقوا 
عليها طاقة »غير نظيفة« إلا أن التقنيات 
النوويـة الحديثـة غريت هـذا المفهوم، 
 Thor( فعلى سـبيل المثال نجحت شركة
اسـتخدام  فى  النرويـج  فى   )Energy
الثوريوم فى مفاعل نووى لتوليد الطاقة، 
والثوريـوم هـو معدن مشـع موجود فى 
جميع النباتـات والمياه والتربـة تقريباً، 
وهـو أكثر أمانـًا من اليورانيـوم وليس 

عرضة للانتشـار النووي)النفايات(، إلا 
أن معظـم المحطات النوويـة تعتمد على 
اليورانيوم وهو معدن شائع جداً موجود 
فى جميـع أنحـاء العالـم إلا أن عمليـة 
الانشـطار النـووى تتطلـب اليورانيوم 
المعروف باسـم )U -235( وهو معدن 

نادر نسبياً.
مـا تقـدم يعنـى أن توليـد الطاقـة 
يرتبـط فى النهايـة بالطلب عىل المعادن 
ممـا يتطلب خطة قوميـة لتأمين الطاقة 
بدمج انواع الطاقة المتجددة مع النظيفة 
وفقـا لها، حيـث يتم اسـتخدام المعادن 
فى مختلف التطبيقـات الصناعية، بما فى 
ذلك البناء والبنية التحتية والتكنولوجية 
والتعديـن  للطاقـة.  التصنيـع  وطـرق 
يتأثـر بالسياسـات الحكومية والكوارث 
الطبيعيـة، وبسـعر الـدولار الأمريكى، 
حيث يتم تسـعير معظم السلع بالدولار، 
فتؤثـر التغيريات فى قيمة الـدولار عليه 

تماما كما فى الطاقة الأحفورية.
البيئيـة  السالمة  فـإن  وهكـذا 
ومسـتقبل   ecological integrity
الطاقـة النظيفة مرتبطـان بالاختراعات 
ممـا جعـل العلمـاء يفضلـون الطاقـة 
النوويـة  والطاقـة  الثقيـل  المـاء  مـن 
والهيدروجني والطاقة الحيوية )خاصة 
مـن الطحالـب -الجيـل الثالـث للوقود 
الحيـوى - الذى يولد فـرص لصناعات 
ومسـتدامة  بديلـة  مصـادر  ويوفـر 

للطاقة،لاحتوائهـا عىل 60%زيـوت من 
وزنها ومزارع الكائنات الدقيقة -الجيل 
الرابع للوقـود الحيوى السـائل(....الخ 
مـن انواع الطاقة النظيفـة حقا وطويلة 
الأمد والمسـتقرة فى محاولة للوصول الى 
 Planetary Security أرضى  أمـن 
وهو مـا تم تطويره الى ما يسـمى الأمن 
البيئى المتكامل )باعتبار الطاقة جزء من 
البيئة( وأمن السالمة البيئيـة المتكامل 
 Security Ecological Integrity
والتى استوجبت نوعا خاصا من التوازن 
فى انتاج الطاقة يرتكز على اسس جديدة 
فى التعامل مع جميع انواع الطاقة أهمها: 
الابتكار والضبـط الدقيق للتكنولوجيات 
المعروفة مع بطاريات أكبر حجماً وأكثر 
وتخزيـن  لالتقـاط  وعمليـات  كفـاءة، 
وإعادة تدوير ثانى أكسـيد الكربون من 
المنشـآت الصناعية وفى الهـواء، وأجهزة 
الهيدروجني  لإنتـاج  كهربـى  تحليـل 
»الأخضر«.والبحـث عـن مصادر وطرق 
تصنيع جديدة للطاقة تعتمد على معادن 
متوفرة وتتسـم بالاستمرارية فى عطائها 
وبأقـل نفايات ممكنة، وخفض الاحتياج 
للطاقـة قدر المسـتطاع وترشـيدها مع 
الاعتماد على تدوير الاقتصاد والمواد قدر 
المسـتطاع لإطالـة عمرها واسـتخدامها 
بأقصى كفـاءة، والتوسـع فى اسـتخدام 

الطاقة النووية السلمية الآمنة.
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الدبلوماسية الرياضية العالمية – مؤسسة اللاجئين الأولمبية 
 ORF

العلاقات وتحسين الصحة.
تسـعى مؤسسـة اللاجئني الأولمبية 
الى وصـول مليـون شـاب إلى الرياضـة 
وللقيـام   .2024 عـام  بحلـول  الآمنـة 
بذلك، نركز المؤسسـة عىل إحداث تأثير 
فى ثلاثـة مجـالات هـى أولا: الوصـول 
وذلـك يعنـى التأكـد مـن أن المزيد من 
الشـباب المتضررين من النزوح يمكنهم 
الوصول إلى الرياضة الآمنة والاسـتفادة 
منها، على سـبيل المثال من خلال برامج 
المؤسسـة للأنشـطة الرياضية ومدربى 
رفع المهـارات ومن خلال فريق اللاجئين 
الأوليمبـى – ثانيا : التبنى وذلك لضمان 
فهـم واسـتخدام دور الرياضة الآمنة فى 
دعم اللاجئين الشـباب على نطاق واسع، 
عىل سـبيل المثـال تشـجيع الحكومات 
الوطنيـة عىل إدراج الرياضـة الآمنة فى 
أطـر دعمهـا للاجئني – ثالثـا: العمل 
الجماعى وذلك من خلال حشد شراكات 
متعددة لإحداث تغيير مستدام، وتحسين 
الطريقـة التى تسُـتخدم بهـا الرياضة 

لدعم الشباب المتضررين من النزوح.
اللاجئني  مؤسسـة  تقـوم  حاليـا 
الأولمبيـة بتنفيذ برامجها فى سـبعة دول 
هـى بنغلاديـش التـى تنفـذ برنامـج 
SPIRIT وكولومبيا التى تنفذ برنامج 
تنفـذ  التـى  وفرنسـا   Ven y juega
برنامج Terrains d’Avenir والأردن 
 ACCESS التى تنفذ برنامجـان هما
وبرنامـج الرياضـة مـن أجـل السالم 
 Play والحماية وكينيا التى تنفذ برنامج
Protect 2 و تركيـا التى تنفذ برنامج 
الرياضة من أجل التضامن وأوغندا التى 

Game Connect تنفذ برنامج
ويعد فريق اللاجئني الأولمبى التابع 
 The IOC الدوليـة  الأولمبيـة  للجنـة 
الـذى   Refugee Olympic Team
شارك فى دورة الالعاب الاولمبية الصيفية 
) باريـس 2024( نموذجا رائعا وملهما 
لخدمة 100 مليون نازح قسرى فى جميع 

السـابق  العـدد  فى  تناولـت  كمـا 
)يوليـه 2024( »اسرتاتيجية الرياضة 
للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون 

اللاجئين« .
الضـوء  سـألقى  العـدد  هـذا  فى   
الأولمبيـة  اللاجئني  مؤسسـة  عىل 
 FoundationOlympic Refugee
حيث تعمل تلك المؤسسة على تشكيل اليه 
لضمان نجاح الشباب المتأثرين بالنزوح 
وذلك من خلال الرياضة الآمنة - لاسيما 
وان للرياضة القدرة على إحداث أكبر تأثير 
مذهل عىل حياة الشـباب – حيث تقوم 
مؤسسة اللاجئين الأولمبية بتوحيد جهود 
القـادة والرشكاء والمدربني واللاجئين 
الشـباب من جميع أنحاء العالم لإنشـاء 
فريق يحقق من خلاله الشباب النازحون 
الانتمـاء من خلال الرياضة، ويشـكلون 
مستقبلهم بطريقتهم الخاصة وذلك بعد 
أن مروا بصعوبات النزوح التى لا يمكن 
تصورها، وسيحقق هذا الفريق للشباب 
النازحون مكاناً يشعرون فيه وكأنهم فى 
وطنهم مـرة أخرى. مـكان يمكنهم فيه 
تطوير المهارات اللازمة للنجاح فى الحياة 

والازدهار.
ستشـكل الرياضة للشباب المتأثرين 
بالنـزوح - نقطـة انطلاق لمسـتقبل لم 
يكـن يبـدو ممكنـًا وستسـاعدهم عىل 
ايجاد هويـة عالمية وتحقيقهـم للنجاح 
فى حياتهـم المهنية وتحقيق احلامهم من 
خلال مشـاركتهم فى الالعـاب الأولمبية و 
مسـاعدتهم فى اكتشـاف مسـتقبل مليء 

بالفرص، مدعومًا بالروح الأولمبية.
ان الشـعور بالانتمـاء للوطن يحقق 
الأمـان والترحيـب والاحترام وهـذا أمرًا 
مفروغًـا منـه لكـن بالنسـبة للشـباب 
الذيـن شردهم الرصاع أو الاضطهاد أو 
الكـوارث، فان للرياضـة يمكن أن توفر 
لهم مالذًا آمناً. كما يمكـن للرياضة أن 
تنمى روابط أقوى فى المجتمعات، وتوفر 
فرصًـا لتعلـم مهـارات جديـدة، وبناء 

تناولت فى مقالاتى السابقة وعلى 
الترتيـب » الافاق والطموح المنشـود 
الرياضيـة  الدبلوماسـية  لاطالق 
المصرية« و»الدبلوماسـية الرياضية 
الاسترالية«و»الدبلوماسية الرياضية 
الفرنسية« و»الدبلوماسية الرياضية 
الشـعبية الاوروبية« و»الدبلوماسية 
الاردنيـة«  الشـعبية  الرياضيـة 
و»الهدنة الاولمبية« و » الدبلوماسية 
الرياضيـة لـدول البريكـس بلـس« 
و»الدبلوماسية الرياضية لجمهورية 
الصني الشـعبية« و»أفضل الجهات 
فى العالم التـى تقدم برامج أكاديمية 
او مهنيـة فى مجـال الدبلوماسـية« 
و»دبلوماسية الرياضة والتكنولوجيا 

الرياضية« 

زهير عمار
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أنحاء العالم حيث تم تكوين الفريق من 
37 رياضياً من اللاجئين الشـباب الذين 
تسـتضيفهم 15 لجنـة أولمبيـة وطنية 
حيث يتنافسون فى 12 رياضة ليثنت هذا 
الفريق للعالم أن اللاجئين يشكلون إثراءً 
للمجتمع ويجدر الاشارة الى أن دعم 
غالبيـة الرياضيين فى الفريـق يأتى من 
خلال برنامج المنح الدراسية للرياضيين 
اللاجئين، الذى تديره مؤسسـة اللاجئين 
الأولمبية ويموله التضامن الأولمبى التابع 

للجنة الاولمبية الدولية 
للجنـة  التنفيـذى  المجلـس  يجـدر 
الأولمبيـة الدولية اعضـاء فريق اللاجئين 
الأولمبـى للمشـاركة بـدورات الالعـاب 
الاولمبية حيث يجب أن يكون الرياضيون 
من المتنافسني النخبة فى رياضتهم وأن 
يكونوا لاجئين فى بلدهم المضيف ومعترف 
بهـم من قبـل مفوضيـة الأمـم المتحدة 
لشؤون اللاجئين - كما المجلس التنفيذى 
للجنة الأولمبية الدولية يراعى عند اختيار 
اعضـاء فريق اللاجئني الأولمبى عناصر 
اخـرى مثـل التمثيل المتـوازن من حيث 

الرياضة والجنس والمناطق.
إن مشـاركة فريق اللاجئين الأولمبى 
فى الألعـاب الأولمبيـة لا تعد شـهادة على 

قدرتهم على الصمود والتميز فحسب، بل 
إنها ترسـل أيضًا رسـالة قوية من الأمل 

والانتماء والاندماج.
ختامـا - تتمتـع الرياضـة بالقدرة 
عىل تغيري حيـاة الشـباب النازحني 
فهـى تحفزهـم عىل إيجـاد الروابـط 
وتعلمهم مهارات جديدة و تسـاعدهم فى 
ايجادمكانهم فى العالم و فى هذا السـياق 
فانـه يجدر الاشـارة الى ان هناك العديد 
مـن المنظمـات الملهمـة التى تسـتخدم 
الرياضـة لصالـح اللاجئني – كنت قد 
اشرت فى مقالى السـابق عن استراتيجية 
للأمـم  السـامية  للمفوضيـة  الرياضـة 
واشري   - اللاجئني  لشـؤون  المتحـدة 
هنـا ايضـا ان عمـل أصحـاب المصلحة 
 Think المتعدديـن، وتحديـدا شـبكات
 Sport for Refugeesو  Tank
Coalition هـو مثـال رائـع يحتـذى 
 Think Tank يسـاعد  حيـث   – بـه 
الخـاص بمؤسسـة اللاجئني الأولمبيـة 
على زيـادة فهـم الرياضة واسـتيعابها 
فى  الشـباب  مسـاعدة  يمكنهـا  وكيـف 
حـالات النـزوح و جـاء إطالق تحالف 
 Sport for الرياضة مـن أجل اللاجئين
قبـل  مـن   Refugees Coalition

مؤسسـة اللاجئني الأوليمبيـة واللجنة 

الأولمبية الدولية )IOC( ومفوضية الأمم 

 )UNHCR( اللاجئين المتحدة لشؤون 

عـام 2019 ويضم أكثر مـن 80 عضوًا 

من أكثر مـن 30 دولة. وتعد الحكومات 

والاتحادات  الوطنيـة  الأولمبيـة  واللجان 

الرياضيـة الدولية والأنديـة والجمعيات 

ومنظمات المجتمع المدنـى الجهات التى 

شـكلت هذا التحالف وقـد تعهد الجميع 

بزيـادة الوصـول إلى مرافـق رياضيـة 

آمنـة وشـاملة و تنفيذ برامـج الرياضة 

المنظمة والمبادرات القائمة على الرياضة 

و دعم المشـاركة فى الأحداث والمسابقات 

و  المسـتويات  جميـع  عىل  الرياضيـة 

سـتخلق تلـك الشـبكات تغيرياً دائمًـا 

للاجئني، مما يمنحهم شـعورًا بالانتماء 

وتحسين صحتهم العقلية ورفاهتهم من 

خلال الرياضة الآمنة. 
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الجزء الثانى من الدراسة 

ثانيا:المنتدى القنصلى العالمى
إضفاء الطابع الرسـمى عىل لجنة التوجيه 
التـى تتحمـل مسـؤولية »... وضـع خطة 
عمل، وتوسيع العضوية... وتحسين نموذج 
كان  الأولى«  التجربـة  هـذه  بعـد  المنتـدى 

الاجتماع قيماً للغاية للأسباب التالية:
كان أول حـوار متعـدد الأطـراف غري 
رسمى على الإطلاق بشأن القضايا القنصلية.

عىل  الرسـمى  الطابـع  إضفـاء  تـم 
منتدى التعـاون القنصلى من خلال إنشـاء 
أمانـة مؤقتـة وتأكيـد لجنـة التوجيـه، إن 
بعـض المقترحات الـواردة فى قسـم »أفكار 
للمسـتقبل« أساسـية، ولذا يجدر تسـليط 
الضوء عليها. »إن تبادل الدروس المستفادة 
بشـأن  والسياسـات  الممارسـات  وأفضـل 
القضايـا المشرتكة التى تواجـه الحكومات 
مـن شـأنه أن يسـاعد البلدان عىل تعظيم 
مواردها وتجنب »إعادة اختراع العجلة« عند 
الاسـتجابة للوجه المتغير للشؤون القنصلية 
وتسهيل التعاون.«تتبادل العديد من البلدان 
المعلومات بشأن الشـؤون القنصلية، لكنها 
عـادة ما تفعـل ذلك على المسـتوى الثنائى، 
دون مشـاركة خارجية. لذلـك، فإن المنتدى 
إضافة ممتازة لأنه، بالإضافة إلى المسـؤولين 
الحكوميين، تمت دعـوة الأكاديميين. وتؤكد 
تقاريـر الاجتماع على الحاجـة إلى التواصل 
بشكل أفضل مع أصحاب المصلحة لتحسين 

تقديم بعض الخدمات القنصلية.
وكان اقتراح آخر للاجتماع الأول هو أن 
»يمكن للدول أن تفكر فى إشراك الأكاديميين 
بشـكل مشرتك لترجمة معضلات السياسة 
إلى موضوعـات بحثيـة حـول قضايـا مثل 
الاتجاهـات العالمية التـى تؤثر على الوظيفة 
القنصلية، والابتـكار التكنولوجي؛ القضايا 
القانونية المعقدة سياسـيا؛ً إدارة التوقعات؛ 
حدود مسـؤولية الدولة مقابل الفرد؛ كيفية 
الاستفادة من نفوذ القطاع الخاص فى العمل 
القنصلي؛ »إنها فكرة رائعة من شـأنها أن 
تسـاعد فى توسـيع نطـاق العمـل العلمـى 
المحـدود المتـاح اليوم حـول الدبلوماسـية 

القنصلية.
على سـبيل المثال، قام المعهد النرويجى 
للشـؤون الدولية بعد ذلـك بتطور مثير من 
خالل رعاية مرشوع حول فكـرة »واجب 
الرعايـة« من عـام 2014 إلى عـام 2018.
]ix[ كان مـن بين نتائـج البحث نشر عدد 
خاص من مجلة لاهاى للدبلوماسية بعنوان 
»الدبلوماسـية وواجب الرعايـة« فى مارس 
2018 وكتـاب واجب الرعايـة فى العلاقات 
الدولية: حماية المواطنني خارج الحدود فى 

يونيو 2019.

كمـا ذكـرت فى المنشـور حـول مفهوم 
الدبلوماسـية القنصليـة، كان التطور المهم 
 ،)GCF( هو إنشاء المنتدى القنصلى العالمى
“تجمع غير رسمى للدول من جميع مناطق 
العالم لتعزيز الحوار والتعاون الدولى بشأن 
التحديات والفرص المشرتكة التى تواجهها 
جميـع البلـدان اليـوم فى تقديـم الخدمات 

القنصلية«.
فيما يلى تحليل المنتدى القنصلى العالمى 

وتقارير الاجتماعات .
 يعُـد المنتـدى القنصلى العالمى وسـيلة 
للـدول لمناقشـة التغييرات التـى طرأت على 
العلاقـات القنصليـة منذ الاتفاقيـة قبل ما 
يقـرب مـن 60 عامًا والموضوعـات التى لم 

يتناولها، مثل الجنسية المزدوجة.
لذا، فلنبدأ بالاجتماع الذى تم فيه إنشاء 

المنتدى القنصلى العالمى.
للمنتـدى  وتأسـيس  اجتمـاع  أول  أ‌. 

القنصلى العالمى.
عُقـد الاجتمـاع الأول فى ويلتـون بارك 
 2013 سـبتمبر  فى  المتحـدة  بالمملكـة 
بمشـاركة 22 دولـة وممثل عـن المفوضية 
الأوروبيـة وأكاديميني مختارين من جميع 
أنحـاء العالم يعُـد تقرير المنتـدى كنزًا من 
المعلومات للأشخاص المهتمين بالدبلوماسية 
القنصليـة. ويغطـى مجموعة واسـعة من 
الموضوعات، من قضايا الجنسـية المزدوجة 
ومسـاعدة  البديلـة  الأمومـة  تحديـات  إلى 
المواطنين الذين يعانون من مشاكل الصحة 
العقليـة إلى التوقعـات المتزايدة باسـتمرار 
الشـخصية والاهتمام  القنصلية  للخدمـات 
من السياسيين، يتضمن التقرير ستة أقسام 

تتضمن مواضيع فرعية إضافية:
المواطنون، ووسـائل  التوقعـات:  إدارة 

الإعلام، والجهات الفاعلة السياسية
المجـال  فى  الأخـرى  الفاعلـة  الجهـات 
القنصلي: القطاع الخـاص، والمنظمات غير 

الحكومية.
القنصليـة:  الخدمـات  أدوات وأنظمـة 
السـفر،  ونصائـح  التسـجيل،  أنظمـة 

والتكنولوجيا،
المواطنـون  القانونيـة:  القضايـا 
للعلاقـات  فيينـا  واتفاقيـة  المزدوجـون، 

القنصلية.
الأشخاص المعرضون للخطر: الأطفال، 

والنساء، وغيرهم.
أفضـل  تبـادل  للمسـتقبل:  أفـكار 
الممارسـات، والتعاون، والاتصال بالشركاء 

الخارجيين، والاجتماعات المستقبلية.
عىل  المشـاركون  اتفـق  الاجتمـاع،  فى 

حتـى وقـت قريـب، كانـت 
مقيـدة  القنصليـة  الأنشـطة 
بخدمـات وإجـراءات محـددة؛ 
لذلك، لم يكن هناك تفاعل كبير 
مـع معظـم أصحـاب المصلحة 
المحليني والإقليميني، لذلك لم 
يكـن القناصـل معروفين جيدًا، 
وكان نطـاق عملهـم محـدودًا 
للغايـة ومـع ذلـك، فقـد زادت 
أهميـة الشـؤون القنصلية على 
وارتفعـت  الدوليـة،  السـاحة 
تبعًـا  القنصليـة  الدبلوماسـية 

لذلك.

elrafieabdelhamied@gmail.com

الوزير المفوض
د. عبد الحميد هانى الرافعى
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كان هنـاك اقرتاح آخر قدمـه صندوق 
التعـاون الإسالمى وهو الحاجـة إلى إجراء 
»حوار أكثر هيكلة مـع الشركاء الخارجيين 
المشاركين فى الشؤون القنصلية، مثل صناعة 
السـفر، والمسـؤولين القانونيين، والمنظمات 
التكنولوجيـا  وشركات  الحكوميـة،  غري 

والأوساط الأكاديمية«.
 الاجتمـاع الثانـى للمنتـدى القنصىل 

العالمى )المكسيك 2015(
تـم تنظيـم الاجتمـاع الثانـى للمنتدى 
القنصىل العالمـى فى كويرنافاكا بالمكسـيك 
فى مايـو 2015. وكمـا حـدث فى الاجتمـاع 
السـابق، تم نرش تقرير بعد ذلـك بعنوان 

»تقرير: المنتدى القنصلى العالمى 2015«.
هـذه المـرة، حرض الحـدث ممثلو 25 
دولة والاتحـاد الأوروبى. ومع ذلك، لا يذكر 
التقرير مشـاركة أى باحث فى الاجتماع، لذا 
ربما لـم يحضروا، رسـمياً عىل الأقل، كما 

حدث فى الاجتماع السابق.
قامـت بعـض  اسـتعدادًا للاجتمـاع،   
اللجنـة  بمسـاعدة  العمـل،  مجموعـات 
التوجيهيـة والأمانـة العامة، بإعـداد أوراق 
مناقشـة حول الموضوعات السـتة الرئيسية 

للمؤتمر:
الشراكة والتكنولوجيا فى إدارة الطوارئ

العملاء المعرضون للخطر
الإطار القانونى والسياسى الدولى.

العمال المهاجرون.
ثقافة السفر الآمن.
الخدمات الأسرية.

بالإضافة إلى ذلك، كان تحسين الخدمات 
القنصليـة موضوعًـا رئيسـياً إضافياً تمت 

مناقشته خلال الجلسة.
فى قسـم »الإطـار القانونى والسـياسى 
الدولي«، يصف التقريـر نتائج ورقة بحثية 
حـول 57 اتفاقية قنصليـة ثنائية ومتعددة 
الأطراف. ويسـلط الضوء على »الاحتياجات 
المشرتكة والمجالات المحددة التى يمكن من 
خلالها اسـتكمال اتفاقية القنصلية الثنائية 
والمتعـددة الأطـراف، بمـا فى ذلـك احتمال 
وضع مبادئ توجيهية متفق عليها لتسـهيل 

تبادل الممارسات.
مرة أخرى، تم تسليط الضوء على قضايا 
القنصلية  والمسـاعدة  المزدوجـة  الجنسـية 
للأشـخاص المصابني بأمـراض عقليـة فى 
التقرير، مما يعنـى أن هناك بعض المواقف 
التـى لا تـزال عىل رأس قائمة المسـؤولين 

القنصليين فى جميع أنحاء العالم
 إن إدراج »العمـال المهاجريـن« كأحـد 
الموضوعات الرئيسـية يعكـس أولوية هذه 
القضيـة بالنسـبة للمكسـيك وغيرهـا مـن 
أعضـاء المنتدى. فى المقـال »توفير الخدمات 
ذوى  مـن  المهاجريـن  للعمـال  القنصليـة 

المهارات المنخفضة.
يتضمـن التقريـر الاتفاقيـات التى تم 
التوصـل إليها خلال القمـة الثانية للمنتدى 

القنصلى العالمى، بما فى ذلك:
المشرتك  التدريـب  يكـون  أن  »يجـب 
أولويـة، خاصة بالنظـر إلى الآثـار المترتبة 
على الموارد والقيمـة المضافة لزيادة التفاهم 

المشترك والتعاون.
كانت هنـاك اقتراحات بإشراك شركاء/
موردين من القطاع الخاص والمنظمات غير 

الحكومية فى جزء من المنتدى القادم.
 »يجـب على الأعضاء الترويـج للمنتدى 
المنتديـات الإقليميـة  العالمـى فى  القنصىل 

والتجمعات الأخرى
يجب تطوير المزيـد من الفرص للحوار 
والتبـادل، بين اجتماعـات المنتدى القنصلى 

العالمي
إن تحسني الاتصـالات مـن شـأنه أن 
يسـهل المزيد من التبادل والفرص لمساهمة 

الأعضاء.
القنصىل  للمنتـدى  الثالـث  الاجتمـاع 

العالمى )كوريا الجنوبية 2016(
كانت سـول، كوريـا الجنوبيـة، المدينة 
المضيفة للاجتمـاع الثالث للمنتدى القنصلى 
العالمى فى أكتوبـر 2016. وحضر الاجتماع 
اثنان وثلاثون دولة وخدمة العمل الخارجى 
الأوروبـى. مـرة أخـرى، فى هـذا التجمـع، 
لا يوجـد ذكـر لمشـاركة غري المسـؤولين 

الحكوميين.
لوحـظ عىل الاجتماع عـدة امـور، أولاً 
أنه يتخـذ صيغـة مختلفة للغايـة، مقارنة 
بملخصـات الاجتماعني السـابقين، والتى 

نشُرت تحت ختم ويلتون بارك.
يتخذ الإجماع الصيغـة التقليدية لبيان 
اتفـاق على عقـد اجتماع متعـدد الأطراف، 
وليـس ملخصًا للمناقشـات. وهذا يعنى أن 
قـدرًا معينـًا من المفاوضات جـرى قبل و/

أو أثنـاء الإجراءات للاتفاق على شروط بيان 
الإجماع.

وكان مـن بني الابتـكارات الإيجابيـة 
الإشـارة إلى اهتمـام المنتـدى بالتعاون مع 
الدول الصغيرة والنامية، حتى تتمكن أيضًا 
من الاسـتفادة مـن جهود الآليـات كما هو 
الحـال فى التقارير السـابقة، يسـلط البيان 
الضوء على الموضوعات الرئيسـية التى تمت 

مناقشتها:
تعزيز ثقافة السفر الآمن.

للعمـال  القنصليـة  الخدمـات  تقديـم 
المهاجرين والأجانب.

المشرتكة للأزمات  الاسـتجابة  تحسين 
والكوارث.

تحسني الخدمـات القنصليـة للعملاء 
المعرضين للخطر.

 تحسني الدعـم لاجتماعـات المنتـدى 
المقبلة.

من بني المواضيع الخمسـة، كان هناك 
موضـوع واحد جديد فقط، وهو »تحسني 
الدعـم لاجتماعـات المنتـدى المقبلـة«، مما 
يعكـس نضوج الآليـة والحاجـة إلى إيجاد 

موارد إضافية لجعلها مستدامة.
ظلـت الأمـراض العقليـة للأشـخاص 
فى الخـارج تشـكل مصدر قلـق لأنها كانت 
مدرجة فى الوثيقة، كمـا كانت فى التقريرين 
السـابقين. بالإضافـة إلى ذلك، تـم تضمين 
اقتراح التعامل مع أصحاب المصلحة، بما فى 

ذلك الوكالات الحكومية الأخرى.
وفيمـا يتعلق بإدارة الأزمـات، يتضمن 
الهجمـات  إلى  إشـارة  الإجمـاع  بيـان 
للهجمـات  نتيجـة  الأرجـح  الإرهابية،عىل 
المختلفـة التى وقعـت منذ اجتمـاع المنتدى 
الأخرض للمناخ الأخير، مثل تلك التى وقعت 
وبروكسـل   ،)2015 )نوفمرب  باريـس  فى 
)مـارس 2016(؛ ونيس وميونيـخ )يوليو 

.)2016
إن الشـكل المختلـف للتقريـر، وإدراج 
واللغـة  الجهـود،  اسـتدامة  حـول  بيـان 
المستخدمة، توضح تطور الصندوق الأخضر 
للمناخ من فكرة نشـأت عن اجتماع ويلتون 
بارك فى عام 2013 إلى ترتيب أكثر رسـمية 
)وبعضهـم يقول أكثر صرامـة(. ومع ذلك، 
فإن عدم تنظيـم الاجتماع الرابع فى غضون 

أربع سنوات قد يعنى جمودًا فى تقدمه.
 لماذا الصندوق الأخضر للمناخ مهم؟

المنتـدى هو المثـال المثالى لأحد أشـكال 
الدبلوماسـية القنصلية التى قدمتها مايكى 
فى  »التغيري  ورقـة  فى  هيجمانـز  أوكانـو 
المسـاعدة القنصليـة وظهور الدبلوماسـية 
القنصليـة«. تشري مشـاركة GCF إلى أن 
»الحكومات تـولى أهمية متزايدة للشـؤون 
عىل  فيهـا  انخراطًـا  وتـزداد  القنصليـة 
 GCF المستويين العملى والسـياسي«. يوفر
معلومـات عملية ويوضـح الأهمية المتزايدة 
للخدمـات القنصلية فى السياسـة الخارجية 

الشاملة.
إن فكـرة تجمـع مجموعـة متنوعة من 
البلدان لمناقشـة تحـول الخدمات القنصلية 
تشـكل معلمًا بـارزًا. إن تحديـد التحديات 
أفضـل  أدوات  عـن  والبحـث  المشرتكة 
وتعزيـز التعـاون يوضح الأهميـة المتزايدة 
للدبلوماسية القنصلية فى وزارات الخارجية.

فى حني أن بعض مخططـات التعاون 
الإقليمى تشمل تبادل المعلومات وممارسات 
الخدمـات القنصلية، مثـل المؤتمر الإقليمى 
للهجـرة، فـإن GCF هـو الآليـة المتعددة 
الأطـراف الوحيدة ويجب إعادة تنشـيطها. 
التعـاون  يكـون  عندمـا  الآن،  خاصـة 
القنصلى المعـزز مطلوباً للتغلب على جائحة 

.19- COVID
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تعافى الدول بعد الصراعات – بناء السلم 
واستدامته

نبــدأ بمقــال الدكتــورة نهــى نديــم التــى 
تعــرض لنــا رســالتها فى الدكتــوراة التــى حصلــت 
عليهــا عامنــا هــذا، أى فى 2024، مــن كليــة 
ــوم السياســية بجامعــة القاهــرة  الاقتصــاد والعل
إشــكاليات وآليــات تعــافى الــدول بعــد الصراعــات 
لنــا  وتعــرض  مقارنــة.  دراســة  أفريقيــا:  فى 
ــافى  ــة تع ــة بمقارب ــات المرتبط ــكاليات والآلي الإش
الــدول بعــد الصراعــات عــى المســتويين النظــرى 
والتطبيقــى، لا ســيما فى دول الجنــوب، ومــن 
منظــور يعكــس واقــع دولــه مــن محوريــن 
ــة ذات  ــا النظري ــق بالقضاي ــيين: الأول يتعل رئيس
الصلــة بالمقاربــة، الثانــى النتائــج التطبيقيــة ذات 
ــة. وتفــرق بــن التعــافى  ــة بالدراســة المقارن الصل
المبكــر والتعــافى المســتدام والمبــادئ الحاكمــة لــكل 
ــر  ــور التنظ ــاط تط ــت ارتب ــا توضح ــا، كم منهم
فيمــا يتعلــق بتعــافى الــدول بعــد الــراع بتغــرات 
نظميــة عالميــة. كذلــك، تتنــاول الجــدالات المرتبطة 
ــاء  ــن بن ــات، ب ــد الصراع ــافى بع ــة التع بمقارب
ــاء أو  ــدول فى أثن ــافى ال ــة، وتع ــاء الدول ــة وبن الأم
ــر  ــافى المبك ــطة التع ــات أنش ــراع، وأولوي ــد ال بع
مــن مســاعدات الإغاثــة وإعــادة الإعمــار وحــدود 
الجهــات  ودوافــع  الخارجــى  الــدور  فاعليــة 
المانحــة، فضــاً عــن إشــكاليات حقــوق الإنســان 
والعدالــة الانتقاليــة فيمــا بعــد الصراعــات. وتؤكد 
عــى محــددات »المرونــة المجتمعيــة والمؤسســية«. 
كمــا تقيــم تجربتــى التعــافى فى الصومــال وروانــدا 

ــلبى  ــط الس ــرأة والنم ــن دور الم ــك تباي ــا فى ذل بم
للتدخــل الــدولى المبكــر فى الحالتــن. وتخلصــت إلى 
أن فاعليــة التعــافى ترتبــط باتجاههــا مــن أســفل 
إلى أعــى بالاعتمــاد عــى المقاربــات المحليــة، وعــدم 
ــاء  ــل إي ــة ب ــاء الصلب ــادة البن ــى إع ــا ع قصره
ــادة  ــراءات إع ــن إج ــة م ــكافى لجمل ــام ال الاهتم
ــرورة  ــرأة ك ــاج الم ــم، وضرورة إدم ــاء الناع البن
اســراتيجية لتحقيــق ســام أكثــر اســتدامة، 
وإصــاح قطــاع الأمــن وتبنــى مقاربــة جماعيــة 
يضطلــع فيهــا مختلــف الفاعلــن بــدورٍ محــوريً 
بتضافــر الجهــود الداخليــة والإقليميــة والدوليــة.

ــم  ــورة ندي ــوارة الدكت ــالة دكت ــب رس وتكتس
أهميــة أكثــر فأكثــر مــع تفعيــل مركــز الاتحــاد 
ــة  ــة فى مرحل ــار والتنمي ــادة الإعم ــى لإع الأفريق
مــا بعــد الصراعــات الــذى تســتضيفه العاصمــة 
الإداريــة كأول هيئــة أفريقيــة فى مــر، لتســتكمل 
بــه بنيــة الســلم والأمــن الأفريقيــة أركانهــا 
الخمســة، فتغُطــى دورة الصراعــات، مــن الوقايــة 
ــل النظــر الأفريقــى  إلى الإدارة إلى التســوية، وليمث
ــد  ــى الصعي ــتدامته ع ــام واس ــاء الس ــع بن لضل
الأممــى. ويتطلــب نجــاح هــذا المركــز يكــون هناك 
ــن  ــن والأكاديمي ــن المتخصص ــن الباحث ــق م فيل
ــيما  ــاً، لا س ــات أفريقي ــك الموضوع ــن لتل الدارس
مصريــاً، ليطــوروا فكــراً جنوبيــاً خالصــاً يســاهم 
فى تشــكيل الخطــاب العالمــى ليــس فقــط بشــأن 
بنــاء الســام بــل حــول تســوية الصراعات بشــكل 
عــام، يصــون للمجتمعــات اســتقلالها ويســتفيد 
ــا.  ــا موارده ــظ له ــدى ويحف ــا التقلي ــن تراثه م

مرحباً بكم فى ديوان القراءات الدبلوماسية الثالث عشر، وبنشره فإنه يثبت أن هذا 
الرقم ليس بالضرورة سـئ الحظ، بل أن الديوان يسـتمر هذه المرة زاخراً بالمعلومات 
وافراً بالمعرفة، التى هى فى أساسـها، ودائماً، خري رد على الخرافات، فالعلم بالأدلة، 
أمـا الخرافـة بالظـن. ودعونا إذن نعود إلى الديـوان بما فيه من مقـالات، عن الكتب 

والدراسات.

افتتاحية ديوان القراءات 
الدبلوماسية )13(

سفير عمرو الجويلى
 Amr.Aljowaily@gmail.com
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وقــد ســبق لمركــز القاهــرة الــدولى لتســوية 
ــع  ــادر م ــام، أن ب ــظ الس ــاء وحف ــات وبن النزاع
وزارة الخارجيــة المصريــة فى ٢٠١٧، بعقــد ورشــة 
عمــل مــع الجامعــات ومراكــز الأبحــاث المصريــة 
ــالة  ــه رس ــد تكمل ــو جه ــوع، وه ــذا الموض فى ه
ــتمراره،  ــة اس ــك فى أهمي ــذه، ولا ش ــوراة ه الدكت

ــة. ــة القادم ــه فى المرحل ــل وتكثيف ب

مثلث الماء والطاقة والغذاء

ــة  ــرى بكلي ــوراه أخ ــالة دكت ــل إلى رس وننتق
ــوم السياســية، جامعــة القاهــرة  الاقتصــاد والعل
للزميلــة ســكرتير ثــان/ د. ســارة محمــود محمــد 
ــذاء« وإدارة  ــة والغ ــاء والطاق ــث الم ــوان »مثل بعن
ــة  ــة دراس ــار الدولي ــواض الأنه ــات فى أح التفاع
ــا«  ــورادو وكولومبي ــرى كول ــوض نه ــة: ح حال
لتلُقــى الضــوء عــى التفاعــات الهيدروبوليتيكيــة، 
ــال  ــن خ ــة، م ــة أو تعاوني ــت صراعي ــواءً كان س
ــذاء  ــة والغ ــاء والطاق ــن الم ــة ب ــل العلاق تحلي
ــه  ــى تواج ــات الت ــن، والتحدي ــوضى النهري فى ح
الولايــات والــدول المشــاطئة لــه، والتــى ثمّنــت من 
أهميــة تحقيــق الربــط واعتمــاد سياســات تعُــزز 
مــن التعاون بــدلًًا من الــراع. وتخلــص إلى أن كلاً 
مــن حــوضى نهــرى كولــورادو وكولومبيــا يعــدان 
ــتطاعت  ــى اس ــة الت ــاذج الناجح ــم النم ــد أه أح
ــذاء،  ــة والغ ــاء والطاق ــن الم ــط ب ــق الرب تحقي
حيــث أبرمــت الــدول الُمشــاطئة لحــوضى النهريــن 
ــة  ــاريع التعاوني ــات والمش ــن الاتفاقي ــد م العدي
ــى،  ــط الثلاث ــذا الرب ــا ه ــن خلاله ــر م ــى ظه الت
فضــاً عــن الســعى لإقامــة المشــاريع التــى 
ــة  ــد الطاق ــراض تولي ــاه لأغ ــتخدام المي ــم اس تنُظ
ــاف  ــات والجف ــة الفيضان ــة ومواجه الكهرومائي
ــال أن  ــد المق ــدود. ويؤك ــاء الس ــق بن ــن طري ع
الــدول والولايــات المشــاطئة لحــوضى نهــرى 
ــط  ــق الرب ــت فى تحقي ــا نجح ــورادو وكولومبي كول
ــز  ــال تعزي ــذاء، مــن خ ــة والغ ــاء والطاق ــن الم ب
التفاعــات الهيدروبوليتيكيــة التعاونيــة، ممــا 
ســاهم فى تثبيــط الصراعــات فى الحوضــن، وذلــك 
ــى  ــابتهما والت ــى ش ــدة الت ــات العدي ــم التحدي رغ
ــركة  ــود المش ــك الجه ــع تل ــاعدت فى دف ــا س ربم
بمــا يحُقــق ذلــك الأمــن الثلاثــى للمــاء والطاقــة 
ــراع  ــن ال ــدّ م ــاون والح ــز التع ــذاء، وتعزي والغ

ــن.  ــوضى النهري ــات ودول ح ــن ولاي ب

ومــرة أخــرى تكتســب رســالة الدكتــوراة  	

هــذه أهميــة متزايــدة لارتبــاط موضوعهــا بأحــد 
ــوض  ــة بح ــة الخاص ــات المصري ــم الاهتمام أه
ــات  ــدة الدراس ــة إلى فائ ــا خاص ــوه هن ــل. ونن الني
مســتفادة  دروس  اســتخلاص  فى  المقارنــة 
ــال  ــو الح ــا ه ــات كم ــل ممارس ــتنباط أفض واس
بالنســبة لحــوضى نهــرى كولــورادو وكولومبيــا فى 
هــذه الحالــة. ولكــن أضيــف هنــا أيضــاً الفائــدة 
ــص  ــن التخص ــاسى م ــى الدبلوم ــود ع ــى تع الت
ــات  ــه وبأولوي ــال عمل ــل بمج ــى المتص الأكاديم
بلــده، فقــد أضحــت القضايــا الدوليــة فنيــة 
تتطلــب الدراســة والتعمــق، ناهيــك عــن تشــابكها 
عــر المجــالات المختلفــة. ومــن هنــا، فــإن الديوان 
ــة  ــات ذات الصل ــع الكلي ــل م ــم بالتواص ــد اهت ق
بالجامعــات المصريــة داعيــاً إياهــا لتشــجيع طلبة 
ــوراه  ــتير والدكت ــن الماجس ــا م ــات العلي الدراس
لموافاتنــى بعــروض للرســائل التــى قدموهــا لنيــل 
ــادل  ــراء المتب ــق الإث ــا يحق ــة، بم ــات العلمي الدرج
بــن الممارســن والأكاديميــن، وهــى علاقــة 
ــس  ــة، لي ــوام القادم ــك فى الأع ــا ش ــتتوطد ب س
فقــط عــى المســتوى الوطنــى بــل إقليميــاً ودولياً، 
فاعتقــادى، الــذى يرتقــى يوميــاً عــى ســلم 
ــد  ــا يعتم ــى، وم ــذكاء الاصطناع ــن، أن ال التيق
عليــه مــن قــدرة حاســوبية تحلــل كــم هائــل مــن 
البيانــات بنــاءً عــى خوارزميــات ســيمثل قريبــاً، 
ــة  ــر اي ــذى يع ــر ال ــل، الج ــن بالفع ــم يك إن ل
فجــوة قــد تكــون قائمــة بــن المعرفــة المســتندة 
الدراســة،  القائمــة عــى  الممارســة وتلــك  إلى 
ــى  ــم ع ــذكاء« قائ ــك »ال ــار أن ذل ــة باعتب خاص
تعلُــم الآلــة، وتطورهــا الدائــم مــن خــال تغذيــة 
ــون  ــا الممارس ــن الآن أن يوفره ــرجاعية يمك اس
ــن  ــه م ــون علي ــا يطلع ــى م ــاً ع ــاً تعليق إلكتروني
ــو  ــى، وه ــذكاء الاصطناع ــات ال ــات منص مداخ

ــر. ــر فأكث ــوة أكث ــر الفج ــا يج م

مسئولية المنظمات الدولية عن أعمالها 
والقضاء المختص بمنازعتها

ونأتــى إلى المقــال الثالــث المتضمــن قــراءة 
ــى،  ــى الرافع ــد هان ــوض د. عبدالحمي ــر المف للوزي
المســاهم الدائــم فى الديــوان، لكتــاب الدكتــور 
ــئولية  ــون »مس ــك المعن ــد المل ــد عب ــس محم يون
والقضــاء  أعمالهــا  عــن  الدوليــة  المنظمــات 
المختــص بمنازعتهــا )دراســة تحليليــة(« الصــادر 
فى القاهــرة عــام 2009 لــدار الثقافــة للنــر 

WWW.DIPLOMATMAGAZINEEGYPT.COM

93



ــول  ــة للأص ــال فى جول ــا المق ــع. ويأخذن والتوزي
للمنظمــات  القانونيــة  التاريخيــة للشــخصية 
والأســاس  ومعاييرهــا،  ومقوماتهــا  الدوليــة، 
القانونــى لمســئولية المنظمــات الدولية عــن أعمالها 
ــة  ــئولية الجماعي ــة المس ــال نظري ــن خ ــواء م س
مســئولية  أســاس  فى  الحديثــة  النظريــات  أو 
ــة  ــؤولية التضامني ــل المس ــة مث ــات الدولي المنظم
والخطــأ والتعســف فى اســتعمال الحــق والمخاطــر 
ــال  ــرض المق ــك، يع ــة. وكذل ــؤولية المطلق والمس
لأنــواع المســئولية الدوليــة شــاملة المســؤولية 
المدنيــة التقصيريــة والتعاقديــة، كمــا يبُــن أركان 
ــك  ــا، وكذل ــة وأثاره ــات الدولي ــؤولية المنظم مس
ــات  ــات المنظم ــوية منازع ــص بتس ــاء المخت القض
الدوليــة متضمنــاً شروط قبــول الدعــوى و طــرق 
ــدات  ــال المعاه ــن خ ــواء م ــات س ــوية المنازع تس
الدوليــة أو الاتفاقيــات الثنائيــة خاصــة فى قضايــا 
المســؤولية لقــوات حفــظ الســام، أو عــن طريــق 

ــن. ــم الدولي ــاء والتحكي القض

ــال،  ــذا المج ــص فى ه ــال، والتخص ــة المق وأهمي
هــو المشــاركة الموســعة للمنظمــات الدوليــة 
ــات  ــام، والعلاق ــكل ع ــة بش ــات الدولي فى العلاق
متعــددة الأطــراف بشــكل خــاص، بوصفهــا 
فاعــل مســتقل الإرادة فى إطــار مــا أصبــح يعــرف 
المصلحــة  أصحــاب  متعــددة  بالدبلوماســية 
جنــب  إلى  جنبــاً   multistakeholder diplomacy
ــر  ــات غ ــاً فى المنظم ــى ممث ــع المدن ــع المجتم م
وبعــض  وغيرهــم.  والأكاديميــن  الحكوميــة 
ــا،  ــى فى وضعيته ــدأت ترتق ــة ب ــات الدولي المنظم
مــع التوســع فى السُــلطات المخولــة لهــا والمفوضــة 
ــى رأس  ــاء، وع ــدول الأعض ــب ال ــن جان ــا، م إليه
ــى تقــرب،  ــة الت ــة الأوروبي ــة المفوضي ــك الأمثل تل
فى بعــض نواحــى أنشــطتها ومجــالات عملهــا، إلى 
ــة  ــبها وضعي ــا أكس ــة بم ــوق الوطني ــلطة ف الس
ــبيل  ــى س ــدة ع ــم المتح ــززة فى الأم ــة المع المراقب
المثــال، وبالطبــع قيامهــا بالتفــاوض نيابــة عــن 
ــل  ــرى مث ــة أخ ــات دولي ــاء فى هيئ ــا الأعض دوله

ــة.  ــارة العالمي ــة التج منظم

ــددة  ــية متع ــاق الدبلوماس ــا أن نط ــم هن المه
أكــر مــن  ليشــمل عــدداً  الأطــراف توســع 
ــاحة  ــا والمس ــا وتأثيره ــاوت وزنه ــن، يتف الفاعل
الإجرائيــة  القواعــد  لهــا باختــاف  المتوافــرة 
»الخاصــة« التــى يتــم إقرارهــا لبعــض مــن 

المؤتمــرات المخصصــة لغــرض معــن ولفــرة 
ــح  ــل شرائ ــاً أن تتحم ــح لزام ــن، أصب ــة. وم معين
بالشــكل  مســئولياتها  المختلفــة  الفاعلــن 
ــة، كل  ــات الدولي ــك المنظم ــا فى ذل ــب، بم المناس

ــه. ــة ب ــأدوار المنوط ــاً ل طبق

الدبلوماسيون ككتاب: حلقات متتالية

أخــراً يشــتمل هــذا الديــوان عــى حلقــة 
جديــدة مــن تناولنــا لموضــوع الدبلوماســيين 
عــدد  فى  تناولنــا  بعدمــا  خاصــة  كمؤلفــن، 
ــور  ــى تط ــات ع ــك الكتاب ــر تل ــاضى تأث ــر الم يناي
ــة  ــة الممارس ــة ونظري ــات الدولي ــات العلاق نظري
والدراســات الدبلوماســية بشــكل أوســع. وفى هــذا 
العــدد، نعــرض للنــدوة المرئيــة بعنــوان »البرقيــات 
التــى عرضــت  والروايــات ونوبــل الأدبيــات« 
لرحلــة الدبلوماســية والأدب متناولــة كتابــات 
الدبلوماســيين المصريــن والإيطاليــن والحاصلــن 
عــى نوبــل كأولى حلقــات سلســلة نــدوات مرئيــة 
ــيين  ــول الدبلوماس ــو« ح ــة »دبل ــا أكاديمي تعقده
الكتــاب. وشــارك كمتحــدث ســفير إيطــالى فى 
ــه الأخــر  ــو« مقدمــاً كتاب ــو تريكل ــا »باول كرواتي
المعنــون “الدبلوماســية والأدب: الدبلوماســيون 
الثمانيــة الذيــن فــازوا بجائــزة نوبــل فى الأدب« كما 
تحــدث ســفير مــر الأســبق فى واشــنطن »محمد 
ــات  ــة فى رواي ــة المتمثل ــه الإبداعي ــق« لكتابات توفي
منشــورة باللغــة العربيــة ومترجمــة إلى الإنجليزية 
ــة  ــاق صفح ــدوة اطٕ ــن فى الن ــويدية. وأعل والس
 @Diplomatswritersegypt بــوك  فيــس  عــى 
التــى تجمــع اغٔلفــة مؤلفــات الدبلوماســیین 
المصرییــن لتكــون منــراً لمختلــف مطبوعــات 
إلى  ضمهــا  وليتــم  المصرییــن،  للدبلوماســیین 
الدبلوماســيين  بكتابــات  الخاصــة  الصفحــة 
عــى والمتوافــرة  العالمــى  المســتوى   عــى 
 https://www.diplomacy.edu/diplomats -as  

.-writers

القــراءات  عــرض  فى  الديــوان  ويســتمر 
الدبلوماســيين، ســواء التــى ألفوها هم بأنفســهم، 
ــم.  ــم وتخصصه ــار مهنته ــم باعتب ــى تهمه أو الت
ــى  ــب الت ــروض الكت ــى ع ــة لتلق ــوة قائم والدع
لفتــت نظركــم واســرعت انتباهكــم عــى البريــد 

ــرر ــى للمح الالكترون
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أولًًا - فيما يتعلق بالقضايا النظرية 
ذات الصلة بمقاربة تعافى الدول بعد 

الصراعات:
تقدم الدراسـة تحليلًًا مفاهيمياً لمفهوم 
التعـافى بعـد الصراعـات، حيـث أوضحت 
كيـف يتداخـل المفهـوم مـع مفاهيـم عدة 
اقترنـت جميعهـا بمرحلة ما بعـد الصراع، 
منهـا صنع السالم وحفـظ السالم وبناء 
السالم وإعادة الإعمار والتنمية والمصالحة 
الوطنيـة والعدالـة الانتقاليـة وبنـاء الأمة 
وغيرهـا، بيـد أن التعـافى يمثل إطـارًا أكثر 
شـمولًًا، تتداخل الكثري من الاعتبـارات فى 
تحديـد طبيعته وتتعـدد اتجاهات تعريفه، 
ويسـتهدف العديد من القطاعات السياسية 
والاقتصاديـة والاجتماعيـة والأمنية، فضلًًا 
عمـا تتضمنـه تلـك القطاعات مـن قضايا 
وإجراءات متنوعة. لذا وبالنظر إلى الأهداف 
والغايـات التى يسـعى إلى تحقيقها، يمكن 
تعريـف التعـافى بأنـه »العمليـة التـى يتم 
بمقتضاهـا خلـق بيئة سـلمية تحول دون 
تجدد اندلاع الصراع«، وهو ما يشـمل كذلك 
»مجموعـة الأنشـطة التى تسـعى إلى إعادة 
التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعية  إنعـاش 
فى بيئـة مـا بعد الرصاع«، وتتحـدد درجة 
تعـافى مجتمع ما بمـدى قدرته على معالجة 
القضايـا الخلافية من خلال قنوات سـلمية 
بدلًًا مـن اللجـوء إلى العنف، ومـدى تحقق 
العدالـة والديمقراطيـة والأمـن، وبمعالجة 
جوانـب الضعف والانكشـاف التى سـادت 
قبل الصراع وكانت سبباً أصيلًًا فى اندلاعه. 

وتأسيسًـا على ذلك، تميز الدراسـة بين 
التعـافى المبكر والتعـافى المسـتدام والمبادئ 
الحاكمـة لـكل منهمـا. وتسـعى عمليـات 
التعافى المبكر إلى سد الفجوات الاستراتيجية 
والتمويليـة والتنسـيقية بين أعمـال الإغاثة 
والتنمية، فتهدف العمليـات المرتبطة به إلى 
التأكيد على الملكية الوطنية والمرونة والتقييم 
المبكر للاحتياجات والقدرات، وهو ما يشمل 
اسـتعادة الخدمات الأساسية وسبل العيش 
والمـأوى والأمن وسـيادة القانـون ومراعاة 
الأبعاد الاجتماعية، بما فى ذلك عمليات إعادة 
التوطني والدمج. ذلك بينمـا يعتبر التعافى 
المسـتدام عملية ذات طابـع مركب، متعددة 
الأبعاد وطويلة الأجل، للتعامل مع الأسـباب 
الهيكليـة العميقـة لجذور للرصاع، حيث 
يرتكز التعافى المسـتدام على تأسـيس علاقة 

تعايشية بين الفواعل المختلفة داخل المجتمع 
بمـا يمنع العودة إلى الرصاع مجددًا، وذلك 
من خلال تأسـيس مضامني جديدة ترتكز 
على قيـم العدالة وحقوق الإنسـان واحترام 
الآخر وسـيادة القانون وإصلاح المسـارات 
عىل نحو دسـتورى، مـع التوزيـع العادل 
للسـلطة والثروة، وتعزيز المسـاواة وتمكين 

النساء وبناء القدرات من أجل الاستدامة.
كمـا أوضحت الدراسـة ارتبـاط تطور 
التنظري فيمـا يتعلـق بتعـافى الـدول بعد 
الصراع بتغيرات نظمية عالمية؛ فكان صعود 
اتجاهات جديدة وسـيادة أحدها مؤشًرا على 
تحـول فى النظـام الدولى، بدايـة من مرحلة 
المثاليـة  إلى مرحلـة  الدبلومـاسى  التاريـخ 
السياسية فى فترة ما بين الحربين العالميتين، 
مـرورًا بمرحلة الواقعية بعد الحرب العالمية 
الثانية، ومرحلة السلوكية خلال الستينيات، 
إلى مرحلة ما بعد السـلوكية فى السبعينيات 
والثمانينيـات، وحتى ما بعد الحرب الباردة 
حيث أصبح المجتمع الـدولى أكثر ميلًًا لحل 
الصراعات وبناء السالم فيمـا بعد الصراع 
اعتمادًا على الاسرتاتيجيات الليبرالية، سواء 
عىل المسـتوى السـياسى أو الاقتصـادى أو 
الاجتماعـى، ذلك مـع اسـتمرارية التجاهل 
النسبى لدول الجنوب أو دراستها باعتبارها 
مقصداً لسياسـات القوى الكبرى فى النظام 
الدولى، وهو ما سـعت الدراسة إلى معالجته 
الاسـتعانة بمنظـور واقعيـة  مـن خالل 
المهمشين الذى يجمع بين افتراضات المدرسة 
الواقعيـة  والحقائـق  التقليديـة  الواقعيـة 
فى دول الجنـوب، ويجعـل محـوره عمليـة 
بناء الدولـة والمجتمع السـياسى، باعتبارها 
القضية الرئيسية لمعظم دوله، والتى تسعى 
إلى تحقيق التوازن بين الكفاءة والفاعلية من 

ناحية، والشرعية من ناحية أخرى.
وفى هذا الصدد، كشـف مسـح الأدبيات 
النظرية والتطبيقية عـن العديد من الأبعاد 
والتطورات النوعية والكمية والمعيارية التى 
شـهدتها مقاربـة التعافى بعـد الصراعات، 
أولًًا  أساسـية:  أبعـاد  بأربعـة  وارتبطـت 
المجـالات الأساسـية التى تشـملها أنشـطة 
الأساسـيون  الفاعلـون  وثانيـًا  التعـافى، 
وثالثـًا  التعـافى،  أنشـطة  فى  المنخرطـون 
أهداف وغايات أنشطة التعافى والمستفيدين 
النهائيني منها، ورابعًا العلاقـة بين الدولة 
المسـتهدفة بهذه الأنشطة والهيئات المانحة. 

تتنـاول دراسـة الدكتوراة الإشـكاليات 
والآليـات المرتبطـة بمقاربـة تعـافى الـدول 
بعـد الصراعـات على المسـتويين النظـرى 
الجنـوب،  دول  فى  سـيما  لا  والتطبيقـى، 
ومـن منظـور يعكـس واقـع دولـه، والتى 
تعد مـن الناحية الواقعية المسرح الأسـاسى 
للصراعـات الداخليـة، بينما ترتكـز الجهود 
الدوليـة فى التعـافى على نمـاذج تطـورت فى 
إطـار تقاليـد غربيـة خالصة، تدمـج فيها 
الليبراليـة بالسـلم، وهـو ما قد لا يتناسـب 
بالضرورة مع السـياقات المحليـة فى الدول 
موضـع الصراع. ونسـتذكر هنا اسـتضافة 
القاهـرة لمركـز الاتحـاد الأفريقـى لإعـادة 
الصراعـات  بعـد  والتنميـة فيمـا  الإعمـار 
القاريـة  الرؤيـة  لإنفـاذ   ،)AU -PCRD(
التـى اعتمدها الاتحـاد الأفريقى خلال قمة 
بانجـول فى العام 2006، الأمـر الذى يتطلب 
فهمًـا أعمـق لمقاربـة التعـافى والاحتياجات 
الأساسـية للـدول الأفريقيـة الخارجـة من 
الصراعـات، بمـا يتضمنـه ذلك مـن فرص 
لإعـادة صياغـة مكانـة القاهـرة فى القارة 
باعتبارهـا قـوة إقليمية تتحمل مسـئولية 
خاصة تجاه الأمن الإقليمـى والقارى، وبما 
يشـكل دعمًـا للمصالح المصريـة فى أفريقيا 
بشـكل عام. وفى هذا الإطـار، يمكن التمييز 
بني محوريـن رئيسـيين: يتنـاول الأول ما 
خلصت إليه الدراسـة فيمـا يتعلق بالقضايا 
النظرية ذات الصلـة بالمقاربة، بينما يتناول 
الصلـة  ذات  التطبيقيـة  النتائـج  الثانـى 
بالدراسـة المقارنـة، إضافـةً إلى جملـة من 
والتى  الختامية،  الملاحظات والاستخلاصات 

يمكن إجمالها على النحو التالي:

ديوان القراءات 
الدبلوماسية

إشكاليات وآليات تعافى الدول بعد الصراعات فى أفريقيا:

دراسة مقارنة

د. نهى نديم
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دراسة مقارنة

فى  أساسـيان  اتجاهـان  ذلـك  إلى  يضُـاف 
دراسة تجارب التعافى فى الدول والمجتمعات 
الخارجة مـن الصراعـات، أحدهما وظيفى 
ويشمل وظائف بنائية )إعادة بناء وإصلاح 
المؤسسات، سواء أكانت أمنية، أم اقتصادية، 
آليـات  )تأسـيس  أم سياسـية(، ووقائيـة 
للإنـذار المبكر لمنـع دورة العنـف مجددًا(، 
وتأهيلية )إعادة تأهيل أطراف المجتمع ذاته 
للتـواؤم مع الأوضاع الجديـدة فى مرحلة ما 
بعد الصراع(. أما الاتجاه الثانى فهو إدراكى 
قيمى ويركز على تصحيـح الصور الذهنية 
لمواجهـة الروايات المؤججة للرصاع، وذلك 
من خلال إعادة بناء القيم وإصلاح العلاقات 
المجتمعية وصياغة سردية مجتمعية للسلام 
والتضامن، ويأخذ ذلك الاتجاه نسقًا تفاعلياً 
تبادليـًا من أعلى إلى أسـفل، والعكس، أى لا 
يقتصر على قادة الصراع الذين قادوا لحظة 
التحول من الحرب إلى توقيع اتفاق السالم، 

وإنما يمتد إلى جميع أفراد المجتمع.
وارتباطًـا بذلـك، تتناول الدراسـة على 
نحو معمق الإشـكاليات والجدالات المرتبطة 
بمقاربة التعافى بعد الصراعات، انطلاقًا من 
جدليـة العلاقة بين بناء الأمـة وبناء الدولة، 
وتوقيت تعافى الدول فى أثناء أو بعد الصراع، 
وتراتبية وأولوية أنشطة التعافى أو تناقضها 
مع الأولويات المحلية، وما قد يرتبط بأنشطة 
التعافى المبكر من إشـكاليات تتعلق بتحويل 
المسـاعدات الإنسـانية والإغاثية ومساعدات 
إعـادة الإعمـار لتصبح جزءًا مـن الاقتصاد 
السـياسى للصراع، إضافةً إلى حدود وفاعلية 
الـدور الخارجى فى عملية التعـافى، ودوافع 
الداخليـة  وانحيازاتهـا  المانحـة  الجهـات 
وإمكانات تسييس عملية التعافى، فضلًًا عن 
الإشكاليات المرتبطة باحترام حقوق الإنسان 
والعدالـة الانتقاليـة فيما بعـد الصراعات، 
والتى تثار انطلاقًا من إمكانية تعليق الدولة 
لالتزامها باحترام بعض الحقوق فى الظروف 

الاستثنائية المرتبطة بثنائية الحرية والأمن.
وتؤكد الدراسـة عىل وجـود محددات 
أساسـية ارتبطـت بهـا مقاربـة التعافى فى 
الدول الخارجة مـن الصراعات، لعل أهمها 
ما يمكن أن نطلق عليـه »المرونة المجتمعية 
والمؤسسية«؛ حيث تختلف البيئات الصراعية 
مـن حيث مدى قـدرة أطرافها على التكيف، 
والانتقال من حالة العنف إلى السلم، وبالتالى 
حالة التعافى من عدمها، وترتبط هذه القدرة 
عىل التكيـف والمرونـة بعوامل عـدة منها: 
أمد الصراع وأسـبابه، ومدى حدة الانقسام 
المجتمعـى حـول قضايا النزاعـات، وحجم 
وطبيعـة الرضر الـذى أصـاب العلاقـات 

المجتمعية، ومدى عدالة اتفاق السالم الذى 
يمكـن أن يكون إما سـبباً لتفاقـم النزاع أو 
محفزًا للتسوية. أما المرونة المؤسسية فتتمثل 
فى إمكانية التحول لتصحيح الأوضاع وإعادة 
هيكلة علاقـات القوة الداخلية، واسـتيعاب 
والسياسـية، وتمثيل  الاجتماعية  التغريات 
والتوجهـات  الاجتماعيـة،  الفئـات  جميـع 
والتكوينـات  والأيديولوجيـة،  السياسـية 
الإثنيـة والطبقية، تجنباً للتأثيرات السـلبية 
لسياسات العزل والإقصاء، وذلك فضلًًا عن 
المحددات الحاكمة لمواقف الأطراف الإقليمية 
والدولية من الصراع وسـبل تسويته، والتى 
تفرض عىل الدولة والمجتمع تبنى مقاربات 

دون غيرها.
ثانياً - فيما يتعلق بنتائج الدراسة 

المقارنة:
بعيـدًا عـن الجدل حـول مـدى كفاية 
وصدقية مقاييـس ومؤشرات الأداء الدولية، 
فلا يمكن إنكار أهميـة هذه المقاربة الكمية 
كوسـيلة لفهم أدق للواقع. وفى هذا الصدد، 
فقد وصلت الصومال لأدنى مؤشرات التنمية 
فى العالم، واحتلت لسنوات عدة المرتبة الأولى 
فى مؤشر الـدول الأكثر هشاشـة أو »الدول 
الفاشـلة«، وهـو المؤشر الـذى يعكس قدرة 
الدولـة على الوفاء بوظائفهـا وفقًا لعدد من 
المـؤشرات الفرعية السياسـية والاقتصادية 
والاجتماعية والأمنية، فيما وصلت رواندا إلى 
قائمة الدول الـ10 الأسرع نموًا على المستوى 
الاقتصادى بنسـبة سـنوية 8%، حيث اتخذ 
تطور القيمة المضافة للقطاعات الاقتصادية 
فى رواندا اتجاهًا صعوديـًا، محققًا معدلات 
نمـو تعتبر من أعلى معدلات النمو السـنوية 
أفريقيـًا وعالميـًا، وارتفـع ناتجهـا المحىل 
الإجمالى من 754 مليـون دولار عام 1994 
إلى 11,07 مليار دولار عام 2021، كما أنها 
أيضًا واحدة من الدول الأفريقية القليلة التى 
استطاعت تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية 
بخفض نسـبة الفقر المدقع إلى النصف منذ 
عام 2015، ولديها أعلى نسبة تمثيل للمرأة 
بأكثر من 61% فى مجلـس النواب الرواندى 

.)2023- 2018(
وفى هذا السـياق، أظهر التحليل التباين 
فى مقاربتـى التعـافى فى كل مـن الصومـال 
وروانـدا فى عدد من الأبعاد الأساسـية وعلى 
رأسها اتجاه عملية التعافى، ومدى اعتمادها 
على المقاربـات المحلية وتضمني الجماعات 
المختلفة، وذلك ارتباطًـا بالمرونة المجتمعية 
والإرادة السياسية، وكذلك محددات وطبيعة 
دور المـرأة فى مقاربتـى التعـافى، وطبيعـة 
الخارجيـة  القـوى  واسرتاتيجيات  أدوار 
وأنمـاط حركتها، ويمكـن تفصيل ذلك على 

النحو التالي:
أولًًا - أظهر التحليـل اختلافات هيكلية 

بين تجربتـى التعافى فى الصومـال ورواندا: 
فعمليـة التعـافى فى التجربـة الصومالية فى 
مجملهـا مدفوعة من الخـارج. وأرجع عدد 
من الكتاب والمحللين الصوماليين ذلك لكون 
التفرد المفترض للشـعب الصومـالى ككيان 
متجانـس هو مغالطة أساسـها عدم إدراك 
الواقع الصومالى وتعقيداته، بل إنها أسطورة 
المجتمـع  كان  فطالمـا  »الغربـاء«؛  قدمهـا 
الصومالى مقسـمًا إلى رعاة رحل فى الشمال، 
ورعاة مزارعني فى الجنوب، لدى كل منهما 
هياكل ثقافية ولغويـة واجتماعية متباينة، 
ومـع وجـود أنمـاط اسـتعمارية مختلفة. 
واتسـعت الهـوة بني الأقاليـم الصومالية 
باختلاف النظم التعليمية والثقافية وطبيعة 
الخدمـات المقدمـة لـكل إقليـم، واختلاف 
اللغة المسـتخدمة )حيث يسـتخدم الشمال 
اللغـة الإنجليزيـة بينما يسـتخدم الجنوب 
الإيطاليـة(، فضلًًا عن الانقسـامات القبلية 
والعشـائرية الحـادة وما تنطـوى عليه من 
اختلافات انعكست على كافة مناحى الحياة، 
بحيث طورت كل مجموعة أنظمتها المعقدة 
الخاصة بها فى تسوية النزاعات والمصالحة، 
بما جعـل نطاق الآليات المحلية أو التقليدية 
مقيد بشـكل كبير فى الصومال. وارتبط ذلك 
بحالـة الفـراغ السـياسى الاسـتثنائية التى 
شهدتها البلاد عقب سقوط نظام سياد برى 
عام 1991، وعجز أى طرف عن السـيطرة 
عىل السـلطة سـواء مـن خالل انتصـار 
عسـكرى حاسـم على باقى الأطراف أو من 
خلال توافق سـياسى بين أطـراف الصراع، 
وكذلك عجز الحكومـات الانتقالية المتعاقبة 
التى تشـكلت بموجـب اتفاقـات المصالحة 
الوطنية فى فرض سـيطرتها عىل البلاد أو 
العاصمة مقديشـو والمناطق الجنوبية محل 
الصراع. كما ارتبط بعمق الخلافات وجمود 
ميـزان القـوى بني الفصائـل والجماعات 
الصوماليـة المختلفة، بمـا أدى إلى مزيد من 
تدهور الأوضاع السياسـية والأمنية، وأسفر 
عن تدخلات دولية وإقليمية كثيفة وواسعة 
النطـاق اتخذت معها مقاربـة التعافى نهجًا 

فوقياً من أعلى إلى أسفل.
فى  التقليديـة  الآليـات  كانـت  وبينمـا 
روانـدا أكثـر مرونـة؛ بحيث تشـمل جميع 
المجموعات العرقية على مستوى البلاد، فقد 
حـوّل مجتمع مـا بعد الرصاع اهتمامه إلى 
الحلول والأعـراف التقليدية محلية المنشـأ، 
مـع اللجـوء فى بناء السـلم إلى الرتاث الذى 
يمتلكـه مـن آليـات وممارسـات أصلية فى 
تسـوية النزاعات والمصالحة، والتى يعرفها 
المجتمـع مـن قبـل الخربة الاسـتعمارية، 
ومنهـا العمـل بآليـات العدالـة التقليديـة 
أو النظـام القضائـى التقليـدى فى روانـدا 
)جـاكاكا(، الذى تـم بموجبـه التعامل مع 
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مئـات الآلاف مـن الأشـخاص المتهمين 
وتسريـع  الجماعيـة،  الإبـادة  بجرائـم 
وترية المحاكمـات من خالل الاعتراف 
والمصالحـة، إضافةً إلى مجلـس الحوار 
ومدرسـة  )أموشـييكيرانو(،  الوطنـى 
التأهيل الوطنية )إتوريرو( المسـتوحاة 
التقليديـة،  الروانديـة  الثقافـة  مـن 
ومعسكرات التأهيل الوطنية )إنجاندو( 
التى تعتبر فى الثقافة الرواندية برنامجًا 
لتعليم »السالم« وقبول الآخر، والعمل 
المجتمعـى )أموجانـدا( باعتبـاره عملًًا 
إلزاميـًا لجميع الروانديني، بمن فى ذلك 
مسـتوى رئيس الجمهوريـة، وبرنامج 
أنـا رواندى )نـدى أمونياروانـدا( الذى 
يعتبر أحد أهم آليات الوحدة والمصالحة 
القائمة على الحوار، للتأكيد على المواطنة 
المشرتكة ووحـدة الروانديني فى المقام 
الأول، وغيرهـا مـن الآليـات التى كانت 
بالفعل أكثر قدرة عىل إعادة بناء الثقة 
وتهيئة الظـروف للتعايـش الاجتماعى 
بني أطـراف الرصاع، واتخـذت معها 
عمليـة التعافى نهجًا من أسـفل إلى أعلى 

اعتمادًا على المقاربات المحلية. وربط البعض 
ذلـك بوجود إرادة سياسـية اتصلت فى جزء 
مهـم منها بتركيـز النظام الحـالى فى رواندا 
بقيـادة »بـول كاجامي« على وحدة شـعب 
روانـدا، والمواطنـة الروانديـة التى تسـتند 
إلى القاسـم المشرتك )أبانياروانـدا)، والتى 
ترجـح كـون الهوتـو والتوتىس فى الأصل 
طبقتني اجتماعيتني -اقتصاديتين وليس 
أعراقًا مختلفـة، فكانت »توتسي« تطلق على 
الأثريـاء، أما »الهوتـو« فكانـت تطلق على 
الأسر الفقيرة التى لا تمتلك أرضًا ولا ماشية، 
فى ظـل وجود مرونة حركيـة بين الطبقات. 
ثم جاء الاسـتعمار ليخلق مجموعات عرقية 
متصارعة فى مجتمع منسـجم تمامًا تسوده 
اجتماعية–اقتصاديـة.  انقسـامات  فقـط 
ونظرًا لأن الجبهـة الوطنية الرواندية كانت 
الطـرف المنترص عسـكرياً، فقـد تمكنـت 
من وضـع الأجنـدة لرواندا ما بعـد الإبادة 
الجماعيـة دون قيـود تذُكـر، وأطلقت على 
حكومتهـا عنـد تشـكيلها فى يوليـو 1994 
اسـم »حكومة الوحدة الوطنيـة«، واعتبرت 

المصالحة الوطنية أهم أولوياتها.
ثانياً - أظهر التحليل التباين الشديد فى 
الدور الذى لعبته المـرأة فى مقاربتى التعافى 
الصومالية والرواندية: فكلما ازدادت جهود 
ومبـادرات النسـاء فى الصومـال لمكافحـة 
التطرف العنيـف وتعزيـز المصالحة، كلما 
دخلـن فى مواجهـة مـع رجـال العشـائر 
والقبائل الذين لا يقبلـون أن تمثلهم امرأة. 
وفى ذلـك رصدت الأدبيـات مقولة شـائعة 
فى الصومال: »بينما تسـتطيع النسـاء بناء 

السالم، لا يسـتطيع تحقيقـه إلا الرجال«. 
وواجهت النسـاء تحديات معقـدة ارتبطت 
بالنظام الأبوى الذى يتأسـس عليه المجتمع 
الصومـالى، ويتولد عنه التسـلط من جانب 
الأب أو زعيم القبليـة أو الحاكم، والرضوخ 
من جانب الابن أو أفراد القبيلة أو الشـعب، 
فطالما استبعدت الثقافة والتقاليد الصومالية 
النساء على المستويين الاجتماعى والسياسى، 
قانونيـًا  قـاصرات  النسـاء  تعترب  حيـث 
ومواطنات من الدرجة الثانية لا يسمح لهن 
بالوصول إلى السـلطة السياسـية أو الموارد 
الاقتصادية، كما اسـتخدمت أطراف النزاع 
المختلفـة العنف ضد المرأة بشـكل منهجى 
وتـم اسـتخدام الاغتصـاب كسالح لإذلال 

الخصوم. 
ورغم الحملات النسـوية التى شـهدتها 
الصومـال لتمكين النسـاء ومنحهـن مزيدًا 
مـن الفرص كفاعلات أساسـيات فى تحقيق 
السلام والتنمية، تراجعت نسبة تمثيل المرأة 
فى مجلىس البرلمـان الصومـالى إلى ما دون 
الـ20%، واسـتمر غياب المرأة عن المناصب 
العامـة وداخل النظـام القضائي؛ فمن بين 
295 قاضيـًا توجد قاضيتان فقط، وتراجع 
الدور المسموح للمرأة القيام به على مستوى 
الخدمـة المجتمعيـة، بحيـث تمـارس فقط 
أعمالاً تقليديـة تكرس الأدوار النمطية التى 
فرضتها السلطة الأبوية والعادات والتقاليد، 
الأمـر الذى يعكـس غلبة الطابـع الذكورى 
وتفـاوت الفـرص بني الجنسني فى عموم 
الصومـال. وفى ذلـك تصنف الأمـم المتحدة 
الصومـال ضمن أدنى أربـع دول فى العالم 

من حيث المساواة بين الجنسين.
وذلك بينما اضطلعـت الناجيات 
فى روانـدا بأدوارٍ متعـددة أثناء وبعد 
المسـتويين  عىل  الجماعيـة  الإبـادة 
الرسـمى وغري الرسـمى. ووُصـف 
المجتمع الروانـدى »بالأنثوي«؛ حيث 
بلغـت نسـبة النسـاء 70% فى أعقاب 
لمهـام  مؤديـة  الجماعيـة،  الإبـادة 
أساسية فى بناء السلام وتحقيق النمو 
وإعـادة  والاجتماعـى،  الاقتصـادى 
التوطني والبنـاء، وتحقيـق العدالة 
فى  كقاضيـات  وعملـن  والمصالحـة، 
محاكـم جـاكاكا )النظـام القضائى 
التقليدى فى روانـدا(، فوصل عددهن 
إلى 26,752 قاضية فى نوفمبر 2005. 
والجدير بالذكر أنه فى بعض المناطق 
التى عملت فيها النسـاء كقاضيات فى 
محاكم جاكاكا المحليـة، كان أداؤهن 
أفضـل وفقًا لبعـض التقديرات، كما 
تـم تخصيـص 30% عىل الأقـل من 
المناصب الرسـمية للنسـاء فى جميع 
هيئات الدولة وعلى جميع المستويات. 
واعتبرت الحكومـة الرواندية أن الوعى 
بالنـوع الاجتماعـى والحساسـية الثقافية 
أهـم  أحـد   »Cultural sensitivity«
آليـات التعافى بعد الصراع، وأنشـأت وزارة 
النـوع الاجتماعـى وتعزيـز الأسرة المكلفة 
لتنفيـذ  الاسرتاتيجى  التنسـيق  بضمـان 
سياسات تراعى النوع الاجتماعى والمساواة 
بني الجنسني، وتمكين المـرأة فى المنظمات 
والمنظمـات  الحكوميـة،  الحكوميـة وغري 
الدينية، والمجتمـع المدنى والقطاع الخاص، 
وكانـت أول أمينـة تنفيذية للجنـة الوحدة 
الوطنيـة والمصالحة التى أنُشـئت فى مارس 
1999 هى »الويسـيا إينيومبا«، السياسـية 
الرواندية ووزيرة النوع الاجتماعى وتعزيز 
الأسرة. وفى ذلك صرح المسئولون الروانديون 
أنهم يعتبرون مشـاركة المرأة فى بناء السلام 
والحكم أمرًا حاسـمًا لتحقيق الديمقراطية 

والسلام المستدام على المدى الطويل. 
وإجمالًًا، عززت مشاركة المرأة الرواندية 
بالفعل من فرص تحقيق السالم والتنمية، 
بينما أثبتت التجربة الصومالية أن استبعاد 
المرأة يقوض جهود تعزيز استدامة السلام، 
بمـا يجعل تمكين النسـاء ومنحهـن مزيدًا 
من الفـرص ضرورة باعتبارهـن مواطنات 
وشريـكات فى المجتمع يؤثرن كمـا يتأثرن، 
ولديهن قدرات تمكنهم من الإسـهام بشكل 
مختلـف فى الاسـتجابة للأزمـات وإحالل 

السلام.
ثالثاً - وفى ضـوء الافتراضات والمقولات 
المرتبطـة بمنظـور الدكتـور محمـد أيوب 
)واقعيـة المهمشني( حـول تداخـل قضايا 
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دراسة مقارنة

النظـام الداخىل والنظام الـدولى، وطبيعة 
أدوار القـوى الخارجيـة وأنمـاط حركتها، 
يمكن القول إن النمط السلبى للتدخل الدولى 
المبكر فى الحالتين قد سـاهم فى تصاعد حدة 
الرصاع، بيد أن ذلك النمط شـهد عددًا من 
التحولات ارتباطًا بطبيعة سياسـات القوى 
الكربى تجـاه الدولة والإقليـم الكائنة فيه. 
وفى ذلـك ركـزت العديد مـن التحليلات على 
الطبيعة السـلبية لمواقف الأطـراف الدولية 
المعنيـة فى روانـدا، والتـى مهـدت الطريق 
نحو الإبادة الجماعية سـواء بشكل مقصود 
أو ضمنـى، حيث تجاهـل المجتمـع الدولى 
التحذيرات المبكرة بشـأن الإبـادة، كما ورد 
نصًـا فى تقرير لــ هيومن رايتـس ووتش: 
»تمت الاستعدادات للعنف على مرأى ومسمع 
من قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة«. 
 UNAMIR ورغـم تواجد البعثـة الأممية
فى رواندا أثنـاء الإبادة الجماعيـة، فإنها لم 
تحصـل عىل تفويـض لوقـف القتـل، وفى 
الوقت نفسـه انسـحبت القوات البلجيكية، 
والتى كانـت من أكبر المسـاهمين بقوات فى 
البعثة، فى أعقاب مقتل 10 جنود بلجيكيين، 
وقـررت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة عدم 
التورط فى صراع أفريقـى آخر بعد عام من 
مقتـل جنودهـا فى الصومـال. وقالت لجنة 
تحقيـق روانديـة عـام 2008، إن فرنسـا 
-التـى كانت حليفة لحكومة الهوتو - كانت 
عىل علـم بالاسـتعدادات للمذبحـة، وأدان 
الرئيـس الروانـدى بـول كاجامـى »الدور 
المباشر لبلجيكا وفرنسا فى التهيئة السياسية 

للمذابح«.
وشـهد هذا النمط تحـولات ارتبطت فى 
جزء منها بضخ كميـات كبيرة من المعونات 
الغربيـة فى إطـار ما أسـماه البعض »نمط 
بالشـعور  المرتبـط  الاسرتضائي«  الدعـم 
بالذنـب لـدى المجتمـع الـدولى نتيجة عدم 
الإبـادة  وأثنـاء  قبـل  بأدوارهـم  قيامهـم 
الجماعيـة، وكذلك غض الطرف عن الإدراك 
السـلبى لدى بعض الدوائر بشـأن التجربة 
الرواندية. وارتبطـت كذلك بطبيعة التحول 
فى السياسـات الأمريكية تجاه الإقليم، حيث 
يجادل البعض بـأن تحرك الولايات المتحدة 
فى منطقة البحريات العظمى، بغض النظر 
عـن ادعاءاتـه الأيدولوجيـة، اعتمد أساسًـا 
عىل نظام حكـم الأقليات لتحقيـق التوازن 
إلى  ينتمـون  أفارقـة  قـادة  أى  الإقليمـي؛ 
جماعات عرقية تشـكل أقليـة فى مجتمعها. 
كمـا ركـزت السياسـة الأفريقيـة للولايات 
المتحـدة على هذه المنطقة مـن خلال أداتين 
رئيسـيتين: الأولى هـى خلـق ودعـم بعض 

القادة الأفارقة الجُدد الذين يعملون بشـكل 
أو بآخـر على تحقيـق المصالـح الأمريكية، 
أما الأداة الثانية فهـى طرح مشروع القرن 
الأفريقى الكبير، والذى يضم إلى جانب دول 
القـرن الأفريقى التقليدية، أوغندا والكونغو 
الديمقراطيـة وروانـدا وبوروندى، ويهدف 
إلى إنشـاء بنيـة أساسـية لمصلحـة شركات 
التعديـن والنفط الأمريكية. ذلـك فى الوقت 
الـذى ارتبط فيه الرصاع فى رواندا بجواره 

الإقليمى.
وكذلك الحال فى الصومال، حيث سـاهم 
تقاعـس المجتمع الدولى عـن التدخل مبكرًا 
لاحتـواء الصراع الداخىل المتزايد منذ أواخر 
السـبعينيات فى تأجيـج الحـرب الأهلية، إذ 
كان واضحًـا أن نظام سـياد بـرى قد فقد 
شرعيتـه بالنسـبة لمعظم قطاعات الشـعب 
الصومالى. وأشـارت بعض التحليلات إلى أن 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة أدت دورًا غير 
مبـاشًرا فى سـقوط نظامـه عندمـا امتنعت 
عـن تقديـم الدعـم السـياسى والعسـكرى 
والاقتصـادى للنظام ثم امتنعت عن التدخل 
الفاعل للوصول إلى تسـوية سلمية للصراع 
بينه وبني معارضيه، وذلـك فى إطار رغبة 
الولايات المتحـدة فى إعادة ترتيـب الأوضاع 
الإقليميـة فى منطقة القرن الأفريقى سـعياً 
إلى خلـق معادلة جديدة للقوى مع سـقوط 
نظام منجستو فى إثيوبيا واستقلال إريتريا. 
هـذا، وقد جاء اهتمام الأمـم المتحدة متأخرًا 
مع تفاقم الأزمة الإنسانية الصومالية بشكل 
حاد، رغم تحذيرات المنظمات غير الحكومية 
فى وقـت مبكـر من عـام 1990 مـن كارثة 
تلـوح فى الأفـق فى الصومـال. وهنـا ارتبط 
التحول الفعلى فى الدور الأممى بتولى بطرس 
بطـرس غـالى منصب الأمني العـام للأمم 
المتحـدة فى ينايـر 1992، وكان أول عربى 
وأفريقى يشغل هذا المنصب، حيث أصبحت 
الأزمـة الصومالية من الملفـات ذات الأولوية 
على جدول أعمال المنظمة الدولية، وسمحت 
الأمـم المتحـدة بإرسـال قـوات عسـكرية 
للصومـال دون طلـب مـن أحـد الأطراف 

المعنية فى سابقة هى الأولى. 
وبحسـب الدكتـور بطرس غـالى، فإن 
الأسباب الرئيسية وراء فشل التدخل الدولى 
فى الصومـال ترجـع إلى عاملين رئيسـيين: 
أولًًا عدم وجود إرادة سياسـية بين الأطراف 
المعنية للمصالحة، وثانياً عدم التنسيق فيما 
بين القيادات العاملة فى قوات حفظ السلام، 
وخصوصًا القيـادات الأمريكية فى الميدان فى 
الصومال. وقـد تجلى ذلك فى أزمة ازدواجية 
القيادة بين الولايات المتحدة الأمريكية وقيادة 
الأمـم المتحدة مـن ناحية، وغياب التنسـيق 
بني القـوات الأمريكية ذاتهـا فى ظل هيكل 
قيـادى شـديد التعقيد يفصل بني القوات 

البريـة الموجودة فى الصومال وقوات سالح 
البحريـة التى بقيت تابعـة مباشرة للقيادة 
المركزية للجيش الأمريكى من ناحية أخرى. 
وذلـك فى ظل عـدم وضوح الرؤيـة وغياب 
التصـور المتكامـل عن الهدف مـن عمليات 
الأمـم المتحدة على الأراضى الصومالية وتغير 
أهدافها بشكل مستمر، حيث تطورت مهام 
البعثة من الإغاثة الإنسانية إلى محاولة إعادة 
النظـام والاسـتقرار، ثـم توسـعت مهامها 
مـرة أخرى لتشـمل نزع سالح الجماعات 
المتحاربـة وبنـاء الدولـة. وقد تجـاوز هذا 
التوسع المسـتمر فى أهداف عملية الصومال 
إرادة العديـد من الدول المسـاهمة بقواتها، 
إضافةً إلى اعتبار بعض الفصائل الصومالية 
القوات الأمريكية خصمًا بـدلًًا من اعتبارها 
قوة محايـدة لإنقاذ البلاد، ولا سـيما قوات 

الجنرال عيديد.
ومـن ثـم، تباينـت الأدوار الدوليـة فى 
الصومال بين تدخل كثيف وواسـع النطاق 
خلال الفترة ما بني عامى 1992 و1994، 
وتجاهل شبه كامل للصراع الصومالى فى فترة 
ما بعد فشل هذا التدخل بعد عام 1994. ثم 
تضـاءل دور الأمم المتحـدة والقوى الدولية 
فى عمليـة التسـوية الصوماليـة مـع إعطاء 
الدور الأكبر للقـوى والمنظمات الإقليمية، إذ 
تولت منظمة الوحـدة الإفريقية )ثم الاتحاد 
الأفريقـى( مسـئولية رعاية جهود السالم 
وقدمـت الدعم إمـا إلى الدول التـى بادرت 
بتنظيم مؤتمرات المصالحة الصومالية أو إلى 
المنظمـات الإقليمية الفرعيـة التى رعت تلك 
 IGAD المؤتمـرات، ومنها منظمـة الإيجاد
التى قامـت برعايـة مفاوضـات المصالحة 
الوطنيـة الصوماليـة على مدى 30 شـهرًا، 
انتهت إلى اتفاق نيروبى للمصالحة الوطنية 
فى الصومـال. ذلـك وقـد ارتبطـت طبيعة 
وحدود تأثير القوى الخارجية فى جانب مهم 
منهـا بمدى وجود أطراف محلية تسـتقوى 
بهـذه القوى الخارجية، وتسـعى للحصول 
عىل دعمهـا ومسـاندتها من أجـل تعزيز 
مواقفهـا فى مواجهـة الفصائـل والخصوم 
المحلية، وهكذا تشابكت العلاقات والمصالح 
فى الصومـال بين ما هو داخلى محلى وما هو 

خارجى إقليمى ودولى. 
خاتمة:

إجمالًًا ودون إنكار وجود عوامل أخرى 
مؤثـرة، فقد خلصت الدراسـة إلى أن زيادة 
فاعلية ونجـاح عملية التعـافى يرتبط بعدة 

عوامل ومحددات من أبرزها:
 أولًًا - اتجـاه عملية التعافى من أسـفل 
إلى أعىل بالاعتماد عىل المقاربـات المحلية، 
والعمـل وفـق الأولويات الوطنيـة والتركيز 
على الخصوصية والملاءمة، خاصةً مع تباين 
سـياقات الـدول الخارجة مـن الصراعات، 
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وبالنظـر إلى خصوصيـة طبيعة الدولة 
فى الجنـوب واختلافهـا عـن مثيلاتهـا 
فى الشـمال، بمـا يتطلبه ذلـك من فهم 
معمق للصراع وإدراك لطبيعة السـياق 
والأولويـات المحلية وثقافـة المجتمعات 
عنـد التخطيط لاسرتاتيجيات التعافى. 
وفى هذا السـياق، يكون الملكية المحلية/
الوطنية للسياسـات هـى القاعدة، مع 
مؤقتـة  لإجـراءات  بالحاجـة  القبـول 
بوصفها بديلًًا على المدى القصير، وإيلاء 
والاسرتاتيجيات  للإجـراءات  الأهميـة 
المصممة لإحداث الأثر على المدى البعيد.

ثانيـًا - عدم قصر مقاربـة التعافى 
والإجـراءات المتبعـة عىل إعـادة البناء 
الصلبـة )تعزيـز الهيـاكل المؤسسـية 
للحكـم وإصلاح هيكل الاقتصاد، ونزع 
السالح وتفكيك المجموعات المسـلحة، 
وتطويـر البنية التحتية ومـا إلى ذلك(، 
بل إعطـاء الاهتمـام الـكافى لجملة من 
إجـراءات إعادة البنـاء الناعم )معالجة 
إرث انتهـاكات حقوق الإنسـان وإقرار 
عامـة  كأهـداف  التصالحيـة  العدالـة 

تتحقـق بمجموعـة مـن الأهـداف الأداتية، 
سـواء القضائيـة أو التقليدية، مـع تعزيز 
الآليات والممارسـات التقليديـة للمصالحة، 
ودعم سبل التعايش السلمى واحترام حقوق 
الإنسان والفئات المهمشة، إضافةً إلى تعديل 
المنظومـة التعليميـة والثقافيـة والقيميـة، 
بحيـث تصبح هناك ثقافة مجتمعية تتسـم 
بقبول الآخر، ورفض ثقافة الإقصاء والعزل 
والاستبعاد(، والتى تهدف فى نهاية الأمر إلى 
تحقيق العدالـة الانتقالية، وإدارة الاختلاف 
والتنـوع الداخىل، وتؤسـس إطـارًا لإنفاذ 

عملية تعافى فعالة ومستدامة.
المـرأة  دور  وتعزيـز  إدمـاج   - ثالثـًا 
فى العمليـات المرتبطـة بتعـافى الـدول بعد 
الصراعات كرضورة اسرتاتيجية لتحقيق 
سلام أكثر اسـتدامة، والسعى نحو تحقيق 
الوعود والرؤى الواردة فى قرار مجلس الأمن 
1325 لعام 2000، بشـأن المرأة والسالم 
والأمن، والقـرارات اللاحقـة، والتى تهدف 
إلى تحقيق مشـاركة المرأة الكاملة والهادفة 
والمتسـاوية مـع الرجل فى عمليات السالم، 
فضلًًا عن مشـاركة المـرأة فى عمليات صنع 
الوطنيـة  والآليـات  المؤسسـات  القـرار فى 
والدولية المعنيـة باعتباره التزامًا سياسـياً 
غري قابـل للتفـاوض، وضمان أن تشـمل 
والآليـات  القانونيـة  والأحـكام  الدسـاتير 
والمؤسسات المحلية والدولية اهتمامات المرأة 
واحتياجاتهـا وتطلعاتهـا؛ فرغـم اختلاف 

سياقات وخبرات النسـاء المرتبطة بالصراع 
وما بعد الصراع، وغلبة الطابع الذكورى على 
مختلف العمليات والممارسـات ذات الصلة، 
لعبت النسـاء -ولا تـزال - أدوارًا حاسـمة 
لتعزيز السالم والمصالحة وإعـادة الإعمار 
والتنمية، وفى ذلك تقول »ميشـيل باشليت« 
»أينما وجد نزاع فالمرأة يجب أن تكون جزءًا 

من الحل«.
رابعًـا - إصالح قطـاع الأمـن وتعزيز 
الوظيفة الأمنية للدولـة بحيث تكون قادرة 
على احتكار الاستخدام المشروع للقوة المادية 
داخل الدولـة، مع الاعتراف بـأن الإجراءات 
الأمنيـة وحدهـا لا تكفى، بـل تتطلب تبنى 
تحالفـات  وإنشـاء  سياسـية،  مقاربـات 
اسرتاتيجية بين المجتمع والسـلطة المحلية، 
فضلًًا عن وضوح قواعد الممارسة السياسية، 
حيث تبـدو أهمية المتغري القيادى واضحة 
فى سـياق الدولة الأفريقيـة بما يفرضه ذلك 
من ضرورة وجود أسـس واضحة )قانونية 
ودسـتورية( لتـولى السـلطة وممارسـتها، 
والإيمـان بشرعيـة ومشروعية مـن هم على 
رأس السـلطة، مـع وجـود سـبل رقابيـة، 
وتداول حقيقى للسلطة، وفصل واضح بين 
السـلطات، وممارسة السـلطات القضائية 
والتشريعية لوظائفها باستقلالية وحصانة 
تامـة، بخالف حقها فى الرقابة والمسـاءلة، 
مع إيلاء الأهمية للحـوار المجتمعى، وزيادة 
فاعلية المجتمع المدنى، فوجود مجتمع مدنى 
قوى يعنى وجود دولة قوية قادرة على إدارة 

التعددية. 
خامسًـا - ضرورة تبنـى مقاربـة 
جماعية يضطلع فيها مختلف الفاعلين 
بدورٍ محـوريً فى إنفـاذ التعافى، وذلك 
والإقليمية  الداخليـة  الجهـود  بتضافر 
والدولية، وتعزيز المسـئولية المشرتكة 
الرصاع  مـن  الخارجـة  الـدول  بني 
ومجتمـع المانحني، والتنسـيق الوثيق 
حول الأهداف والاسرتاتيجيات المتبعة، 
وإرسـاء التدخالت مـن خالل الفهم 
الشـامل للسـياق والأولويـات المحلية، 
حيـث يجـادل البعـض بـأن الغـرس 
المباشر للنمـوذج الغربى فى أى مجتمع 
نقـل  أن  كمـا  »أسـطورة«،  مجـرد 
الديمقراطيـة إلى مجتمعـات لا تتمتـع 
بخبرة سابقة فى الممارسة الديمقراطية 
لابـد وأن ينتهـى بالفشـل، وهـو مـع 
أطُلـق عليـه الديمقراطيـة اللاليبرالية 
بمـا   ،)Illiberal Democracy(
يعنى أن الديمقراطية ليست من السهل 
غرسـها وتعزيزها فى الثقافات المختلفة 
حيث الظروف المحلية اللازمة لتطورها 

تلعب دورًا حاسمًا فى ذلك.
وختامًـا، لا بـد وأن يكـون حـاضًرا فى 
الذهـن أنه لا يوجـد نموذج جاهـز للعملية 
الناجحة يمكن تطبيقه فى كل مواقف ما بعد 
انتهـاء الرصاع، فلكل حالـة خصوصيتها، 
والتحديـات التـى تواجههـا إحداهـا مـن 
الممكن ألا تقابلهـا الحالات الأخرى. لذا فإن 
اسـتخدام مقاربة التعامل مع كل حالة على 
 )Approach Case By Case( حـدة 
ومراعـاة التفـاوت فى السـياقات والأوضاع 
المحلية يعتبر أمـرًا ضرورياً، مع الأخذ بعين 
الاعتبـار معايري مثـل المرحلـة الراهنة من 
الصراع، ودرجـة تدويل الرصاع، وطبيعة 
تركـة العنـف، ونمـط المرحلـة الانتقالية، 
ودرجة شرعيـة العدالة القائمة على التقاليد 
فى  والتحـولات  المصالحـة،  وممارسـات 
موازيـن القوى بني الأطـراف المتصارعة، 
وانعكاسـاتها على مسـارات تطور الصراع، 
وما بعـد الصراع. ذلك بالتـوازى مع إدراك 
أن عملية التعافى وسـيلة وليست غاية فى حد 
ذاتها، كما أنها عملية ممتدة تسـتغرق وقتاً 
طويلًًا، وليست عملية قصيرة المدى أو يرجى 
تحقيق نتائجها بصـورة فورية، فضلًًا عن 
أنهـا لا تتم فى صورة خطية؛ فتعافى المجتمع 
فى أحـد المجالات يتطلب تطـورًا فى المجالات 
الأخـرى. على سـبيل المثال، يتطلـب التعافى 
الاقتصادى توفير الأمن، كما يسـتلزم وجود 

الإرادة السياسية.

ــة  ــرة: كلي ــوراة(. القاه ــالة دكت ــة )رس ــة مقارن ــا: دراس ــات فى أفريقي ــد الصراع ــدول بع ــافى ال ــات تع ــكاليات وآلي ــى )2024(. إش ــم، نه  ندي
ــرة.  ــة القاه ــية بجامع ــوم السياس ــاد والعل الاقتص
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رسـالة  جـاءت  المنطلـق،  هـذا  مـن 
الدكتـوراه لتلُقـى الضـوء على »مثلـث الماء 
بالتفاعالت  وعلاقتـه  والغـذاء«  والطاقـة 
الهيدروبوليتيكيـة سـواءً كانـت صراعيـة 
أو تعاونيـة، بالتطبيـق على حـوضى نهرى 
كولـورادو وكولومبيـا، مـن خالل تحليل 
العلاقة بني الماء والطاقة والغذاء فى حوضى 
النهريـن، والتحديات التـى تواجه الولايات 
والدول المشـاطئة له، والتى ثمّنت من أهمية 
تحقيـق الربط واعتماد سياسـات تعُزز من 

التعاون بدلًًا من الصراع. 
ولقـد أظهـرت المؤتمـرات الدولية التى 
تطرقـت إلى مفهـوم »مثلـث المـاء والطاقة 
والغـذاء«، منـذ بدء ظهـوره فى مؤتمر بون 
بألمانيـا، والـذى عُقـد عـام 2011، أهمية 
تحقيق الربـط بين المـوارد الثلاثة، لضمان 
تحقيـق الأمن المائـى وأمن الطاقـة والأمن 
الغذائـى، وبما يسُـاهم فى تعزيـز التعاون 
الدولى، وتحقيق أهداف التنمية الُمسـتدامة، 
وتحويـل الاقتصـاد العالمـى إلى الاقتصـاد 
الأخضر، كما اهتمت العديد من المؤسسـات 
والطاقـة  المـاء  »مثلـث  بمفهـوم  الدوليـة 
والغذاء«، ودفعت بتطبيق الربط بين الموارد 
الثلاثـة من خلال تبنى العديد من المبادرات 
والمشروعـات التى تسُـاهم فى تحقيق الربط 
بني الماء والطاقـة والغذاء، إيمانـاً بنتائجه 
الإيجابيـة عىل الأمن المائـى وأمـن الطاقة 

والأمن الغذائى. 
هـذا، ويواجـه الربط بين المـاء والطاقة 
والغـذاء العديد من التحديات وعلى رأسـها 
التغريات المناخيـة التـى تفـرض ضغوطاً 
على الموارد الطبيعيـة، حيث تؤدى فى بعض 
الأحيـان إلى حدوث الجفـاف أو الفيضانات 
أو التصحر، الأمر الذى يؤثر سلباً على التربة 
وجودتهـا، وبالتـالى عىل انتـاج المحاصيل 
الزراعية، بما يؤثر على الأمن الغذائى، فضلاً 
عـن التأثريات السـلبية للتغريات المناخية 
عىل الميـاه ومعـدلات تدفقهـا أو تبخرهـا 
وأيضـاً ذوبـان الثلوج، بما يؤثـر على المياه 
الُمخزنة خلف السدود، وبالتالى توليد الطاقة 
الكهرومائيـة، الأمـر الـذى يؤثر سـلباً على 

تحقيق الربط بين الماء والطاقة والغذاء. 
 تمُثـل الزيـادة السُـكانية أيضـاً، وما 
يقُابلها مـن زيادة الطلب عىل الموارد، أحد 
أهم التحديات التى تواجه الربط بين الموارد 
الثلاثـة، حيـث تـؤدى إلى حدوث نـدرة فى 
الموارد نتيجة لعـدم التوازن بين الطلب على 
الموارد ومدى توافرهـا، فضلاً عن أن زيادة 

الطلب على المـوارد يؤدى إلى ارتفاع معدلات 
تدهورهـا، الأمر الذى يؤثر سـلباً أيضاً على 
الربط بين المـاء والطاقة والغذاء، إضافة إلى 
ذلك، فإن التحرض وزيادة معدلات الهجرة 
من الريف إلى المدن، وتسارع وتيرة التنمية، 
أدى إلى حدوث تغيرات فى أنماط الحياة، بما 
ساهم فى زيادة الطلب على الموارد الطبيعية، 
الأمـر الذى فرض معه العديد من التحديات 
التى تعوق تحقيـق الربط بين الماء والطاقة 

والغذاء. 
الطبيعيـة  أثـرّت  السـياق،  ذات  فى 
الطبوغرافية والهيدرولوجية لحوضى نهرى 
كولورادو وكولومبيا، على مدى توافر الموارد 
الثلاثـة فى حوضى النهرين، وبالتالى امكانية 
تحقيـق الربـط بينهـم، ففـى حالة حوض 
نهر كولـورادو الذى تبلغ مسـاحة حوضه 
243000 ميـل مربـع، تحتـل المياه نسـبة 
كبيرة من الحوض، بمـا فيها المياه الجوفية 
التى تقوم الحكومة الأمريكية بضخ كميات 
كبرية منهـا لتعويـض الفاقـد مـن المياه 
السـطحية، أما فيمـا يتعلـق بالطاقة، فإن 
السـدود الكهرومائية توفر أكثر من 4200 
ميجـاوات مـن الطاقـة فى الحـوض، كمـا 
يتـم إنتاج العديـد من المحاصيـل الزراعية 
هنـاك وبقيمة تصل إلى أكثـر من 60 مليار 
دولار كل عام، باسـتخدام حـوالى 80% من 
ميـاه النهـر، الأمر الـذى يظهر مـن خلاله 
وبوضـح مـدى الترابط بني المـاء والطاقة 
والغـذاء، كمـا يعُد إنتـاج الطاقة فى حوض 
نهر كولورادو من أكثر الأنشـطة استهلاكاً 
للميـاه، الأمـر الذى ظهر مـن خلاله الربط 
بين الماء والطاقة، يدعم ذلك تشـكيل الطاقة 
الكهرومائيـة لنسـبة 53% مـن إمـدادات 
الطاقة المتجددة فى حوض النهر، وما يقرب 
مـن ثلث انتاج الطاقة المتجـددة فى الولايات 

المتحدة الأمريكية. 
أما فى حالة حوض نهـر كولومبيا الذى 
تبلغ مسـاحة حوضـه 670,810 كيلومتر، 
فإنه يتميز بوفرة الموارد الطبيعية والمعادن 
النفسية والأسـماك والتربة الخصبة اللازمة 
للزراعـة، وتلعـب التغريات المناخيـة دوراً 
كبيراً فى التأثير عىل الربط بين الماء والطاقة 
والغذاء فى حـوض النهر، حيث يؤثر ارتفاع 
نسـبة الملوحة فى الميـاه - والتى تزداد بفعل 
زيادة نسبة التبخر نتيجة للتغيرات المناخية 
- على جودة المياه، وبما يؤثر أيضاً على انتاج 
المحاصيـل الزراعية وبالتالى ارتفاع أسـعار 
المنتجات الغذائية، وبما يظُهر الربط بين الماء 

إن الربـط بين المـاء والطاقة 
والغـذاء لا يجـب أن يتم بمعزل 
عـن حقيقة أن ندرة هذه الموارد 
قـد تكـون فى مرحلة مـا دافعًا 
للصراع نتيجة العجز عن الوفاء 
باحتياجـات الإنسـان باعتبـار 
حصوله على هذه المـوارد حقًا 
أصيلًًا له، لا سيما فى ظل تنامى 
مخاطر باتـت تعُجّل مـن ندرة 
هـذه المـوارد، مثـل التحديـات 
التغيرات  الناجمة عـن  البيئيـة 
المناخيـة، الأمر الـذى يثُمّن من 
على  التعـاون  تغليـب  أهميـة 
الصراع بين هـذه الأطراف، من 
خالل ضمـان تحقيـق الإدارة 
المتكاملة للمـوارد والتى تحدث 
كنتيجة للربط بين الماء والطاقة 

والغذاء. 

ديوان القراءات 
الدبلوماسية

»مثلث الماء والطاقة والغذاء« وإدارة التفاعلات فى أحواض الأنهار الدولية

دراسة حالة: حوض نهرى كولورادو وكولومبيا 
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والغذاء، كما تتسـم روافد النهر بالتدفقات 
العاليـة التى تحدث فى أواخـر فصل الربيع 
وبدايـة فصل الصيف عندمـا يحدث ذوبان 
الثلـوج، بينما تنخفض فى فصىل الخريف 
والشتاء بفعل التغيرات المناخية، الأمر الذى 
يتسـبب فى نقص الميـاه فى محطـات توليد 
الطاقة الكهرومائية، وبالتالى تظهر العلاقة 

بين الماء والطاقة فى حوض النهر. 
مـن ناحيـة أخـرى، أثـرت التفاعلات 
الهيدروبوليتيكيـة الصراعية فى حوض نهر 
كولورادو سـلباً عىل »مثلث المـاء والطاقة 
والغـذاء«، حيـث أن التنافـس بني الدول 
والولايـات المشـاطئة للنهـر للحصول على 
الماء والطاقـة والغذاء، فضلاً عـن التنافس 
بين المحافظين على البيئة والسـكان المحليين 
والرشكات المنتجـة للطاقـة والحكومـات، 
والصراع حول سد هوفر، كلها عوامل تعتبر 
عائقاً أمام تحقيق الربـط بين الماء والطاقة 
والغذاء، كما سـاهمت بعـض المشروعات فى 
حوض نهر كولورادو فى تأجيج الصراع حول 
المـاء والطاقـة والغذاء، مثل مرشوع الرى 
فى نهـر كولورادو والـذى أدى إلى انخفاض 
كمية المياه الُمتدفقة إلى المناطق المجاورة لسد 
هوفر، ومشروع الطاقة الشمسية والذى تم 
تنفيذه فى منطقة مجاورة للسد، ويعتمد على 
تخزين الكهرباء فى بطاريات ضخمة، ورغم 
أهميته إلا أنه استهلك كميات كبيرة من المياه 
لتبريد الألواح الشمسـية، الأمر الذى أدى إلى 

تأجيج الصراع فى المنطقة. 
أما فى حالة حـوض نهر كولومبيا، فلقد 
أثرت التفاعلات الهيدروبوليتيكية الصراعية 
سـلباً عىل »مثلث المـاء والطاقـة والغذاء«، 
حيث أن النزاع حول اسـتخدامات المياه بين 
الولايـات المتحـدة الأمريكية وكنـدا، والذى 
ظهـر جلياً فى النزاع حول سـد ليبى، وسـد 
كولومبيا، إضافة إلى النزاع حول العديد من 
المشروعـات مثل مشروع الأنهار الشـمالية، 
ومشروع توسعة سد جراند كولى، ومشروع 
سـد Mica، فضلاً عن النـزاع بينهما حول 
الطاقـة، والـذى اتخـذ العديد مـن الصور 
مثل النـزاع حول مصـادر الطاقة المتجددة 
والأحفورية، والنـزاع حول خطوط الأنابيب 
مثل خـط الأنابيب الخامـس، والنزاع حول 
مناجم الفحم، والنزاع حول الطاقة النووية، 
إضافة إلى النزاع حـول الغذاء والذى جاءت 
أهم صوره فى النزاع حول أسـماك السلمون 
باعتبـار منطقة حوض نهـر كولومبيا أكبر 
مناطـق العالم انتاجاً لأسـماك السـلمون، 
والصراع حـول الأراضى الزراعيـة، كل ذلك 
أثرّ سلباً على امكانية تحقيق الربط بين الماء 

والطاقة والغذاء. 
ورغم التحديات سالفة الذكر، يعُد كل 

من حـوضى نهـرى كولـورادو وكولومبيا 
أحد أهم النماذج الناجحة التى اسـتطاعت 
تحقيـق الربط بين المـاء والطاقة والغذاء، 
حيـث أبرمـت الـدول الُمشـاطئة لحوضى 
النهرين العديد من الاتفاقيات والمشـاريع 
التعاونية التى ظهر من خلالها الربط بين 
الماء والطاقـة والغذاء، فضلاً عن السـعى 
لإقامـة المشـاريع التـى تنُظـم اسـتخدام 
الميـاه لأغراض توليد الطاقـة الكهرومائية 
عـن  والجفـاف  الفيضانـات  ومواجهـة 
طريـق بنـاء السـدود، ففـى حالة حوض 
نهـر كولـورادو وقّعـت كل من المكسـيك 
والولايـات المتحـدة الأمريكيـة عىل اتفاق 
 1922 لعـام  كولـورادو  نهـر  حـوض 
والـذى تم مـن خلالـه تحديـد الحصص 
المائية لأطراف الاتفاقية، وتحسني كفاءة 
اسـتخدام الميـاه، وتنظيم اسـتخدام المياه 
الرى والصناعـة والتجارة، الأمر  لأغراض 
الـذى سـاهم فى تحقيـق الربط بني الماء 
والطاقـة والغـذاء، حيث أن توزيـع المياه 
بشـكل عادل بني الولايات السـبع المعنية 
والمكسيك أدى إلى توافر المياه فى كل منهما 
لاسـتخدامها فى أغـراض الزراعة، وبالتالى 
إنتاج الغذاء، الأمر الذى سـاهم فى تحقيق 
الزراعية، كما  الغذائى، والاسـتدامة  الأمن 
أن ما نص عليه الاتفاق من ضرورة تعزيز 
كفـاءة اسـتخدام الميـاه، سـاعد فى تقليل 
الفاقد فى الموارد المائية، وتحسني استدامة 
الموارد الطبيعية، كما سـاهم فى اسـتخدام 
الميـاه لتوليـد الطاقـة الكهرومائية، الأمر 
الـذى حقق بدوره الربط بين الماء والطاقة 

والغذاء. 
وسـاهمت اتفاقيـة الميـاه الدولية لنهر 
كولـورادو لعـام 1944 أيضـاً فى تحقيـق 
الربـط بين المـاء والطاقـة والغـذاء، والتى 
نتج عنها إنشـاء لجنة مشتركة تسُمى لجنة 
الحدود والمياه الدوليـة، للتعامل مع قضايا 

الحدود وتقاسـم المياه بين الدول والولايات 
الُمشاطئة لحوض النهر، وحل النزاعات التى 
قد تطرأ حول المياه. ولقد سـاهم إنشاء هذه 
اللجنـة فى تحقيق الربط بين المـاء والطاقة 
والغذاء فى حوض نهـر كولورادو من خلال 
قيامهـا بالإشراف على تقسـيم كميات المياه 
بني الولايات المتحـدة الأمريكية والمكسـيك 
لأغـراض الـرى وإنتـاج الغـذاء، إلى جانب 
إشرافها عىل بناء السـدود ومحطات توليد 
الطاقـة الكهرومائيـة على النهـر، وضمان 
تدفـق مياه كافية لتشـغيل هـذه المحطات، 
ومراقبة نوعية المياه لضمان صلاحيتها لرى 

المحاصيل الزراعية. 
ولقـد أدت معاهدة المياه الحدودية التى 
وقعتهـا كل من الولايات المتحـدة الأمريكية 
وكنـدا فى حوض نهـر كولومبيا عام 1909 
 ،IJC إلى إنشـاء اللجنـة الدولية الُمشرتكة
والتى اسـتطاعت التعامل بنجاح مع معظم 
النزاعـات القائمة والُمحتملة بني الدولتين، 
بمـا أدى إلى تفعيـل المشروعـات التعاونية 
وتثبيـط الصراعات، كما اسـتطاعت الدول 
المشاطئة لحوض النهر التوقيع على معاهدة 
نهـر كولومبيا عـام 1961، والتـى دخلت 
حيز النفـاذ عام 1964، ووضعت الأسـس 
والقواعـد الخاصـة بـإدارة الميـاه وإنتاج 
الطاقـة الكهرومائية، حيـث نصّت على بناء 
وتشـغيل ثلاثة سـدود كبيرة فى حوض نهر 
كولومبيـا العلـوى فى كولومبيـا البريطانية 
بكنـدا، وبنـاء سـد رابـع فى ولايـة مونتانا 
بالولايـات المتحـدة الأمريكية، بمـا أدى إلى 
زيـادة كميـة تخزيـن المياه فى حـوض نهر 
كولومبيـا إلى أكثـر مـن الضعـف، وبالتالى 
زيادة الطاقة الكهرومائيـة الُمولدة من هذه 
السـدود، ومكّن الولايـات المتحدة الأمريكية 
وكندا من السـيطرة عىل الفيضانات، الأمر 
الذى ظهـر من خلاله وبقوة الربط بين الماء 

والطاقة والغذاء. 
خلصُت الدراسة إلى أن الدول والولايات 
كولـورادو  نهـرى  لحـوضى  المشـاطئة 
وكولومبيا نجحت فى تحقيق الربط بين الماء 
والطاقة والغذاء، من خلال تعزيز التفاعلات 
الهيدروبوليتيكيـة التعاونية، مما سـاهم فى 
تثبيـط الصراعـات فى الحوضين، وذلك رغم 
التحديات العديدة التى شابتهما والتى ربما 
سـاعدت فى دفع الجهود المشرتكة لتحقيق 
الربـط بين الماء والطاقـة والغذاء بما يحُقق 
أمـن الماء والطاقة والغـذاء، وهو الأمر الذى 
سـاهم فى تعزيز التعاون المائـى والحدّ من 

الصراع بين ولايات ودول حوضى النهرين. 
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عـن أداء واجب. فالخطـأ شرط رئيس لوجود 
المسـئولية الدولية، أما المخاطر فلا تستوجب 
هذه المسـئولية، وأخيرا هناك نظرية التعسف 
فى استعمال الحق التى تعد من أبرز النظريات 
التى سـاعدت عىل تطـور قواعد المسـئولية 
الدوليـة. هذا وقد انتقلت مـن نطاق القوانين 
الداخليـة إلى القانـون الدولى نظـرًا لنجاحها 
وتوالى تطبيقاتها من قبل القضاء الدولى الذى 
نجد أنه طبق هذه النظرية إعمالًًا للمادة )38( 

من النظام الأساسى لمحكمة العدل الدولية. 
النظريات الحديثة فى أساس مسئولية 

المنظمات الدولية )نظرية المخاطر(:
مـا زالـت قواعـد المسـئولية المبنيـة على 
المخاطـر فى طـور الحداثـة والتكويـن، الأمر 
الـذى أدى إلى مرونتهـا من جانـب وتطورها 
بشكل مسـتمر من جانب آخر لمواكبة الحركة 
المتصاعـدة حجمًا ونوعًا فى الأنشـطة الدولية. 
ومفهوم هذه النظرية وفقًا للأنظمة القانونية 
الداخلية هو مسـئولية الشـخص الذى تنشـأ 
بفعله مخاطر مسـتحدثة، ففكرة المسـئولية 
المطلقة قد تم تبنيهـا من قبل القوانين المدنية 
للـدول كما طبقتها المحاكم هنـاك. وقد عالج 
عدد من الاتفاقيات الدولية موضوع المسئولية 
المطلقة؛ إذ فُرضت على عاتق الجهات المتسببة 
فى الضرر. وبالنسبة لنظرية المسئولية المطلقة 
فى العلاقـات الدوليـة، فهـى تعترب أحـدث 
نسـبيًّا وأقل تطورًا مما عليـه الحال فى مجال 
القوانين الداخلية للدول. وقد تم الأخذ بنظرية 
المسـئولية المطلقة فى مجموعها من المعاهدات 
والاتفاقيـات الدوليـة فى تزايـد مسـتمر. أما 
موقف لجنة القانون الدولى فمختلف اذ شكك 
فى وجود أسـاس للموضوع فى القانون الدولى 
معربة عن القلق من مسـألة مفهوم المسؤولية 
عن الأفعال غير المحظورة على أساس المخاطر، 
مسـتندة فى ذلك إلى عدم وجـود معايير دولية 
راسخة. لذا فإن اللجنة قد ابتعدت عن صياغة 
مشـاريع هذه المواد خشـية امتناع الدول عن 

قبولها بشكل واسع.
 ويـرى المؤلـف أن هناك أفـكاراً لا يمكن 
تفضيل احداها على الأخرى فى أسس المسؤولية 
التضامنيـة  المسـؤولية  بنظريـات  المتمثلـة 
والخطأ والتعسف فى استعمال الحق والمخاطر 
والمسؤولية المطلقة؛ وذلك لأن لكل منها مجال 
تطبيـق مغايـر ومختلف عن الأخـرى. فعلى 
سـبيل المثال فى مضمار المسؤولية الدولية وفى 
العلاقة بين أشـخاص القانون الـدولى العام، 
نجد انه من مصلحة المنظمات الدولية والدول 
الناميـة او الأقـل نمـوا المطالبة بالتشـديد فى 
قواعـد هذه المسـؤولية وذلك بتأسيسـها على 
فكـرة المخاطر والضمـان وتبنى المسـؤولية 
الموضوعيـة وخصوصـا فى مجـال التعامـل 

وللشـخصية القانونية للمنظمات الدولية 
عـدة مقومـات هـى الإرادة أى توافـر إرادة 
ذاتية، والغاية أى سبب إنشاء المنظمة الدولية، 
وإقامـة سـلطات للمنظمة الدوليـة، وتنظيم 
يشـمل كل الأجهـزة والهيئات بهـا. وشروط 
الشخصية القانونية الدولية للمنظمات تتمثل 
فى الإدارة الذاتية المستقلة والاختصاص بحيث 
لا تظهـر شـخصيتها الدوليـة إلا فى حدودها 
واعتراف الدول صراحة أو ضمناً بالشـخصية 

الدولية للمنظمة.
وعن معايير الشـخصية القانونية الدولية 
للمنظمـات، فتشـمل معيـار السـيادة الذى 
وفقًـا له فإن الشـخصية الدوليـة تمنح فقط 
للوحـدات والهيئـات التـى تتمتع بالسـيادة، 
ومعيار القدرة على إنشـاء القواعـد القانونية 
الدولية حيث إن الشـخصية القانونية الدولية 
تتحـدد باجتمـاع وصفين، وهمـا: عن طريق 
التراضى مـع غيرها من الوحـدات، بأن تكون 
للمنظمة أهلية الوجـوب وأهلية الأداء. وكذلك 
معيـار الاعرتاف بقصد ترتيب آثـار قانونية 
عرفيـة على مجموعة مـن الوقائـع التى تبرر 
–فى نظـر مـن يعرتف - سالمة اعترافـه. 
وأخريا معيار المخاطبة المبـاشرة. ومن نتائج 
الشـخصية الدولية للمنظمـات الحق فى إبرام 
الاتفاقيـات وحـق تقديـم مطالبـات دولية، 
التمتع بالمزايا والحصانات، بما يسـاهم أيضاً 

فى تطويرحخهه قواعد القانون الدولى.
ويشـمل مفهـوم الشـخصية القانونيـة 
للمنظمات الدولية وصفها كأشخاص معنوية 
تختلف فيما بينها من حيث الأهمية باختلاف 
أغراضهـا واختصاصاتها. وقـد تطرق ميثاق 
الأمم المتحدة صراحة إلى الشـخصية القانونية 
للأمـم المتحـدة فأقر لهـا بالأهليـة القانونية 
للتمتـع بالمزايـا والإعفاءات اللازمـة لتحقيق 

مقاصدها.
الأساس القانونى لمسئولية المنظمات 

الدولية عن أعمالها:
تعُـد نظريـة المسـئولية الجماعيـة مـن 
ضمن النظريات التقليدية فى أساس مسئولية 
المنظمـات الدوليـة. فالمسـئولية فى العصـور 
الوسـطى كانـت تقـوم عىل أسـاس فكـرة 
التضامـن  المتمثلـة فى  الجماعيـة  المسـئولية 
المفترض بني كافة الأفـراد المكونين للجماعة 
التـى صدر الفعـل الضار من أحـد أعضائها 
لكن هذه النظرية تلاشـت منذ القرن السابع 
عرش. وهناك أيضـاً نظرية الخطـأ فى مجال 
المسـئولية الدولية ذلك أن الفقه التقليدى كان 
يـرى أن الواقعة التى تثير المسـئولية الدولية 
يجب بجانب عـدم مشروعيتها أن تكون خطأ 
سـواء أكان متعمـدًا أم مجـرد إهمـال أو أن 
يأخذ شكلًًا إيجابيًّا أو سلبيًّا يتبدى فى الامتناع 

الأصول التاريخية للمنظمات 
الدولية وشخصيتها القانونية

إن عصبـة الأمـم فى جوهرهـا 
كانـت تمثـل مـن وجهـة النظـر 
متطـورًا  تركيـزًا  التنظيميـة 
للمنظمات التى سبقتها فوضعت 
للتنظيـم  الأسـاس  حجـر  بذلـك 
المركـزى الـدولى. وبقيـام منظمة 
الأمـم المتحـدة لـم يعد نشـاطها 
العلاقـات  تنظيـم  على  قـاصًرا 
السياسـية والمحافظة على السلم 
والأمـن الدوليني وحـل المنازعات 
الدولية بالوسـائل السلمية وإنما 
شـمل مجـالات أخـرى قانونيـة 
واقتصاديـة واجتماعيـة وثقافية 
وإنسـانية فى ظل مبدأ المسـاواة فى 
السيادة بين الدول. كما أن النظام 
العالمـى الجديـد جـاء مـن خلال 
مظاهره بمسـائل جديـدة أهمها 

العولمة وتآكل سيادة الدول.

elrafieabdelhamied@gmail.com
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 Alliant ــة ــت جامع ــة م ــات الدولي ــتير العلاق ــرة، ماجس ــة القاه ــية جامع ــوم السياس ــاد والعل ــة الاقتص ــن كلي ــة م ــات الدولي ــوم المفاوض  دبل
International University الأمريكيــة، ماجســتير القانــون الــدولى مــن جامعــة الفارابــى KAZ، دكتــوراه العلــوم السياســية مــن معهــد البحــوث 

والدراســات العربيــة التابــع لجامعــة الــدول العربيــة.

بالأنشطة الخطرة التى تحتكرها الى حد بعيد 
الدول المتقدمة.

وفى أحكام مسؤولية المنظمات الدولية عن 
أعمالها، فإن المسؤولية تعنى فى معناها العام 
تحمل الشـخص نتائج اعماله والتعويض عن 
الرضر الذى يسـببه للغير. وهنـاك اختلاف 
فقهى واضح حول اشخاص المسؤولية الدولية 
والاسـاس القانونى لها فمن حيث الأشخاص 
قصر بعضهم تلك المسـؤولية على الدول دون 
المنظمـات باعتبـار ان الـدول وحدهـا تكون 
أطرافـا فى القضايا التـى تعرض على محكمة 
العـدل الدوليـة، فى حين رتب فقهـاء آخرون 
تلك المسـؤولية على أى شـخص من اشخاص 
القانون الـدولى منظمة كانـت او دولة، وهذا 
هو الاتجاه الذى تتبناه محكمة العدل الدولية 

والتعامل الدولى. 
وانواع المسئولية الدولية هي:

ا - المسؤولية المدنية التقصيرية والتعاقدية 
للمنظمة الدولية التى تنشأ عند اخلال المنظمة 
او أحد موظفيها بالتـزام دولى او بقاعدة من 
قواعـد القانون الدولى ويترتب على ذلك الحاق 
الضرر بالغير، بينما تثور المسؤولية التعاقدية 
للمنظمة الدولية عندمـا تأتى المنظمة او أحد 
موظفيها، عملا او امتناعا عن عمل، يشـكلان 

اخلالا بالتعهدات التى التزموا بها.
المبـاشرة  المسـؤولية  كذلـك  وهنـاك 
والمسـؤولية غير المباشرة للمنظمـات الدولية، 
والمسؤولية العمدية والمسـؤولية غير العمدية 
للمنظمة الدولية، وتحديد طبيعة الخطأ عمديا 

او عكس ذلك تبت فيها المحكمة المختصة.
أما عن أركان مسؤولية المنظمات الدولية 
عن أعمالها فاولها وجود عمل غير مشروع او 
الاخلال بالتـزام دولى، وثانيها اسـناد العمل 
غير المشروع الى المنظمـة الدولية والا فأنها لا 
تسال، اى رد المخالفة التى يرتكبها الشخص 
الطبيعـى الى الشـخص الدولى ذاتـه، وثالثها 

الحاق العمل غير المشروع ضررًا بالغير.
وبالنسبة لاثار مسؤولية المنظمات الدولية 
 Satisfaction عن اعمالها، فاولها الترضية
وتعنـى وسـيلة الانصاف التى يتـم بموجبها 
اصالح الرضر المعنوى الـذى يلحـق بأحد 
اشخاص القانون الدولي؛ وإعادة الحال الى ما 
كان عليه التعويض العينى Restitution ان 
كان بطبيعة الحال جائزا وممكنا؛ والتعويض 
المـالى Compensation الذى يعد الصورة 
الاكثـر شـيوعا للالتـزام العلاجـى المقرر فى 
المسـؤولية الدوليـة وذلـك عندمـا يتعـذر او 

يصعب اللجوء الى التعويض العينى. 
القضاء المختص بتسوية منازعات 

المنظمات الدولية:
ا - لم تعد أحكام عامة لدعوى مسـؤولية 
المنظمـات الدولية قاصرة على الدول، كما كان 

يزعـم بذلك الفقه التقليدى، وانما امتدت هذه 
الاحـكام فيما بعد لتشـمل المنظمـات الدولية 
كأشـخاص فاعلـة فى القانون الـدولى العام. 
وان كانـت الدولـة عضـوة فى المنظمـة، فان 
مسـؤولية المنظمة تتقرر طبقا لميثاق المنظمة 
ولوائحهـا الداخليـة، وعنـد تعـارض أحكام 
الميثـاق واللوائح مع قواعد المسـؤولية الدولية 
فـان الاولوية فى التطبيق تكون لأحكام الميثاق 
واللوائح الداخلية بسـبب أن قواعد المسؤولية 
الدولية ليست من النظام العام وبالتالى يجوز 
مخالفتهـا. امـا إذا لـم تكن الدولـة عضوا فى 
المنظمة المسـؤولة، فإنها لا تستطيع مقاضاة 
المنظمـة الا بتحقيـق شرطني: أولهمـا إقرار 
الدولية بتمتع المنظمة بالشـخصية القانونية؛ 
وثانيهما يتعلق بوجـود اتفاق خاص لتنظيم 

هذه المسؤولية.
مسـؤولية  دعـوى  قبـول  شروط   - ب 
المنظمـات الدوليـة فقاعـدة اسـتنفاد طرق 
التقـاضى الداخليـة تنطبـق عىل المنظمـات 
الدولية التى حددت ميثاقها وسـائل قضائية 
وإدارية للمطالبـة بالتعويض وكيفية الطعن 
فى القرارات الصادرة مع مراعاة الاسـتثناءات 

المقررة فى هذا المجال.
وتفرتض أهلية المنظمـة الدولية كمدعى 
عليها او مدعيـة فى المطالبـات الدولية شرطاً 
أساسياً، هو التمتع بشخصية القانون الدولى، 
ومـدى أهليـة المنظمـات الدولية لكـى تكون 
مدعى عليها فى نـزاع متعلق بالقانون الدولى، 
مسـألة تعتبر يسر من تلـك التى تعرضت لها 
محكمـة العـدل الدوليـة فى قضيـة تعويض 
الأضرار. وبالتـالى فـإن الحـق الـذى تملكـه 
المنظمـة الدولية عندما تكون مدعية فى دعوى 
المسـؤولية الدوليـة، والـذى يخولهـا مطالبة 

الطرف المسـؤول بتعويـض الأضرار الناجمة 
عـن العمل غير المشروع طبقا للقانون الدولى، 
هذا الحق لا يعتبر مطلقاً، وانما يتقيد بضرورة 
أن يكـون هـذا التعويض بالقـدر الذى يتفق 

وتحقيق أهداف وحاجات المنظمة الدولية.
واعترفـت محكمـة العدل الدوليـة بتمتع 
المنظمة الدولية بأهلية تقديم المطالبة الدولية 
عن الاضرار التى تلحق بها او بموظفيها، ومع 
ذلـك فقد حرصت المحكمة عىل أمر هام هنا، 
وهو انه عندما تتعرض المنظمة لضرر ناشيء 
عن خرق من قبل عضو لالتزاماته الدولية، فان 
من المسـتحيل معرفة كيف يمكنها ان تحصل 
عىل تعويض إذا لم تكن تمتلـك الاهلية لرفع 
دعـوى دولية ولا يمكن الافرتاض انه فى مثل 
هـذه الحالة يجب على جميـع اعضاء المنظمة 
عدا الدولة المدعى عليها، ان تتحد لرفع دعوى 
ضد تلك الدولة عن الضرر الحاصل للمنظمة.
طرق تسوية منازعات المنظمات الدولية.

١ -تسوية المنازعات فى المعاهدات الدولية، 
وبما ان المنظمات تملك أهلية ابرام المعاهدات 
الناتجـة عـن كونها مـن أشـخاص القانون 
الـدولى، فإنهـا تملك ابـرام الاتفاقيـات التى 
يحكمها القانون الدولى، شـأنها فى ذلك شـأن 
الدول، وذلك فى حدود الغرض الذى أنشئت من 
أجله، وبما يتفق وتحقيـق المهام المناطة بها. 
وتتعهـد المنظمـة الدولية التى تربم المعاهدة 
باحترام الالتزامـات التى تفرضهـا وتقررها 
المعاهدة، وذلك فى مواجهة أطرافها، فهى تلزم 
جميع الأطراف. ويتوجب على المنظمة الدولية 
الامتثال لاتفاقيات المقر بينما تلتزم دولة المقر 
ايضا، بمقتضى الاتفاقيـات العامة واتفاقيات 
المقـر، بمنح بعـض الامتيـازات والحصانات 
للخبراء الذين تستعين بهم المنظمات الدولية.

٢ - تسـوية المنازعات بطريق الاتفاقيات 
الثنائيـة فى قضايـا المسـؤولية لقـوات حفظ 
السلام فالمسـؤولية الدولية تنشا قبل المنظمة 
الدولية اذا ما تعسـفت فى اسـتعمال حق من 
حقوقها المقررة وفقا لقواعد واحكام القانون 
الـدولى. ويحدث ذلك عندما تمـارس المنظمة 
الدولية حقوقها على نحو تلُحق الأضرار بدولة 

او بمنظمة دولية أخرى.
٣ -تسـوية المنازعات عن طريق القضاء 
والتحكيم الدوليين وفقًا للمبدأ العام فان ما لم 
يرد بشأن تنظيمه نص خاص، يظل محكوما 
بقواعـد القانون الـدولى. وعلى ذلك تطبق على 
التحكيـم الذى تكون طرفا فيه منظمة دولية، 
قواعـد القانون الدولى الخاصـة بالتحكيم، الا 

اذا وجد اتفاق على ما يخالف ذلك.
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ديوان القراءات 
الدبلوماسية

وتناولت الندوة، التى أدارها السفير عمرو 
الجويلى محرر ديوان القراءات الدبلوماسـية 
بمجلة الدبلوماسى والسفير »ستيفانو بالدي« 
الممثـل الدائـم لإيطاليـا لدى منظمـة الأمن 
والتعاون فى أوروبا، كتابات الدبلوماسيين فى 
مجال الأدب، خاصة المصريني والإيطاليين. 
وعـرض السـفير الإيطالى »تريكلو« السرية 
الذاتية للدبلوماسـيين الثمانيـة الذين فازوا 
بجائزة نوبل فى الأدب على النحو الذى تناوله 
كتابه الصادر أخيراً مشيراً إلى أنهم كانوا من 
شيلى )٢(، وفرنسا، ويوغوسلافيا، واليونان، 
وجواتيمالا، ليتوانيا، والمكسـيك، بمعنى أنه 
لـم يكن هنـاك أى منهم من قارتى آسـيا أو 
أفريقيا، أو أمريكا الشمالية، فيما كانت قارتا 
أمريـكا الجنوبية والوسـطى وأوروبا ممثلة 
بشكل كبير. وعرض السفير »بالدى« للكتاب 

الـذى أعـده حـول كتابـات الدبلوماسـيين 
الإيطاليين والذى كان محل مناقشة فى امٔسیة 
ثقافیـة لمجلـس ادٕارة النـادى الدبلومـاسى 
المرصى عقـدت فى فبرایـر ٢٠١٠، أى منذ 
حـوالى ١٤ عامـاً، جنباً إلى جنـب مع المرجع 
المماثـل الصادر عن مؤلفات الدبلوماسـیین 

السویسریین.
وأجـاب السـفير »توفيـق« على أسـئلة 
المحاور موضحاً أن كتاباته فى مجال الكتابة 
الخياليـة، خاصـة الروائيـة ومنهـا »فتـاة 
الحلـوى«، لا ترتبـط بالواقـع ممـا يتيح له 
حرية الكتابة الإبداعية بشأنها، ومع ذلك فقد 
كانت إحـدى روايته التى كتبها وهو سـفير 
فى أسرتاليا، محـل استفسـارات عندما عُين 
كسـفير فى واشـنطن كون أحداثها التخيلية 
كانـت تتعلق بالولايات المتحدة. كذلك، أجاب 

عقـدت أكاديمية »دبلـو« أولى 
حلقـات سلسـلة نـدوات مرئيـة 
حول الدبلوماسـيين الكتاب أمس 
مـن  اثنني  بمشـاركة  يوليـو   9
الدبلوماسيين البارزين على ضفتى 
البحـر الأبيض المتوسـط، شـمالًًا 
وجنوبـًا؛ حيث قدم سـفير إيطالى 
فى كرواتيا »باولـو تريكلو« كتابه 
“الدبلوماسـية  المعنـون  الأخري 
والأدب: الدبلوماسـيون الثمانيـة 
الذين فازوا بجائزة نوبل فى الأدب« 
كما تحدث سفير مصر السابق فى 
واشنطن »محمد توفيق« لكتاباته 
روايـات  فى  المتمثلـة  الإبداعيـة 
منشورة باللغة العربية ومترجمة 

إلى الإنجليزية والسويدية.

البرقيات والروايات
ندوة رحلة الدبلوماسية والأدب تتناول كتابات الدبلوماسيين 

المصريين والإيطاليين والحاصلين على نوبل
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بـأن المكاتبـات الدبلوماسـية الرسـمية قد 
لا تخلو مـن جانب أدبـى فى الكتابة رغم ما 
تتطلبه من الوضوح، مربزاً أن إحدى نقاط 
الاختلاف الرئيسـية هو أنـه على الدبلوماسى 
عندمـا يخاطب مجتمعـات دولة الاعتماد أن 
ينطلـق من السرديـة القائمة حتـى يقُنعهم 
بوجهة نظره، بينما أن الروائى والأديب تتاح 

له فرصة تحديها وطرح بدائل عنها.
مـن جانبـه، تنـاول الدكتـور »يوفـان 

كورباليـا« مؤسـس أكاديمية دبلـو، الأكثر 
تخصصاً فى علاقة الدبلوماسية بالتكنولوجيا، 
تأثير تقنيات الذكاء الاصطناعى على الكتاب 
والمؤلفين باعتبار السرعة الفائقة التى تتسم 
بهـا والنطاق الواسـع الذى تشـمله، فضلاً 
عن قدرتهـا المتزايـدة على الإبـداع. وعرض 
لفكرة الكتب دائمـة التطور التى يرمز إليها 
بمصطلـح »كايـزن« التى تتـاح من خلالها 
إصـدار النسـخ الأولية مـن الكُتـب فى مهلة 

قصيرة جداً، ويقوم المؤلف بالإمداد بالأفكار 
الرئيسـية والتسلسـل المنطقة ثـم المراجعة 
قبـل الإصدار، ومن ثم تتـاح الفرصة لتلقى 
الملاحظات التفاعليـة، والتطوير الدائم لتلك 

النسخ تماشياً مع كل ما هو جديد.
ونوه المدير المشـارك للجلسـة السـفیر 
عمرو الجویلى إلى استضافة معرض القاهرة 
للكتاب برئاسة الأسـتاذ الدكتور احٔمد بھى 
الدین العساسى رئیس الھیئة العامة للكتاب 
لندوتين على مدار سنتين متتاليتين فى ٢٠٢٣ 
و٢٠٢٤ بمشاركة وزراء الخارجية السابقين 
وكبار السفراء لعرض كتابات الدبلوماسيين 
المصريني فى إطـار الجهـد الحـالى لإعـداد 
مرجع فى شـكل دراسـة ببلیوغرافیة تصنف 
مؤلفات الدبلوماسیین المصریین بعنوان »من 
البرقیة الٕى الكتاب: الدبلوماسیون المصریون 
كمؤلفیـن« حيث تم حتـى الآن حصر حوالى 
١٠٠٠ كتـاب مؤلفـاً مـن قبل حـوالى ١٥٠ 
دبلوماسى مرصى منـذ ١٩٥٢، فى مختلف 
مجالات النشر شاملة الأدب وذكریات السیرة 
الذاتیـة والتاریـخ ودراسـات المناطـق على 
راسٔـھا الوطـن العربى بما فى ذلـك القضیة 

الفلسطینیة، والعلاقات والمنظمات الدولیة.
وأشار »الجویلى« عن اطٕلاق صفحة على 
 @Diplomatswritersegypt فيس بوك
تجمـع اغٔلفـة مؤلفـات الدبلوماسـیین 
المصرییـن لتكـون منبراً لمختلـف مطبوعات 
للدبلوماسـیین المصرییـن، وليتـم ضمها إلى 
الصفحة الخاصة بكتابات الدبلوماسيين على 

المستوى العالمى والمتوافرة على
https ://www .diplomacy .

. edu/diplomats -as -writers
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القانون الجوى 
الدولـة على فضائهـا الخارجى، وأهم ما 
تضمنته هذه الاتفاقية هى إنشاء منظمة 

. ICAO الطيران المدنى الدولية إيكاو
 - اتفاقيـة جنيـف عـام ١٩٤٨م : 
والمتعلقـة بالحقوق التى مـن الممكن أن 

ترد على الطائرات مثل حق الملكية .
 : ١٩٥٢م  عـام  رومـا  اتفاقيـة   -  
وتبحث فى المسـؤولية عـن الأضرار التى 

تحدثها المركبات الجوية بالغير .
 - اتفاقية طوكيو عام ١٩٦٣ : وهى 
تبحـث فى الجرائـم والأفعـال التـى من 
الممكـن أن تقـع على متن الطائـرة أثناء 

الطيران .
 : اتفاقيـة لاهـاى عـام ١٩٧٠م   - 
وقد جاءت لوضع قواعد لقمع الاسـتيلاء 

بطريقة غير مشروعة على الطائرات .
 - اتفاقيـة مونتريـال عـام ١٩٧١م 
: وتبحـث فى الجرائـم المرتكبة ضد أمن 
الطيران المدنى، وقد أقر أيضا بروتوكول 
عـام ١٩٨٨م بحـث أعمـال العنف غير 

المشروعة التى تقع فى المطارات .
 - وبالإضافـة إلى هـذه التشريعـات 
الدوليـة يوجد مصـدر اتفاقى غير ملزم 
وهو ما يعـرف بشروط الاتحـاد الدولى 
للنقـل الجـوى IATA والتـى وضعت 
شروطـا نموذجية موحـدة لعقود النقل 

الجوى .
* عناصر الملاحة الجوية : 

تتمثل هذه العناصر فى : 
_ الطائرة :

 - وقد عرفت اتفاقية شـيكاغو لعام 
١٩٤٤م الطائـرة بأنهـا الجهـاز الـذى 
يسـتطيع البقـاء فى الهواء بواسـطة رد 
الفعل . وتقسم الطائرات من حيث النوع 
إلى طائرات الأيروستات وهى التى تكون 
أخف من الهواء، والتى تعتمد على خفتها 
للطريان ومثالهـا : المنطـاد، وطائرات 
الأيرودين، وهى أثقـل من الهواء وتعمل 
على أسـاس رد الفعل الناتـج عن حركة 
أسـطح الطائرة بالهواء، كما أنها تسري 
بقوة آليـة ومثالها : الطائـرات العادية، 
أو بـدون قوة الية كالطائـرات الشراعية 
. ويتم التعرف على جنسـية الطائرة عن 
طريق إشـارة ظاهـرة موجـودة عليها 
فرمز الطائرة السـورية على سبيل المثال 

.YK

وكذلك اسـتخدام الطائرات، وجميع 
الوسـائل المتعلقة بالملاحـة الجوية، من 
مطـارات، وتجهيزات فنية، وأشـخاص 
الجويـة،  الملاحـة  مجـال  فى  يعملـون 
بالإضافـة إلى البحث فى العقـود المتعلقة 
بالملاحـة الجوية من نقل وإيجار وتأمين 

وغيرها .
* خصائص القانون الجوى : 

يتسم القانون الجوى بعدة خصائص 
أو سمات من أهمها ما يلى : 

 - أنه حديث النشأة .
 - أنه ذو طبيعة دولية .

 - أن قواعده بصفة عامة تعد الزامية 
الطابع .

* مصادر القانون الجوى : 
 - أدت سرعة اهتمـام الدول بمجال 
الطريان منـذ بدايـة نشـأته إلى حصر 
مصـادر القانون الجـوى فى التشريعات 
القانونية المحلية والدولية، بينما لم يأخذ 
العـرف مكانة مهمة كمصـدر للتشريع 
فى القانـون الجوى، مثلما هـو الحال فى 

قوانين أخرى . 
* ومـن أهم التشريعـات الوطنية ما 

يلى : 
 - قانون الطريان المدنى البريطانى 

عام ١٩٢٠م .
 - قانـون الملاحة الجوية الألمانى عام 

١٩٢٢م .
 - قانون الملاحة الجوية الفرنسى عام 

١٩٢٤م .
 - قانون الطيران المدنى السورى عام 
٢٠٠٤م، والذى سـبقته عـدة تشريعات 

كان أولها فى عام ١٩٤٩م .
 - قانون الطيران المدنى العمانى عام 

٢٠١٩م .
* المعاهدات الدولية : 

ومن أهم هذه المعاهدات ما يلى : 
١٩٢٩م  عـام  وراسـو  اتفاقيـة   -  
: وتعـد هـى والاتفاقيـات المعدلـة لهـا 
والبروتوكـولات الملحقـة بهـا التشريـع 

الدولى فيما يخص النقل الجوى .
 - اتفاقية روما عام ١٩٣٣ : وتبحث 
فى قواعد الحجـز الاحتياطى ورفعه على 

الطائرات .
 - اتفاقية شـيكاغو عـام ١٩٤٤م : 
وتبحث فى الموضوعات المتعلقة بسـيادة 

القانـون الجوى Air Law أو 

 Aviation Law قانون الطريان

هو مجموعة القواعد القانونية 

التى تحكم النشـاط الإنسـانى 

فيمـا يخـص الملاحـة الجوية، 

واسـتخدام الطائرات، والفضاء 

الجـوى، وهو يبحـث فى جميع 

صـور الاسـتغلال الجـوى مـن 

اسـتخدام الصواريخ والمركبات 

الفضائية والاتصالات السـلكية 

واللاسلكية والرادار . . 

) قضايا وآراء(

سفير أشرف عقل
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 - بينمـا عرف قانون الطيران المدنى 
العمانـى الصادر عـام ٢٠١٩م الطائرة 
بأنهـا : مركبـة هوائية أثقل مـن الهواء 
تعمل بقوى محركة، وتستمد قوة رفعها 
للطيران أساسـا مـن ردود فعـل حركة 
الهـواء عىل أسـطح تظل ثابتـة فى ظل 
ظـروف طيران معينـة . ويعاب على هذا 
التعريف أنه ذو مفهوم واسـع لشـموله 
كل ألـة تسـتطيع التحليـق دون النظر 

للغرض المخصص لها .
 - والتعريـف الأرجح هو أن الطائرة 
هى : جسـم ذو حركـة ديناميكية أثقل 
مـن طبقات الهـواء ويمكن لـه الارتفاع 
عـن سـطح الأرض، وذلك بهـدف نقل 

الأشخاص والبضائع .
 - وتنقسـم الطائـرات مـن الناحية 

القانونية إلى نوعين :
= أولا : طائـرات عامـة أى طائرات 
الدولـة : وتخصص لخدمـة مرفق عام، 
للدولـة  العامـة  الأمالك  وتكـون مـن 
»الحربيـة، الشرطـة، الجمـارك، خفـر 

السواحل، البريد وغيرها« .
= ثانيـا : طائرات مدنية أى طائرات 
خاصة : وهى الطائـرات التى تخصص 

لأغراض نقل الأفراد والبضائع .
 - وتبـدو أهمية التفرقة بين النوعين 
فى أن الأول يحرم طيرانه فى الدول الأخرى 
إلا بـإذن خـاص تطبيقا لمبدأ السـيادة 
المطلقـة للدولة على أقليمهـا الدولى . أما 
النوع الثانى فيمكن له السماح بالطيران 
عرب الـدول الأخـرى وفقـا للاتفاقيات 

المنظمة للطيران .
= النظـام القانونـى للطائرة، ويثير 
الطبيعـة القانونية للطائرة وتسـجيلها 
وجنسـيتها والقانون الواجـب التطبيق 

عليها .
 - وثائق الطائرة الأساسية : 

 - شهادة الصلاحية للطيران .

 - دليل الصيانة .
 - دليل العمليات .

 - دليل طراز الطائرة .
 - موظفو الطائرة .

 - المساعدون الأرضيون .
 - طاقم الطائرة .
 - قائد الطائرة .

 - المطارات .
* ماهية المطار : 

 - عرفـت اتفاقيـة شـيكاغو المطار 
بأنه كل مسـطح من اليابسة والمياه معد 
لهبوط الطائرات وإقلاعها وتحركها، بما 
فيه من منشـآت معدة لأغـراض الملاحة 
الجويـة وخدمـة الطائـرات . وتنقسـم 
المطارات من الناحية الفنية إلى : مطارات 
معدة لخدمة الطائرات التى تقلع وتهبط 

بصورة أفقية، 
 وأخرى معدة لطائرات تهبط وتقلع 
بصور عموديـة، وكذلك مطارات لخدمة 

الطائرات التى تقلع وتهبط من المياه .
* عقد النقل الجوى :

 - يعـد عقد النقل الجوى من العقود 
الملزمة للجانبين . وهـو يقوم على التزام 
الناقل بنقل شخص أو بضاعة من مكان 
لآخـر عرب الجو مقابـل التـزام الطرف 
الآخر » المسـافر أو صاحـب البضاعة » 
بدفع أجـر مقابل عملية النقـل . ولعقد 
نقل الجوى صفة دوليـة وهو يقوم على 
التراضى على الرغم من أنه يتصف بكونه 
من عقـود الاذعان باعتبار أن مسـاهمة 
المسافر أو صاحب البضاعة تنحصر فيه 
على القبول بالشروط الموضوعة سلفا من 

قبل الناقل الجوى .
* وثائق عقد النقل الجوى : 

 - تذكرة السفر . 
 - بطاقة الأمتعة .

 - خطاب النقل الجوى وهو الخطاب 

الذى يضعه المرسل للبضائع .
* مسؤولية الناقل الجوى : 

 - تنـص اتفاقيـة مونتريـال عـام 
١٩٩٩م عىل أن الناقـل يكون مسـؤولا 
عـن الضرر الـذى ينشـأ فى حالـة وفاة 
المسافر أو إصابته بأضرار جسدية . كما 
تنص على مسـؤولية الناقـل عن الضرر 
الناشـئ فى حالـة تلف الأمتعة المسـجلة 
أو ضياعها . أيضا تنص اتفاقية وارسـو 
على مسـؤولية الناقل الجوى عن الضرر 
الناتـج عن التأخري فى نقل المسـافرين 
وأمتعتهـم أو التأخـر فى نقـل البضائع، 
كمـا نصـت اتفاقية روما عـام ١٩٥٢م 
عىل مسـؤولية مسـتثمر الطائـرة عن 
الأضرار التى تلحقها الطائرة بالغير على 
سطح الأرض . وتقوم مسـؤولية الناقل 
والمستثمر فى جميع الحالات المذكورة على 
توفر شروط معينة حددتهـا الاتفاقيات 

المذكورة .
* التصادم الجوى :

 - يحدث فى مجال الملاحة الجوية أن 
يحدث تصادم بين طائرتين . وقد نظمت 
الاتفاقية المعدة فى مونتريال عام ١٩٦٤م 
موضـوع المسـؤولية القانونيـة فى حالة 
التصـادم الجـوى، وقـد أرجعت بعض 
التشريعات المسـؤولية فى حالة التصادم 
الجـوى إلى القواعد المختصة بالعمل غير 

المشروع .
* المساعدة والإنقاذ : 

 - ربمـا تتعـرض الطائـرات خلال 
طيرانها إلى بعض المخاطر التى قد تلحق 
بالغ الضرر بهـا وبالراكبين على متنها . 
وقـد نظمـت معاهدة شـيكاغو الأحكام 
التـى تترتب على الـدول المتعاقـدة فيما 
يخص مسـاعدة الطائرات التى تتعرض 

لخطر فوق أراضيها .
* المرجع : مصادر متعددة .
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الدبلوماسية الرياضية
المشاركة المصرية فى أولمبياد باريس 2024

والمشـاركة المصريـة الفاعلة فيهـا. ولا بد من 
التطرق إلى أن مصطلح الدبلوماسية الرياضية 
ليس بالقديم، لكنه كما تعرفه الدراسـات على 
انه مصطلـح جديد يصف ممارسـة قديمة فى 
اسـتخدام الرياضـة فى التقريب بين الشـعوب 
من خالل الاجماع عىل حب النشـاط البدنى 
كوسـيلة للتقارب. ويرى البعض بأنه وسـيلة 
من وسـائل تعزيز اهداف السياسة الخارجية 
من خالل المبـادرات الرياضية وبهـا تتداخل 
الرياضة والسياسـة والدبلوماسية بشكل كبير 
بهـدف التغلب عىل الفروقـات والفواصل بين 
النـاس1إن المشـاركة المصريـة فى الأولمبياد فى 
نسـختها الثالثة والثلاثين ليسـت الأولى، حيث 
أن مرص حصدت عبر مشـاركاتها المختلفة فى 
الأولمبيـاد ما مجموعه 38 ميدالية متنوعة، لكن 
لها هذه المرة طابعا خاصا لطبيعة المكان حيث 
انها تحـدث فى العاصمة الفرنسـية باريس فى 
ذات الفترة التى تحتفل به مصر بمرور الذكرى 
المئويـة للعلاقـات الفرنسـية المصريـة. لقـد 
قامت السـفارة المصرية فى باريس باسـتقبال 
الرياضيني المصريني المشـاركين فى المباريات 
وقام السفير علاء يوسف سفير مصر فى باريس 
حفـل اسـتقبال عىل شرف الدكتـور أشرف 
صبحـى وزيـر الشـباب والرياضـة وأعضاء 
البعثـة الأولمبية المصرية حرضه الدكتور علاء 
جبر رئيس البعثـة، والمهندس شريف العريان 
نائب رئيس اللجنة الأولمبية ورؤساء الاتحادات 
الرياضيـة، ومجموعـة من اللاعبني المصريين 
المشـاركين فى دورة الألعاب الأولمبية فى باريس، 
فضالً عـن رئيـس اتحـاد اللجـان الأولمبيـة 
الأفريقيـة مصطفـى بـراف. تحدث السـفير 
علاء يوسـف خلال الحفل عن أخلاله السـفير 
علاء يوسف عن التنسـيق الحثيث والقائم بين 
السـفارة المصريـة فى باريس ووزارة الشـباب 
والرياضـة واللجنـة الأولمبيـة المصريـة، وهذا 
التنسـيق يهدف لتسـهيل كل ما يتصل بإقامة 
اللاعبين المصريين ومشـاركتهم فى المنافسـات 
الرياضية المختلفة. كما حرص السفير المصرى 

ودبلوماسـية البينـج بونـج التـى كانـت 
مـن العلامـات الفارقـة فى توطيـد العلاقـات 
السـبعينيات،  مطلـع  الأمريكيـة  الصينيـة 
وظهرت صـور للرئيـس الأمريكى نيكسـون 
رفقة الرئيس الصينـى ماوتسى تونغ فى زيارة 
لمخيم يسـتضيف لاعبى تنس الطاولة صينيين 
وأمريكيني فى العـام 1972 واعترب ذلـك من 
أهـم النقاط التـى كانت بداية لرسـم علاقات 
دبلوماسـية صينية فى العـام 1979. أما أذرع 
الدبلوماسـية المصريـة فتتشـعب وتمتد، فهى 
دبلوماسـية عريقة ترضب تقاليدها فى جذور 
الزمـن، تحـاور بـأدوات متميـزة وعلى صعد 
مختلفة، سواء عن طريق الانتشار الواسع فى ما 
يتعلق بالحضارة المصرية القديمة من آثار وما 
يتم عرضه فى اشـهر وأعرق المتاحـف العالمية 
من قطـع تتصل بالحضـارة الفرعونية الثرية 
يتطلع الزائرون لرؤيتهـا والانبهار بما تحمله 
من غموض يحمل العالم لتشـويق لا نظير له. 
كما أن الدبلوماسـية المصرية الناعمة تخاطب 
العالـم خالل السـينما المصريـة وانتشـارها 
إقليميا فى عالمنا العربى مما جعل اللغة المصرية 
هـى اللهجة المحلية الوحيـدة المفهومة فى كافة 
بقـاع الوطن العربـى. كما تجاوزت السـينما 
المصرية حـدود الإقليم العربـى لتصل مواهب 
الممثلين المصريين للعالمية نذكر منهم على سبيل 
المثـال لا الحصر عمر الشريف، مينا مسـعود، 
رامـى مالك وغيرهم مـرورا بالمبدعين فى الغناء 
الذين تركـوا ويتركون بصمـة إقليمية وعالمية 
ومنهم السـوبرانو المصرية فرح الديبانى التى 
ترنمت عىل أوتارها باريـس وغيرها من مدن 
أوروبـا والعالـم مـرارا وتكـرارا فى أكثـر من 
مناسـبة مهمة، وحصدت مـن الجوائز العالمية 
الكثير. أما فى مجـال الرياضة فيكفى ان نذكر 
محمـد صالح والملقب بالملك المرصى لبراعته 
فى مجال كـرة القدم. والقائمـة تطول بين فن 

وغناء، ورياضه وعلوم وآثار. 
فى هـذا المقـال نحـاول إلقاء الضـوء على 
الاولمبيـاد الحاليـة والتـى تشـهدها باريـس 

الدبلوماسـية  أذرع  تتعـدد 
بشكل وتتنوع بعيدا عن شكلها 
التقليدى المتصل بإدارة العلاقات 
والسياسـة بين الدول إلى أشكال 
مختلفة من الدبلوماسية تتنوع 
وتتطور عرب العصـور. فهناك 
دبلوماسـية الباندا التى تتبناها 
الصني عـن طريق إرسـال دب 
البانـدا الصينـى لدول شـقيقة 
وصديقـة تعبيرا عـن العلاقات 

الوطيدة

Gayyusi@gmail.com

ميساء جيوسي
باحثة وكاتبة
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على حضـور عدد مـن المباريات التـى تنافس 
فيهـا لاعبين مصريين بحضـور ممثلين رفيعى 
المسـتوى من الحكومة الفرنسـية. فقد ذكرت 
الصفحة الخاصة بالسـفير المصرى فى باريس 
بأن رئيـس الوزراء الفرنىس ووزيرا الداخلية 
والخارجية قاموا بحضور مباراة سلاح السيف 
والتى حصد فيها اللاعب المصرى محمد السيد 

ميدالية برونزية.
كما انه من المهم الإشـارة إلى أن المشـاركة 
النسـوية المصرية فى هذه الأولمبياد كانت ملفته 
حيث. يأتـى هذا ضمن التوجـه الحكومى من 
قبل الدولة لتحفيز الرياضيين ورفع مستوياهم 
التنافسـية فوفقا للتقارير فإن البعثة المصرية 
تشـارك بأكرب عـدد مـن اللاعبين عىل مدار 
تاريخها فى الدورات الأولمبية فى أولمبياد باريس 
2024، التـى تقام خالل الفترة من 26 يوليو 
حتـى 11 أغسـطس المقبل، بواقـع 148 لاعباً 
ولاعبة أساسـيا و16 لاعبـا احتياطيا بإجمالى 
عدد لاعبني 164 لاعبـاً يمثلـون 22 رياضة، 
كما تعد بعثة الفراعنـة الأكبر فى تاريخ العرب 

وأفريقيا2
نختـم بالقول بـأن المنافسـات الرياضية 
تظـل مـن أكثـر النشـاطات المحببـة لقلـوب 
الجماهير والتى تجمع شرائح كبيرة من الناس 
عىل حب التميـز والاحتفال بالأبطـال وتقدير 
الجهـود المبذولة من قبـل اللاعبين. فما نراه فى 
دقائق معدودة من المنافسـة يكون نتيجة أيام 
وسـنوات مضنية مـن التمريـن والإرادة. وقد 
يكون اللاعبين المصريين فى الرياضات المختلفة 
أقل حظـا من نظرائهـم فى ذات المجالات نظرا 
لمحدوديـة الموارد وعـدم تمكنهم من الحصول 
عىل ذات الرعايـة والأدوات والتدريبـات التى 
تمكنهـم مـن حصـد ميداليـات أكرب ورفـع 
مسـتوياتهم التنافسـية. لكن يظـل الأمل بأن 
الرياضـات  فى  الواعـدة  بالنمـاذج  الاهتمـام 
المختلفـة لا يعـود بالنفع فقط عىل اللاعبين، 
بل يتعداه لتحسني مكانة مصر بين الشـعوب 

المحبة للرياضة. 

 https://www.bing.com/search?pglt=169&
q=sport+diplomacy&cvid=6498fac9bf50
4606ae8c3ba8acd8da25&gs_lcrp=EgZja
HJvbWUqBggAEEUYOzIGCAAQRRg7
MgYIARBFGDkyBggCEAAYQDIGCA
MQABhAMgYIBBAAGEAyBggFEAA
YQDIGCAYQLhhAMgYIBxBFGD0yBg
gIEEUYPdIBCDM1NDdqMGoxqAIAsA
IA&FORM=ANSPA1&PC=HCTS
https://www.bing.com/search?pglt=169&
q=sport+diplomacy&cvid=6498fac9bf50
4606ae8c3ba8acd8da25&gs_lcrp=EgZja
HJvbWUqBggAEEUYOzIGCAAQRRg7
MgYIARBFGDkyBggCEAAYQDIGCA
MQABhAMgYIBBAAGEAyBggFEAA
YQDIGCAYQLhhAMgYIBxBFGD0yBg
gIEEUYPdIBCDM1NDdqMGoxqAIAsA
IA&FORM=ANSPA1&PC=HCTS 
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مصر تتحدث عن نفسها
هؤلأ، وظلت مرص تحتضن من تعايش 
فى سالم مع ترابهـا وابناءهـا فى بوتقة 

الشعب والوطن الواحد .
النعـرات  بعـض  هنـاك  كان  وإذا 
الحاقـدة، مـن بعـض الصغـار الذيـن 
يشككون فى دور مصر التاريخى وقيمتها 
الحضارية بفعل الثروة أو بفعل فضائية 
تجيد الصراخ والنباح أو بمساعدة بعض 
المرتزقة المحسوبين على مصر ظلما، فإن 
هؤلأ جميعا واهمون، مصر عبر مراحلها 
لم تكن الشقيقة الكبرى بمجرد القدم أو 
الحجـم، وإنما عظمتهـا ووعيها لدورها 
القيـادى القائـم مـن خلال ممارسـتها 
وإيمانهـا بمكانتهـا فقـد وصفاها عالم 
الجيولوجيا د جمـال حمدان بأن دورها 
ليـس مجـرد تشريف أو تخليـد، بل هو 
تكليـف وتقليـد، تكليف مـن الجغرافيا 

وتقليد من التاريخ .
وهنا نقرأ نداء شـاعرنا الكبير حافظ 
ابراهيم للشباب مسـتنهضا الهمم داعيا 

لتوحيد الكلمة والهدف والأمل:
ويد الإله مع الجماعة فاضربوا 
 بعصا الجماعة تظفروا بنجاح

كونوا رجالا عاملين وكذبوا 
 والصبح أبلج حامل المصباح

ودعوا التخاذل فى الأمور فإنما 
 شبح التخاذل أنكر الأشباح

والله ما بلغ الشقاء بنا المدى 
 بسوى خلاف بيننا وتلاحي

قم يابن مصر فأنت حر وأستعد 
 مجد الجدود ولا تعد لمراح

ويكرر تحية لشباب مصر قائلا :
رجال الغد المأمول إنا بحاجة 

 إلى قادة تبنى وشعب يعمر
رجال الغد المأمول إنا بحاجة 

 إلى مصلح يدعو وداع يذكر
رجال الغد المأمـول إنا بحاجة إلى 

عالم يدرى وعلم يقرر
حافـظ ابراهيم الملقب بشـاعر النيل 
أنهى حيـاة حافلـة بالشـعر وابداعاته 
فى يوليـو 1932 وهـو من ابنـاء صعيد 
مرص من ديـروط، ولد عـام ) 1872 ( 
مـن أب مرصى وأم مـن أسرة تركيـة، 
كان أبوه إبراهيم فهمى مهندسـا يشرف 
عىل قناطر ديـروط ،وتـوفى وحافظ فى 
الرابعـة من عمـره، فكفلـه خاله محمد 
نيـازى، وعـاش يتيمـا، فعانـى حافظ 

إن مجدى فى الأوليات عريق 
 من له مثل أولياتى ومجدي

أى شئ فى الغرب قد بهر الناس 
 جمالاولم يكن منه عندى ؟

فترابى تبر ونهرى فرات 
 وسمائى مصقولة كالفرائد

مشاعر متقدة فى حب مصر، والتغنى 
بهـا مفخرة لكل مصرى، نظمها شـاعر 
النيل حافـظ ابراهيم وجعل مصر تتكلم 
عـن عظمتها فى كلمـات بديعة قوية عام 
) 1921 ( عىل أثـر قطـع مفاوضـات 
عدلى مـع الانجليز، حني وضحت نيات 
العـدوان عىل  فى  الغاصـب  المسـتعمر 
مصر، وجاءت الكلمات على لسان مصر، 
لينصـت الجميع لصوتها الحـر، إذ هى 
فوق الجميع، حيث كان عنوان القصيدة 
حين نشرت ) مصر فوق الجميع (، وهى 
القصيـدة التى تغنت بهـا كوكب الشرق 
أم كلثـوم، ولحنهـا رياض السـنباطى، 
وأصبحـت القصيـدة علامـة مضيئة فى 
تاريخ الغناء العربى ،ومازالت تعيش فى 

وجدان المصريين
ومصر ديما تسـتحق ان تكون رائدة 
لانها خلاقـة ومبدعة وقادرة على تحقيق 
المعجـزات، عندمـا تسـتخدم طاقاتهـا 
وتوحـد صفوفها، ولعـل قوتها تكمن فى 
وحدتها، مهما كانت الصعاب والمشـاكل 
التـى تعرقل طريقهـا، وهو ما تحقق فى 
مسريتها الوطنية مع ثورة شعبها الآبى 
والصمـود مـع زعيم الامة سـعد زغلول 
وتجسـد ذلك أيضا فى ثورة يوليو 1952 
،وتحقـق فى حرب اكتوبر المجيدة 1973 
وثورتـى 25 ينايـر 2011 و 30 يونيو 

2013
وهذا ما يؤكدة صوت شاعرنا حافظ 
ابراهيـم من النصـف الأول مـن القرن 

العشرين منادياشباب مصر :
وكل من يطمع فى صدعكم 

 فإنه فى صخرة ينطح
أخشى إذا استكثرتم بينكم 
 من قادة الآراء أن تفضحوا

فلتصدوا ما استطعتم فيهم 
 فإنما فى القلة المنجح

مرص صرح حضارى شـامخ ممتد 
عبر آلاف السـنين، تعاقبـت الحضارات 
والغزوات، من إغريق وهكسوس وفرس 
ورومان وفرنسيين وانجليز، واندحر كل 

وقـف الخلق ينظرون جميعا 
كيف أبنى قواعد المجد وحدى 

وبناة الأهرام فى سالف الدهر 
كفونى الكلام عند التحدي

أنا تاج العلا فى مفرق الشرق 
ودراته فرائد عقدي

 

adelabdelsamed@yahoo.com

عـادل عبدالصمــــــد
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منـذ صباه بما تعانيه مصر من شـظف 
العيـش ورقة الحال، ولذلك كان شـعره 
لسان حال عموم وطنه، فنشأته وحياته 
شعبية، فجاءت أشعاره نابضة بمشاعر 
النـاس، وعبر عما يـدور فى وجدانهم بل 
نطق شـعرا وعبر عما يتعرض له وطنه 
وظروفه التاريخية ويعتبر شـعره سجل 
الأحـداث التى يسـجلها شـعرا ويصوغ 
منـه أدبا قيما يحث النـاس ويدفعها إلى 
النهـوض للعمـل والتعلم وحـب الوطن 

فيقول :
كم ذا يكابد عاشق ويلاقى فى حب 

مصر كثيرة العشاق
صبابـة  هـواك  فى  لاحمـل  إنـى 

يامصر قد خرجت عن الاطواق
لهفـى عليـك متـى أراك طليقـة 

يحمى كريم حماك شعب راقي
ظهـرت مواهبـه الشـعرية وهـو فى 
السادسـة عشر من عمـره، حفظ لكبار 
الشعراء مما سـاعده على صقل موهبته 
الشـعرية، وبلـغ الذروة فى عالم الشـعر 
والادب، وتميـز بقوة اسـاليبه وعباراته 
،نهـل العلم والمعرفـة من أشـهر علماء 
الادب والعلـم فى عرصه، كان يحرض 
مجالسهم التى تضم رواد الشعر والادب، 

فكان يسـمع منهم ،وتمتع بذاكرة قوية، 
تحفظ ما تسمع وشهد له معاصريه بأنه 
حفظ آلا القصائد القديمة والحديثة وقرأ 
الكثير من الكتب ،وتميز ببلاغته وعشقه 
للغـة العربية وأكـد ذلك امير الشـعراء 

احمد شوقى فى رثائه :
يـا حافـظ الفصحـى وحـارس 

مجدها 
 وإمام من نجلت من البلغاء

مازلت تهتف بالقديم وفضله 
 حتى حميت أمانة القدماء

جددت اسلوب الوليد ولفظه 
 وأتيت للدنيا بسحر الطائي

أرتبط بأمير الشـعراء احمد شـوقى 
ارتباطا وثيقـا، ويراه أمير البيان الممتع، 
وظـل يمجده ويعلى من قـدره ومكانته، 
يفـرح لفرحه ويحزن لحزنه، ولم تفوته 
مناسبة لشوقى إلا وشارك فيها بل يكون 
أول الموجودين، فعندما عاد شـوقى من 
المنفى كان حافظ أول السعداء، واستقبله 
بقصيـدة رائعة، تعبر عـن فرحته وحبه 

لأمير الشعراء ومنها :
ورد الكنانة عبقرى زمانه 

 فتنظرى يا مصر سحر بيانه
النيل قد ألقى إليه بسمعه 

 والماء أمسك فيه عن جريانه
المبايعني لـه بأمـارة  أول  وكان 

الشعر فيقول :
أمير القوافى قد أتيت مبايعا 

 وهـذى وفـود الشرق قـد بايعت 
معي

فغن ربوع النيل واعطف بنظرة 
 على سـاكنى النهريـن وأصدح 

وأبدع
بلابل وادى النيل بالمشرق اسجعى 

 بشعر أمير الدولتين ورجعي
أعيدى على الأسماع ماغردت به 
 براعه شوقى فى ابتداء ومقطع

فلم يتمالك شوقى نفسه وفنهض من 
بين الحاضريـن واحتضن حافظا وقبله، 
وكام موقفـا مؤثرا انحـدرت فيه دموع 

 شاعر النيل حافظ ابراهيم 

احمد شوقى

عباس محمود العقاد
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الشاعرين الكبيرين
ومن خلال معاصريه نرسم صورته 

للقارئ حيث يقول خليل مطران :
ان حافظ أشبه بالوعاء يتلقى الوحى 
من شـعور الأمة وأحاسيسها ومؤثراتها 
فى نفسـه فيمتـزج ذلـك كله بشـعوره 
،وإحساسـه، فيأتـى منـه القـول المؤثر 
المتدفق بالشعور الذى يحس كل مواطن 

أنه صدى لما فى نفسه .
قال عنه الكاتب الكبير العقاد :

مفطور بطبعه على إيثار الجزالة 
والاعجـاب بالصياغـة والفحولـة فى 

العبارة..
ويـرى العقـاد ان مفتاح شـخصية 
شـاعر النيـل هـو الوسـطية، وأن هذه 
الصفـة حكمت فنه الشـعرى، وعلاقاته 
الاجتماعية وموقفه الفكرى والسـياسى، 
فهو اولا بين الشـاعر كما كانوا يفهمونه 
فى القـرون الوسـطى ومـا بعدها ،وبين 
الشاعر كما يفهمونه فى القرن العشرين، 
أى أنـه وسـط بني النديم الـذى يلقى 
جميـع سـامعيه ويعاشرهـم فى المجلس 
ويطيب خواطرهم بلملح الاحاديث، وبين 
الشـاعر الـذى يخاطب قـراءه من وراء 
المطبعة أو سـتار التمثيل ،وهو ثانيا بين 
شـاعر الحرية القومية وشـاعر الحرية 
الشخصية، فهو شاعر الحياة القومية فى 
كلامه عن اللغة الفصحى وعن السـفور 
والحجـاب وعـن فاجعة دنشـواى وعن 
أزمـات المال والسياسـة، ثم هو شـاعر 
الحياة الشـخصية فى شـكواه وهزلياته 
ومسـاجلاته، وثالثا وسـط بين المطلعين 
على الآداب العربية وحدها ورابعا وسـط 
بني مبالغة الاقدمين وقصد المحدثين ولا 

سيما فى المديح.
يقـول المفكـر والكاتـب الموسـوعى 

احمد امين فى مقدمة ديوان حافظ :
شـاء الله ألا يولد ) شـاعر النيل ( إلا 
عىل صفحات النيل هـذا تصورى لميلاد 

شاعر .
وقيل ان سـبب تسمية حافظ بشاعر 
إلى قصيدتـه فى حادثـة  يرجـع  النيـل 

دنشواى واصفا فظائع المحاكمة :
جاء جهالنا بأمر وجئتم 

 ضعف ضعفيه قسوة واشتدادا
أحسنوا القتل إن ضننتم بعفو 

 أقصاصا أردتم أم كيادا ؟
أحسنوا القتل إن ضننتم بعفو 

 أنفوسا أصبتم أم جمادا ؟

وقـد نشرتهـا جريـدة اللـواء، التى 
حـزب  الوطنـى،  الحـزب  يصدرهـا 
مصطفـى كامـل، نـال حافظ مـن هذه 
القصيدة شـهرة عظيمـة، فأطلقت عليه 
الجريدة لقب شـاعر الوطنية، ثم شاعر 
الحزب الوطنى، وهنا يسرع الشـيخ على 
يوسف الصحفى الشهير صاحب المؤيد، 
فيطلـق عليه لقب شـاعر النيـل، أما د . 
زكـى مبـارك فيقرر أن حافـظ كان من 
المفتونني بـأدب اللغة العاميـة ويحفظ 
كثيرا من المواويل والأزجال، وكان ينشـد 
محفوظاتـه فى حماسـة وإعجاب ،ولكن 
اتصاله بالاستاذ الامام محمد عبده حوله 
إلى قوة طاغية فى مناصرة اللغة الفصحى 
وصداقته للوزير المصلح احمد حشـمت 
باشا دفعته إلى التفكير فى رياضة تلامذة 
المـدارس على فهـم لغة القـرآن الكريم، 
فأنشـد قصيدتـه المشـهورة على لسـان 

اللغة العربية :

أنا البحر فى أحشائه الدر كامن 
عـن  الغـواص  سـاءلوا  فهـل   

صدفاتي
وسعت كتاب الله لفظا وغاية 
 وما ضقت عن آى به وعظات

فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة 
 وتنسيق أسماء لمخترعات

فيا ويحكم أبلى وتبلى محاسنى 
 ومنكم وإن عز الدواء أساتي

فلا تكلونى للزمان فإننى 
 أخاف عليكم أن تحين وفاتي

أيهجرنى قومى عفا الله عنهم 
 إلى لغة لم تتصل برواة ؟

قصيدة ظاهرها نعى لما أصاب لغتنا 
العربيـة وباطنهـا فخر وأعتـزاز بلغتنا 
التى احتفلـت بها الامم المتحدة وتوجتها 

لغة رسمية بين لغات العالم .

الشيخ على يوسفأحٔمد امٔين

الشيخ محمد عبدهذكى مبارك

مصر تتحدث عن نفسها

DIPLOMAT- AUG-2024

112



الأزمة فى السودان : المآلات و التداعيات
تلتق العربيـة والأفريكانية ومن هنا 
تبـدو دارفور وكردفان مسـتعصية 
على الحـل وينتظرهما نفس المصير، 
وعلى الجانـب الآخر ووفقـا لنظرية 
انتقال العدوى السياسـية فإن دول 
جـوار السـودان - إثيوبيـا، كينيـا، 
وسـط أفريقيـا، تشـاد - مرشـحة 
لذات المـآلات حيث تجـد الحكومات 
صعوبات كبيرة لإحلال السلم والأمن 
بني الجماعـات الإثنيـة والعرقيـة 
المتناحرة التى تحرص على تسـييس 
حدودهـا الجغرافية المصطنعة حتى 

أصبحت حدودا ملتهبة.
يعد الصراع فى السـودان نموذجا 
للفـوضى بالمنطقـة، وتأسيسـا على 
ذلك فـإن تدهـور الأوضاع مرشـح 
للاسـتمرار دون حسـم وقـد تمتـد 
الحرب لسـنوات، و يبـدو أن البيئة 
الخارجيـة هـى الأشـد تأثريا فى ما 
يجرى على أرض السـودان، وتسعى 
القـوى الخارجية لاسـتمرار الوضع 
إلى مـالا نهاية لاسـتكمال المخطط، 
وربمـا يكون السـودان نكبة جديدة 
حيث تظهـر فى الأفق خيوطا متصلة 
بني مايجـرى فى غـزة و مـا يحاك 
للسـودان و الأمـة، إذ تعد الخرطوم 
فضاء جديدا ينذر بمطامع كبيرة لأن 
تكون بديلا لمرشوع قديم جديد لم 
يتحقـق على أرض الواقـع. إن إطالة 
أمـد الحرب فى السـودان ينذر بفناء 
الدولة لاسـيما وأن جميـع مبادرات 
الوسـاطة و مسـارات التسـوية لم 
يكتـب لها النجاح إلى الآن، و أطراف 
الصراع لا يزالـون فى مربع المباريات 
المكاسـب  الصفريـة، والطامعين فى 
الإقليميـة  القـوى  مـن  والمصالـح 
اللحظة الحاسمة  والدولية يتحينون 
للانقضاض على السـودان وتقسيمه 
ولأجل ذلك يدفعون بمزيد من الدعم 
والتعزيزات للمعسكرين المتصارعين 

بالوكالة.

زرعهـا  التـى  الحالـة  وهـذه 
الاسـتعمار تراوحـت مكانهـا بني 
الداخـل و الخارج حيث عطلت أزمة 
الاندماج الوطنى قيام الأمة السودانية 
ولم تفلح معها كل أدوات الاستيعاب 
الإغرائية و الإكراهية على حد سـواء، 
إذ أن الأزمـة اسـتمرت وتفاقمت مع 
كل شـكل من أشـكال الحكـم ومن 
هنا مثل السودان فى حد ذاته تهديدا 
لجيرانـه، ومـا إن يفيـق النظام من 
أزمته الداخلية حتى يصطدم بالبيئة 
المحيطـة بالدولة التـى فرض عليها 
هى الأخـرى أن تظل فى حالة انعدام 
للأمـن وغيـاب الاسـتقرار ليكـون 
الجـوار هـو الآخـر مصـدر تهديد 
للسـودان، وهذه الوضعية التبادلية 
للأخطار والتهديـدات أثرت فى نمط 
العلاقات بين دول الإقليم التى تعانى 
من شـح المـوارد والتدهـور البيئى 
وأخيرا أضيـف إليها الإرهاب فى آخر 
طبعـة مـن إخـراج النظـام الدولى 

الجديد.
تميزت منطقة الرشق الأفريقى 
بمزيج من الأيديولوجيات المتناقضة، 
والتـى بدورهـا خلقـت حكومـات 
وأنظمة متنافرة ولذلك لم تجد فكرة 
التكامـل الإقليمى بني دول المنطقة 
طريقـا لهـا عىل أرض الواقـع ولم 
تلق اسـتجابة تذكر سـوى تأسيس 
تجمعات شكلية يغلب عليها الطابع 
الاقتصـادى وهـو تناقض بـكل ما 
تحمله الكلمة مـن معانى إذ أن هذه 
الدول تتفق فى صفات التردى والفقر 
والهشاشـة، وكنتيجة طبيعية لهذه 
المتناقضات واجه السودان صعوبات 
بالغـة فى إقامـة علاقـات ذات طابع 
وتميـزت  الجـوار  بـدول  تعاونـى 
تفاعلاته فى محيطـه الإقليمى بغلبة 
الطابع الصراعى و لم يكتب للإسلام 
أرض  عىل  يلتقيـا  أن  والمسـبحية 
السـودان فكان لزاما فصل الجنوب 
عـن الشـمال، وعلى نفـس النهج لم 

لا تزال التهديدات التى يحيط 
بالسودان تسـيطر على المشهد، 
ويبـدو أنهـا عمليـة مسـتمرة 
منذ نشـأة الدولـة التى افتقدت 
أن  إذ  الأمـة،  قيـام  لمقومـات 
النظـام الدولى فى كافـة مراحله 
على  فـرض  أشـكاله  وبـكل 
السودان سياجا أمنيا وسياسيا 
واقتصاديا مهددا لوجود الدولة.

Youssehassan88@gmail.Com

دكتور يوسف حسن
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 منظمات المجتمع المدنى غير حكومية
 و دورها الفعال فىالمساهمة ببرامج الأمم المتحدة

ليشـمل شـتى المجالات والإختصاصات 
ليكون جدارا صلبا ضد إنتهاكات حقوق 
الإنسـان و التعذيـب أو الفسـاد المـالى 
والرشـوة أو أيضا المسـاهمة فى النشاط 
التطوعـى لحمايـة البيئـة و المحيـط و 
الإعتناء بالفقراء والمساكين وخاصة منها 
تبنـى تحقيق أهداف التنمية المسـتدامة 
لسـنة 2030. كمـا أن نشـاط المجتمع 
المدنى داخل تلك المنظمات الغير حكومية 
أصبـح لـه مكانـة مرموقة بني الأمم و 
حاملا لرسـالة إنسـانية تساهم مباشرة 
فى تنمية القـدرات البشرية وتسـتقطب 
الكفـاءات الفاعلة والشـخصيات المهمة 
فى المجتمـع وبالنتيجـة تخلـق فضاءات 
متماسـكة الأبعاد و الأهداف و تسـاهم 
بدورها فى طرح أفـكار مهمة قادرة على 
البناء و التأسيس أو التطوير والتجديد. 
المتحـدة  الأمـم  مكتـب  لمرجـع  فوفقـا 
بفيينـا و ذلك لمـا نشرته عىل صفحتها 
الإلكترونية الخاصة نذكر ما يلى، »إقرارا 
بالعمل المهـم الذى تضطلع به المنظمات 
غير الحكومية، رسـخت الأمم المتحدة فى 
ميثاقها أحكاما بشـأن التشاور معها و 
تطوير العلاقات بها. وقد أنشئت وظيفة 
التواصل مـع المنظمات غير الحكومية فى 
مكتب الأمم المتحدة فى فيينا سـنة 1979 
بغية تسـجيل المنظمات غري الحكومية 
عمال بالمبادئ التوجيهيـة التى وضعها 
المجلـس الإقتصـادى و الإجتماعـى، و 
ذلـك لتيسري مشـاركة هـذه المنظمات 
فى الإجتماعـات التى تعقـد تحت رعاية 
الأمـم المتحـدة، حيث إن هذه المشـاركة 
تسـهم فى طرح أفكار و شواغل المجتمع 
المدنـى و معالجتهـا فى مـداولات الآلية 
الحكوميـة الدوليـة فى الأمـم المتحـدة و 
قراراتها«. فنشـاط المجتمع المدنى داخل 
تلـك المنظمـات الغري حكوميـة يكون 
أكثـر تأثيرا إذا تضافـرت الجهود صلب 
الطبقات المثقفة لمختلف الشعوب داخليا 
و خارجيـا و تحفيـز المسـاهمة الجدية 
بطرح مبادرات ذات قيمة مضافة فاعلة 
و ذات جودة عالية, إما عن طريق تقديم 

فمنظمـات المجتمـع المدنـى الغري 
الحكوميـة أضحـت اليـوم تلعـب دورا 
محوريا لربط صلة العلاقات بين شعوب 
العالم و المساهمة الفعالة لتنفيذ أجندات 

الأمم المتحدة.
 فلتعريـف مصطلـح المجتمع المدنى 
يجـب أن نحـدد مفاهيمـه ودوره, فهو 
يمثل تلك النخبة من المفكرين و المثقفين 
فى الدولة و التـى تجتمع لتكون بدورها 
مجالـس متنوعة تنشـط فى مجال معين 
لتشـكل بذلك نـواة قوة يكـون لها دور 
يمثـل  مبـاشر  تشـاركى  و  تأسـيسى 
منبرا للنقـاش و خلق الأفـكار و تقديم 
المقترحات للحكومـات. إذ لا يمكن اليوم 
بأى حال من الأحـوال أن ننكر دور تلك 
المنظمـات الغري حكوميـة أو بالأحرى 
»المجتمع المدنى الدولي« والتى تنشـط فى 
صلب تلـك المجتمعات المختلفة والمتباينة 
فى الـرأى، بحيث أصبح لهـا دورا قياديا 
وصوتا مسـموعا عنـد الحكومات ولدى 
المنظمـات الدولية على غرار منظمة الأمم 
المتحدة. فتلك المكونـات للمجتمع المدنى 
والمنظمـات المختصـة الغري حكومية و 
المسـتقلة أصبحـت تتمع بالإسـتقلالية 
المركزية الكليـة و بعضها أصبح حاملا 
بالأمـم  إستشـارى  »مجلـس  لصفـة 
المتحـدة« وأيضـا تتمتـع بالحصانـات 
الدبلوماسـية الدولية و التى هى موازية 
فى نشـاطاتها للهيـاكل الحكوميـة مثل 
السـفارات أو العلاقـات بني الـدول و 
رجال المال و الأعمال. ففى هذا السـياق 
قال الأمني العام السـابق للأمم المتحدة 
كوفى عنـان »لقد تعاملت الأمـم المتحدة 
فى وقت ما مـع الحكومات فقط، و لكننا 
أصبحنـا ندرك الآن أنّ السالم و الرخاء 
لا يمكن تحقيقهما بدون شراكات تشمل 
الحكومات و المنظمات الدولية و مجتمع 
الأعمال و المجتمع المدنى، ففى عالم اليوم، 
يعتمد بعضنـا على بعـض«، عن مكتب 
الأمـم المتحـدة بفيينا. فنشـاط المجتمع 
المدنى الـدولى فى جوهره لا يقتصر فقط 
على دبلوماسـية العلاقات بل يتجاوزها 

على الرغـم من إختالف الأعراق 

والأديان وتطور العلاقات بين مختلف 

شـعوب العالـم وذلك بإسـتخدامات 

أحـدث التكنولوجيات للتواصل بينها 

وتسـارع إندماجهـا فى صلب العولمة 

الشـاملة والكاملـة, إلا أنهـا تبقـى 

ناقصـة لحـوار الحضـارات وتبادل 

الأفكار والتواصل المباشر والإنجازات 

الفعلية للصالح العام و النشـاطات 

الفعليـة والملموسـة ذات التأثريات 

الإيجابيات على شتى المجالات خاصة 

منها المتعلقة ببرامج الأمم المتحدة. 

fouedmarketing@gmail.com

فؤاد الصباغ
باحث اقتصادى بالمركز الديمقراطى 

العربى بألمانيا 
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الدراسـات فى شـتى الإختصاصـات أو 
تقديـم مقترحـات إلى حكومـات دولهم 
أو السـعى إلى تنمية العمـل التطوعى و 
ذلـك بالتأثير المباشر عىل المجتمع ككل 
و ليسـت فقط خدمة لأغراض شخصية 
أو لمصلحـة ربحيـة فقط. فحـب الذات 
لا يبنـى الأوطـان و لا يخلـق الإنسـان 
الصالـح, بل يرشذم صلـة التواصل و 
العمـل الجماعى داخـل المجتمع الواحد, 
مما يولـد بالنتيجة الكـره و النقمة بين 
الأفراد و بالتالى يتسـبب فى نتائج سلبية 
و وخيمـة على الجميع. فعىل الرغم من 
»تنمية الوعى لخدمـة الصالح العام« و 
تغليـب منطق الحوار و الحكمة و الدفع 
إلى الأمام كمجموعـة داخل مجتمع قادر 
على التجديـد و الإبتـكار, إلا أن البعض 
لا يـولى إهتماما بالحد الـكافى لما تقدمه 
تلك المنظمات الغري حكومية من برامج 
ذات الصلـة مـع برامـج الأمـم المتحدة 
المختلفة. فنشـاط المجتمـع المدنى يعتبر 
نعمة للبعض نظرا لما يوفره من خدمات 
تطوعية ذات تأثري إيجابى مثل الأعمال 
الخيرية و الحد من التلوث البيئى و نقمة 
عند البعض الآخر و ذلك لتسببه فى الحد 
من أنشطة بعض الشركات التى تصنف 
كملوثـة للبيئة. فاليـوم أصبحت منظمة 
الأمم المتحدة تراهن أكثر فأكثر على دور 
تلك المنظمات الغري حكومية بأوطانهم 

قصد تحفيـز برامجها الخاصة بالتنمية 
المسـتدامة بحيث وضعت أجندات بعيدة 
الأمـد إلى غاية موفى سـنة 2030 و ذلك 
من أجـل تحقيـق«17 هدفـا« كأولوية 
مطلقة، خاصـة منها مكافحـة الفقر و 
الجـوع، توفري صحة جيـدة للجميع و 
تحسني التعليم و الأهم العناية بالبيئة، 
مثل الوصـول إلى صفر كربـون، جودة 
الحياة بالبر و تحت الماء, العناية بالبحار 
و الميـاه، مكافحـة التصحـر و الحفاظ 
على بيئة سـليمة و ذلك مـن خلال الحد 
مـن الإنحبـاس الحـرارى و التغريات 
المناخيـة. إذ فى هذا السـياق ركزت أغلب 
تلـك المنظمـات نشـاطاتها عىل تحفيز 
التنميـة و تحقيـق السالم مـن خالل 
تطويـر المـوارد البشريـة بالمجتمعـات, 
الحد من التلوث البيئى من خلال حملات 
التشـجير و التطهير و تكثيف الملتقيات 
الثقافية و العلمية أو المسـاهمة فى إرساء 
السـلم الإجتماعـى و الإقتصادى و زرع 
ثقافة الإنسانية فى تلك المجتمعات تحترم 
حقـوق الإنسـان، تسـاهم فى السالم و 
الأسـلحة  إنتشـار  الإسـتقرار، مكافحة 
النووية و خاصة العناية بالمناخ و التنمية 
المسـتدامة. أيضا تساهم المنظمات الغير 
حكومية فى التشجيع على الأعمال الخيرية 
مثـل جمـع الكتـب المدرسـية و الثياب 
المسـتعملة و إعـادة توزيعهـا أو جمـع 

الصدقة و الزكاة و توزيعها على الفقراء 
و المحتاجين و المعاقين. إجمالا، يتمحور 
دور تلك المنظمـات الغير حكومية اليوم 
فى صلب نشاطات المجتمع المدنى بأغلب 
دول العالم فى إستقطاب أكبر عدد ممكن 
من الأشخاص فى »مجال العمل التطوعى 
و الجمعياتـى المجانـي« و هو ما يولد و 
ينمى فكـر العمل الإنسـانى و الخيرى. 
إذ تضاعفت مؤخرا عدد الجمعيات التى 
تعنـى بحماية حقوق الطفـل فى الحياة 
و تماسـك الأسرة بالمجتمـع و خاصـة 
منهـا رعايـة الأيتام و المسـاكين الفقراء 
و المحرومني, تشـغيل العاطلني عـن 
العمل و خلق لهم روح الإبتكار و إنجاز 
المشاريع و جمع التبرعات المالية اللازمة 
لهم, مبـادرة حمايـة النسـاء الأرامل و 
المطلقـات و العازبـات و الدفـاع عـن 
حقوقهن, و إعانـة المعاقين و توفير لهم 
مسـتلزمات الحياة الكريمة و مسـاعدة 
أصحاب الأمراض المزمنة و الخطيرة. أما 
الأهـم من بين تلك الأنشـطة نذكر العمل 
الدبلومـاسى الـدولى التطوعـى فى مجال 
التنمية المسـتدامة و الدفـاع عن حقوق 
الإنسـان حتى يتحقق السـلم الشامل و 
الكامـل بجميـع دول العالم و هو يعتبر 
النشاط الأكثر تأثيرا بالمجتمع لأنه يكون 
بعلاقـة مبـاشرة مـع هيـاكل الـدول و 

المنظمات الدولية.

خلال أحد الاجتماعات لمنظمة الأمم المتحدة فى سان فرانسيسكو عام 1945
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سفير فخرى عثمان

الفنان رفقى الرزاز
أقام الفنــان رفقى الرزاز معرضا 
بساحة  الباب  قاعة  فى  الفنية  لأعمالة 
دار الأوبرا, وكان محتوى لوحاته يعبر 
إبداعا حديثا معبراَ فى فن الكولاج  عن 
.والفنان حاصلا على بكالريوس كلية 
التربــة الفنية عــام1981 وقد تفرغ 
دراســته  إنتهاء  منذ  الفنــى  للإبداع 

وحتى الآن .
كما ســبق للفنان إقامــة العديد 
أو  الشــخصية  المعارض ســواء  من 
الجماعية التى شارك فيها وله الكثير 
من المقتنيات لدى المؤسسات المختلفة 
والمتاحف والفنــادق والبنوك والأفراد 
.وأرى أن ابداع الفنان قد يتسم بالتمرد 
عــى اللغــة التقليدية التى تســتمد 
وقودها وصداهــا من القيم الجمالية 
بسخاء  الخالق  أبدعها  التى  الطبيعية 
وأحاط بها الانسان الذى كرمة ليسعد 
لغته الإبداعيه بمفردات لغته ولهجاتها 
بصياغاتها  ويتخيــل  ليعبر  وأدواتها 
ورموزهــا المختلفــة ليعــر عمــا 
يحتوية وجدانه من قضايا ومشــاعر 
وأحساسيس ورؤى ..ليقول شيئا عن 
كل شئ طبقا لرؤيته وتتابع تطورات 
والتى  وتناقضاتهــا  الحيــاه  أنماط 
يذوب بعضها فى بوتقة التقدم العلمى 
تنعكسأحياناعلى  التى  والتكنولوجى 
المبادئ والإهتمامــات والآلام والآمال 
سواء سلبا أو ايجابا وقد يؤدى أحيانا 
فى التقاء الألــوان ما يضيف المزيد من 
الخيال والغمــوض أو التفاؤل والأمل 
المنشــود , وكذلك التشاؤم والصدمات 
وقد يرى البعض فى التقاء ألوان الأوراق 
المختلفه..تكوينات لونية لها جاذبيتها 
فى  البهجه  يحدث  الذى  الأمر  وجمالها 
عين المتلقى , وهكذا يؤدى فن الكولاج 
الى إصداء مختلفة تختلف من شخص 
وآخر ...كل التحيــه والتقدير للفنان 

رفقى الرزاز .
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اقامت الفنانة ســوزان عــارف معرضا لأعمالها مــن اللوحات 
بمادة الاكلرليرك فى قاعة الباب بساحة الأوبرا , والفنانة حاصلة على 
بكالوريوس الفنون الجميلة , وســبق لها الاشتراك فى المعرض العام 
وكذلك فى بعض المعارض ببعض الــدول العربية بالاضافة الى طاقتها 
الإبداعيه فى مجــال التصميمات الجديدة للملابــس ومكملات الزينه 
.ولها دراســات فى تصميم الحلى من خامات متعددة وتتولى الاشراف 
على التصميم الداخلى بعض المؤسســات الخاصة وكذلك لها مقتنيات 
لدى بعــض الهيئات الحكومية فى المملكة العربية الســعودية وكذلك 

بعض المؤسسات الخاصة.
 وفى متابعتى لموضوعات لوحاتها وضح لى مدى طموحها فى المزج 
بين الطبيعة والتجريد وهو أمر لا يتســم بالسهولة , ولكنها حققت 
النجاح فى إقتحام الصعب وذلــك لعمق إيمانها بضرورة الخروج عن 
المألوف وكسر قواعد المذهب الواقعى , وقد منحها الله اليد التى تمسك 

الفنانة سوزان ابراهيم عارف
( رؤية بين الطبيعة والتجريد)

بالفرشاه وما تحمله من اللون وبدون تخطيط 
ســابق وبدون تردد لتصب الألوان لتعبر عن 
معنى يكمن فى عمــق وجدانها بل تدعوه لحل 
ما هناك من غموض والتعــرف على ما هناك 
من رموز لها مدلولها وفى ذلك ما يشير الى عالم 
الفن التشــكيلى بل فى الحياه عامة للمشاركة 
فى بنــاء الغد الأكثر جمــالا واشراقا ورفاهية 
للإنسان الذى خلقه وكرمه وأحاطه بكل القيم 

الجمالية . 
 للفنانة المتميزه كل تقديرى واحترامى.
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